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المقدمة ۷ القصل بين أجزاء الجملة: O eens‏ 
ماله صدر الكلام: Ve eeu‏ 

الفصل الأول: تاليف الجملة الأدوات التي لها صدر الكلام: VY es.‏ 

Yo esses الذكر والحذف‎ 

الكلمة: ns‏ شروط الحذف Os‏ 
الكلام: 0 و إلى Re ns‏ 
الكلم: ٠‏ مدير المحذوف AE‏ 
القول: e eens‏ أنواع الحذف: A ees‏ 
اللفظ: MN eens‏ الحذف وعدم والذكر: E‏ 
الجملة: NS cee sens‏ أغراض الحذف: AT ns‏ 
تأليف الجملة: ٠‏ ۴ الجمل غير المتصرفة r.‏ 
الإسناد التام والناقص: ١ ٠٠٠.٠٠. ٠.٠‏ الألفاظ غير المتصرفة في إعرابها: i.‏ 
الإستاد الأصلي: Yo ener‏ الجمل ذات الاعتبارين a.‏ 
الإسناد غير الأصلي: ا التعبيرات الحسنة والضعيفة 04 
الإسناد التام: تعبيرات فصيحة على غير القياس YY us.‏ 
الإسناد الناقص: ۰ ١‏ تعبيرات خاصة لا يقاس علیها نظائرها .. ۱۲۷ 
الإسناد المعنوي واللفظي: ١ ٠۰‏ خواص تعبيرية W4 ns‏ 
عناصر الجملة: HN eseran‏ ألفاظ لا تقع إلا في مواطن خاصة ۷ 
طريقة تأليف الجملة: ............. ١‏ الأدوات الخاصة بالاسماء والافعال 1۲ 
التقديم والتأخير: ۷ الأدواتث الخاصة بالاسماء EY cece‏ 
'موائع التقديم: ......... ١‏ الأدوات الخاصة بالافعال EE eens‏ 
الموانع التي تعلق بالمعنى: ......... ٠١‏ الجمل غير المسثقلة ET eens‏ 
الموانع الموقعية .... ۷ الاستغاء پتعبیر عن تعبیر NOY ececueesns‏ 
موانع تتعاق بالعمل: ٠‏ .. ۵ يغتفر غي الثواني ما لا يغتفر في الأآوائل ٠٠١٤١‏ 


الفصل الثاني: أقسام الجملة 
-١‏ الجملة الإسمية والفعلية VV.‏ 
الجملة الظرفية : OAc nner‏ 
الجمل الشرطية : Velen‏ 
دلالة الجملة الاسمية والفعلية : Ue‏ 
صور الاسم والفعل في الجملة oss‏ 
۲ - الجملة الكبرى والصغرى MA‏ 
۳ - الجملة الخبرية والانشائية NV‏ 
. الإنشاء غير الطلبي : . Wene‏ 
الإنشاء الطلبي : WE‏ 
الشرط : NWA‏ 
جواب الطلب : MWA nane‏ 
تعاور لفظي الخبر والإنشاء : Aes‏ 
ما يحمل الخبر والإنشاء : WAY‏ 


التحويل بين الخبر والإنشاء : WAY ess.‏ 
٤‏ - الجمل التي لها محل والتي لا محل لها 

من الإعراب AE esen‏ 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب ... ۱۸۷ 
الجمل التي لها محل من الإعراب .... ٠۹١‏ 
-٥‏ الجملة المحكية ef esen‏ 
الحكاية بالقول : f esen‏ 
ماذا یحکی بالقول ؟ E es‏ 
أحوال القول والمقول: Tees‏ 
هل یحکی بما فیه معنی القول؟ Ne ers‏ 
استعمالات ما فيه معنى القول : WU cee‏ 
"نادی فقال " و" نادی" : IT cares‏ 
(نادی) و(نادی أن): IA cece‏ 
مراجع الكتاب PW ees‏ 


Ww 


سے لا ب مه 
مھ له A‏ 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على 
سيّد البلغاء وإمام الفنصحاء سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
وبعد» 
فهذا أحد كتابين وضعتهما في الجملة العربية. 
والكتاب الآخر هو «الجملة العربية والمعنى» وقد جمعبُ فيهما شيا من 
أحكام الجملة العربية وأحوالها وتأليفها وارتباطها بالمعنى . 
وأنا لا أذعي أني جمعتٌ أحكام الجملة وأحوالها كلها فلم يفتني منها شيء 
بل الذي أقوله وأؤكد أنه فاتني الكثير وأغفلت قسماً مما لا أرى مكانه ههناء 
وسيتدارك اللاحق ما فات السابق ويصلحه وربما أكمل إحسانه بالدُعاء له وقد 
علٔمنا ربنا آن یدعو آخرنا لآزلنا فقال: رای جائر ئ بم بٹوڑے ربا 
اقفر ت ولجترتا ایی سفوا پاإیسن رلا عل فى فوا غلا ليبن ءامنا 
را انك رٹ حم 46 [الحشر]. 
أسأله تعالى أن يرفع هذا العمل على زهادته بفضله ومتّه إلى درجة العلم 
النافع فبنالنا منه خير متصل إنه سميع مجيب 
ناضل الساسزئي 


)فمن راون 


تأليف الحملة 


قبل أن أبداً بحث تأليف الجملة يجدر بنا ذكر قسم من المصطلحات التي 
يذكرها النحويون في بداية كلامهم على الكلام وما يتألف منه وبيانها بصورة موجزة: 
الكلمة: 

يعرفها النحويون بأنها قول مفرد"“ أو هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد“ . 

وهناك حدود أخرى فيها زيادة في التخصيصات ليس هذا مجال الإسهاب 

وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام على سبيل المجاز المرسل من باب تسمية 
الشيء باسم جزئه“ قال تعالى: لولمه لَه هى ألملا [التوبة: ]٤١‏ أي لا 
إله إلا الله. وقال يي «الكلمة الطيبة صدقة» وفي الحديث أصدق كلمة قالها لبيد: 

ألا كل شىء ما خلاالله باطل” . 
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شرح قطر الندى ١١‏ شرح الأشموني ۲۳/١‏ . 
(۲) شرح ابن عقیل  . ۱۷/١‏ . 
(۳) انظر مثلا التسهيل ٠‏ الهمع ۳/١‏ . 
©( التصريح ۱/۱ . 
)٥(‏ انظر شرح الرضي ۲/۱ - “ الهمع ۳/١‏ . 


۹ 


قال ابن مالك: "وكلمة بها كلام قد يؤم" . 
الكلام: 
هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه“ . 
وهناك تعريفات أخرى لها هذا المدلول منها أنه ما تضمن من الكلم إسناداً 
مفيدا مقصود لذاته"“ أو هو ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته. 
وسنعود لتوضيح المقصود بالإسناد الأصلي والمقصود لذاته إن شاء الله . 


الكلم: 

اسم جنس جمعي واحدة كلمة ويطلق على ما کان من ثلاث كلمات فاكثر 
سواء كان مفيداً أم لم يكن.. فقولك "حضر محمد اليوم" كلام وكلم» وقولك "إن 
حضر محمد" کلم ولیس کلاما. 

والكلم في التقنيم المشهور: اسم وفعلل وحرف» وهو التقسيم الذي ذكره 
سيبويه قال في "هذا باب علم ما الكلم من العربية": "فالكلم اسم وفعل وحرف 
جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل *“ . 

وواضح أن مصطلح الحرف الذي يعد قسيما للاسم والفعل اجتزئ من عبارة 
سیبویه "وحرف جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل" . 

وهذا التقسيم هو الذي درج عليه النحاة وهناك تقسيمات أخرى رفضها النحاة 
وهذا لا يعتينا في بحثنا هذا. 


القول: 


هو اللفظ الدال على معنىء 
ت ا 
قول . 


(۱) شرح ابن عقيل ٤/١‏ » الأشموني )١( . ۲٠/١‏ التسهيل ۳ . 
(۳) شرح الرضي ۸/١‏ المطول ۲٤١‏ . 

. ۲/۱ کتاب سیبویه‎ )٤( 

. ٠۳ شرح قطر الئدى‎ »۲٦/۱ انظر شرح الأشموني‎ )٥( 
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فالکلام قول والكلم قول والكلمة قول»› قال ابن مالك: " والقول عم" .بل إن 


القول يطلق على ما هو أعم من ذلك فقد يطلق على حديث النفس فتقول "قلت في 


نفسي کذا وکذا" قال تعالی: وشوو ق نشم لو ما ل بنا رل4 [المجادلة: 
۸ وقد يطلق على الاعتقاد والرأي فيقال: فلان يقول بقول أبي حنيفة» وفلان يذهب 
إلى قول مالك أي یعتقد ما کانا يريأنه ويقولان به» وهذا قول الخوارج أي اعتقادهم 
ورای 

وقد "استعملوه بمعنى الحركة والإيماء بالشيء فقالوا: قال برأسه كذا فنطحنى» 
وقال بيده كذا فطرف عينه وقالت النخلة كذا تمایلت ٠"‏ وفي الحديث: «فقال 
بالماء على يده أي قلبه وصبه»» وفي حدیث آخر: «فقال بثوبه هکذا أي رفعه»» وکل 
ذلك على المجاز والاتساء" . 


اللفظ: 


وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى أم لم يدل نحو 
(OD .‏ 
كجق ` . 
الحملة: 
ذهب قسم من النحاة إلى أن الكلام والجملة هما مصطلحان لشيء واحد 
فالكلام هو الجملة» والجملة هي الكلام وذلك ما ذکره ابن جني في الخصائص ' 
وتابعه عليه الزمخشري في "المفصل ' جاء في "الخصائص *: "أما الكلام فكل 
لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك 
وقام محمد و وقال الزمخشري في "المفصل": "الكلام هو المركب من 
(۱) انظر آمالي ابن الشجری ۳٠۳/۱‏ » الخصائص ۱۸-۱۷/١‏ . 
(۲) أمالي ابن الشجرى ۳۱۳/١‏ . 
(۳) انظر لسان العرب ٩٦/۱٤‏ (ق و ل). 


() شرح ابن مقیل ۱/ ۱٥-۱٤‏ › شرح قطر الندی ۱۳ . 
() الخصائص ۱۷/١‏ . 
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كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك ' زيد أخوك 
وبشر صاحبك أو في فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى الجملة ". 
ألا أن الذي عليه جمهور النحاة أن الكلام والجملة مختلفان» فإن شرط الكلام 
الإفادة ولا يشترط في الجملة أن تكون مفيدة وإنما يشترط فيها إسناد سواء آفاد أم 
لم يفد فهي أعم من الكلام إذ كل كلام مفيدٌ وليس كل جملة مفيدة» جاء في 
'التعريفات" في تعريف الجملة أنها "عبارة عن مركب من كلمتين أسندت 
إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد كقولك "زيد قائم" أو لم يفد كقولك "ان 
يكرمني " فانه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فتكون أعم من الكلام مطلق *. 
وجاء في "المغني ": "الجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد والمبتداً وخبره 
كزيد قائم وما كان بمنزلة أحدهما نحو صرب اللص وأقائم الزيدان وما كان زيد 
قائماً وظننته قائماً "ثم ذكر أنها أعم من الكلام "إذ شرطه الإفادة بخلافها ولهذا 
تسمعهم يقولون جملة الشرط» جملة الجواب» جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا 
فلیس بکلام *. 
وكلام المغني لا يختلف عما في "التعريفات" فإنه ذكر المسند والمسند إليه 
بحقيقتهما النحوية وهما الفعل والفاعل والمبتداً والخبر وما كان بمنزلة أحدهما . 
وهناك تعريفات أخرى لا تختلف في فحواها عمامر وإن كانت ألفاظها مختلفة. 
والنحاة يقسمون الجمل على قسمين: الجمل المقصودة لذاتهاء والجمل 
المقصودة لغيرها. فالجمل المقصودة لذاتها هي: الجمل المستقلة نحو حضر محمد 
وليتك معناء وأما المقصودة لغيرها فهي الجمل غير المستقلة وذلك كالجمل الواقعة 
خبراً أو نعتاً أو حالاً أو صلة” أو نحو ذلك» وذلك نحو "أقبل أخوك وهو مسرع" 
فجملة "هو مسرع " ليست مستقلة بل هي قيد للجملة قبلها . 


(۱) شرح ابن یعیش ۱۸/۱ . (۲) التعريفات 14 . 
(۳) المغني ۳۷٤/۲‏ . (6) المغني ۳۷٤/۲‏ . 


() انظر على سبيل المثال شرح الرضي ۸/١‏ المطول ۲٤۷‏ . 
() انظر المساعد ٠١/١‏ الرضي ۸/١‏ المطول ۲٤۷‏ الأشموني ۱/ ٠۲ء‏ الصبان ۲٠/١‏ . 
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تأليف الحملة: 

تتألف الجملة من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه وهما عمدتا الكلام 
ولا يمكن أن تتألف الجملة من غير مسند ومسند إليه - كما يرى النحاة - وهما 
المبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبرء والفعل والفاعل ونائبهء ويلحق بالفعل اسم 
الفعل . 

فالمسند إليه هو المتحدث عنه أو المحدّث عنه بتعبير سيبويه ولا بكون إلا 
اسما وهو المبتداً الذي له خبر وما أصله ذلك والفاعل ونائب الفاعلء والمسند هو 
المتحدث به أو المحدّث به“ ويكون فعلاً واسماًء فالفعل هو مسند على وجه 
الدوام ولا يكون إلا كذلك» والمسند من الأسماء هو خبر المبتداً وما اصله ذلك 
والمبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر نحو "أقائم الرجلان" ف "قائم" مسند و 
"الرجلان' مسد إليه وأسماء الأفعال . 

وقد ذكر النحاة المسند والمسند إليه منذ وقت مبكر فقد ذكرهما سيبويه وعقد 
لهما بابا فقال "هذا باب المسند والمسند إليه" وهما ما لا يستغنى وأاحد منهما عن 
الآخر ولا یجد المتکلم منه بداً "۳ وقد بین سیبویه بقوله "ولا يجد المتكلم منه 
بدا" إن الكلام لا بد أن يتألف منهماء وقد تكرر ذكرهما في الكتاب مرات 
عديدة" وإن كان أحيانا يعكس التسمية فيسمى المبتداً مسنداً والمبني عليه مسندا 
إل . 

وذكرهما الفراء في" معاني القرآن" فقال في "ضقت به ذرعا": "فلما جعلت 
الضيق مسنداً إليك فقلت "ضقت* جاء الذرع مفسراً له لأن الضيق فيه "“ . ثم 
تتابع ذکرهما فیما بعد فلا یکاد يخلو كتاب من كتب الحو من ذكر لهما. 

وما عدا المسند والمستد إليه هو "الفضلة " كالمفاعيل والحال والتمييز والتوابع. 


(۱) کتاب سیبویه ۱٤/۱‏ . (۲) الكتاب ..۷/١‏ 
(۳) الکتاب ۲۷۸/۱ . 

. ۲٠٠٦/۱ الکتاب‎ )٤( 

. ۷۹/۱ معاني القرآن‎ )٥( 


وعندهم أن المضاف إليه بين الفضلة والعمدة فإنه قد يلتحق بالعمدة وذلك إذا 
أضيف إلى العمدة في نحو أقبل عبد الله» ويلتحق بالفضلة إذا أضيف إلى الفضلة 
نحو أكرمت عبد الله» وهو يقع فضلة في نحو "هذا ضارب متحمد*؟ 
به في الأصل . 

وليس معنى الفضلة أنه يمكن الاستغناء عنها فإنها قد تكون واجبة الذكر فإن 
المعنی قد یتوقف علیھا کما فی قوله تعالی: ودا اموا إل لوو اموا ال4 
[النساء: [١٤١‏ فإنه لا يمكن الاستغتاء عن "كسالى" التي هي فضلة وكذلك نحو 
'إن نظن إلا ظنا" و "لا تقولوا على الله إلا الحق "» بل قد تكون الفضلة واجبة 
الذكر والعمدة واجبة الحذف كما في الإغراء والتحذير في نحو "إياكم والكذب' و 
"الله الله في الدماء" وكما في بعض أحوال حذف عامل المفعول المطلق نحو 
“صبراً آل ياسر" و" فسحقاً لأصحاب السعير" 

فالمذكور هنا هو الفضلة والعمدة محذوفة وجوباًء فكل من الفضلة والعمدة 
قابل للحذف كما هو معلوم . 

فالمقصود بمصطلحي العمدة والفضلة أنه لا يمكن أن يتألف كلام من دون 
عمدة مذكورة أو مقدر ة في حين أنه يمكن أن يتألف من دون فضلة فنقول "محمد 
قائم " و" ساهر خالد" . 

وقد أوضح النحاة بصورة كافية رأيهم في تأليف الجملةء جاء في "الهمع": 
'الحاصل آن الکلام لا یتأتى إلا من اسمين أو من اسم وفعل فلا يتأتى من فعلين 
ولا من حرفين ولا اسم وحرف ولا فعل وحرف ولا كلمة واحدة لان الإفادة إنما 
تحصل بالإسناد وهو لابد له من طرفين: مسند ومسند إليه والاسم بحسب الوضع 
يصلح أن يكون مسنداً ومسنداً إليهء والفعل لكونه مسنداً لا مسنداً إليه والحرف لا 
يصلح لاحدهما ... وزعم أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلاماً في 
النداء نحو "يازيد" وأجيب بأن (يا) سدت مسد الفعل وهو أدعو ونادي» وزعم 
بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاماً في نحو "ما قام" بناء على أن الضمير 


. ۲٣۳-۲۰٣/۱ المساعد‎ )۱( 


فهو مفعول 


mm 


المستتر لا يعد كلمة *. 
يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم ... وجزء! الكلام يكونان ملفوظين كزيد قائم 


مقدراً دون الآخر وهو اما فعل كما في "إن زيد قام " أو الفاعل كما في "زد قام* أو 
المبتداً أو الخبر كما في قوله تعالی: «فَسَبَرٌ َل ) [یوسف ۸۳]. 

وجاء فيه أيضاً: "فالاسمان يكونان كلاماً لكون أحدهما مسنداً والآخر مسنداً 
إليه. وكذا الاسم مع الفعل لكون الفعل مسنداً والاسم مسنداً إليه اوالاسم ت 
الفعل أو الحرف لا يكون كلاماً لعدم المسند إليه . 

وأما الحرف مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مسند إليهء فظهر بهذا المعنى قوله: 
ولا يتأتى أي لا يتيسر الإسناد إلا في اسمين أو فعل واس * . 

وجاء فيه أيضاً "وانما كان الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم لأن الاسم 
يصلح لکونه مسنداً ومسنداً إليه» والفعل مختص يکونه مسنداً لا غير فصار الإسناد 
لازماً له دون الاس * . 

وجاء في "شرح ابن يعيش ": "الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما 
إلى الأخرى وذلك لا يتآتى إلا في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك آو في 
فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى الجملة ..:. 

وتركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى» فعرّفك 
بقوله "أسندت إحداهما إلى الأخرى" أنه لم يرد مطلق التركيب بل تركيب الكلمة 
)0 الهمع ۱-.۰ 
(۲) الرضي على الكافية ۸-۷/١‏ . 


. ٩/١ الرضي‎ )۳( 
. ٠۹/١ الرضي‎ )( 


مع الكلمة إذا كان لاحداهما تعلق بالأخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر 
وتمام الفائدة , 

وجاء في "المساعد': "العمدة في الاصطلاح ما عدم الاستغناء عنه أصل 
لاعارض كالمبتداًء والفضلة ما جواز الاستغناء عنه أصل لا عارض كالحال . 

وعروض جواز الاستغناء عن العمدة لا يخرجها عن كونها عمدة كما في 
قولك: صحیح» في جواب: کیف زید ؟ 

وعروض امتناع الاستغناء عن الف لفضلة لا يخرجها عن كونها فضلة كما في هذه 
الحال وكما في قوله تعالى: ولا طشر بتر جار ©6 [الشعراء]" وقوله: 
لرا عقا الوت الاس وا بنا کیت 463 [الدخان)“. 

وجاء في "دلائل الإعجاز": (" ومختصر الأمر: أنه لا یکون کلام من جزء 
واحد وانه لابد من مسند ومسند إليه ... وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف 
وفعل أصلاًء ولا من حرف واسم إلا في النداء نحو يا عبد الله» وذلك أيضاً إذا 
حقتق الأمر كان كلاماً بتقدير الفعل المضمر الذي هو اعني وأريد وأدعو . و (يا) 
دليل عليه وعلى قيام معناه في النفس ')" . 

وجاء في "الأصول ":("والحرف لا يأتلف منه مع الحرف كلام» لو قلت "أمن ' 
الفعل كلام لو قلت "أيقوم" ولم تجر ذكر أحد ولم يعلم المخاطب أحد أنك تشير إلى 
إنسان لم یکن کلاماًء ولا يأتلف أيضاً منه مع الاسم كلام *) . 

ونستطيع أن نلخص مما مر من الأقوال الأحكام الآنية: 

-١‏ أن الجملة تتألف من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه وهما عمدة 
الكلام ولا تتألف من غير ذلك . 


(۱) شرح ابن یعیش ۲۰-۱۸/١۱‏ . () المساعد ٦/۲‏ . 
(۳) دلائل الإعجاز ١-ا‏ . 
(6) الأصول ٤١/١‏ . 


(> 


۲- ما زاد عن المسند والمسند إليه فهو فضلة عدا المضاف إليه فإنه يمكن أن 
يلتحق بالعمدة أو أن يلتحق بالفضلة بحسب موقعه في الإضافة . 

۳- ليس معنى الفضلة أنه يمكن الاستغناء عنها من حيث المعنى أو من حيث 
الذكر بل المقصود أنه يمكن أن يتألف الكلام من دونها . 

. أن المسند إليه لا يكون إلا اسما"‎ -٤ 
. فهو مسند دائماً وأما الحرف فلا يكون طرفاً فى الإسناد‎ 

-٦‏ لا تأتلف جملة من فعل وفعل ولا من حرف مع حرف أو من حرف مع 
اسم أو من حرف مع فعل . 

وقد اختلف النحاة في قبول أغلب هذه الأحكام ولكنها على وجه العموم تمثل 
آراء الغالبية من النحاة . 

فقد خالف قسنم من النحاة في حصر تأليف الكلام على المسند والمسند إليه 
ومن ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ أن سيبويه ذهب إلى أنه لا خبر ل (ألا ) التي للتمني نحو (ألاماء) لا لفظاً 
ولا تقديراً وآن الكلام مؤلف من حرف واس" . 

۲- وأنه لا خبر مقدر في نحو "کل رجل وضیعته" عند الكوفيين وآنه كلام تام 
لا يحتاج إلى تقديرء فالکلام مؤلف من معطوف ومعطوف علي" . 
اكتف , 

) وقولهم في "أقلّ رجل يقول ذلك" ونحوه أن (آقل ) مبتداً و (رجل‎ -٤ 
. ۲٤/١ حاشية الصبان ۳۸/۱ ابن يعيش‎ ١ الأشموني‎ (» 
. ۳۸۲-۳۸۱/۲ المقتضب ۳۸۳/۲ المغني‎ ٠۳٥۹/۱ سیبویه‎ )۲( 
. ٤۹-٤۸/٣۲ ابن یعیش ۰۹۸/۱ المساعد ۲۱۳/۱ الأشباه والنظائر‎ )۳( 
. ٠١١/١ الأصول‎ ٤۹4-٤6۸/۲ الأشباه والنظائر‎ )( 
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مضاف إليه وجملة "يقول ذلك "صفة لرجل وليست خبراً للمبتدأً وليس ثمة خبر 
مقدر عند الكثيرين إن لم أقل عند الأكثرين . 

وقد استدل النحاة على أن جملة "يقول ذلك“ صفة لا خبر بما فحواه أن ضمير 
الفعل "يقول" مطابق للمضاف إليه لا للمبتدأً فتقول "أقل امرأة تقول ذلك“ و" آقل 
رجلين يقولان ذلك“ و" أقل رجال يقولون ذلك وأقل امرأتين تقولان ذلك وأقل 
نساءيقلن ذلك" ولو كان المذكور خبراً لطابق المبتدأً وهو "أقل" فكان يقال "أقل 
رجلين يقول" و"أقل رجال يقول "ولا يقال ذلك" . 


وقد ترد على هذا الاستدلال بقولك: ان "أقل" اسم تفضيل» واسم التفضيل إذا 
أضيف إلى نكرة طابق الضمير المضاف إليه فتقول "آحسن رجل حضر' و "أحسن 
رجلین حضرا" و "أحسن رجال حضروا" و" أحسن امرأة حضرت" "وأحسن 
امرأتين حضرتا" و" أحسن نسوة حضرن' فهو لا يطابق اسم التفضيل بخلاف ما إذا 
أضيف إلى معرفة فإنه يصح أن يطابق اسم التفضيل فتقول "أحسن الرجلين حضر" 
و" أحسن الرجال حضر' و"أحسن النساء حضرت"' إذا كنت تعنى واحداً من 
الجنس . 

وقد رد الرضي على هذا الاستدلال بقوله: ("والحق من هذه المذاهب ثاني 
قولي أبي علي - أي أن أقل مبتدأً لا خبر له - لانك تقول "أقل من يقول ذلك إلا 
زيد' وقلٌ من يقول ذلك إلا زيد" و "من" نكرة لا بد لها من وصف و" أقل رجل 


يقول" بمعنى "أقل من يقول* فالجملة إذن وصف للنكرة كما كانت وصفا ل 
)( 
"من" ") 


وقال بعضهم إن الخبر محذوف وجوباً والتقدير "موجود"» وفي هذا القول 
لقولك اقا ئم الزيدان موجود , 
(۱) المساعد ۲۳۹/۲-٠٠۲ء‏ الرضي ۲۳٠/١‏ الأصول ۱۷١/۲‏ . 
)9( الرضي 7١‏ . 
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وهكذا يرجح النحاة أن هذا المبتداً لا خبر له استغناء بالصفة"» وعلى هذا 
يكون هذا الكلام مؤلفا من مسند إليه وصفة . 

-٥‏ ونحو ذلك قولهم ' خطیئةٌ یوم لا أصید فیه' بمعنی بخطۍ یوم لا آصید فيه 
أي يقل ويندرء فجملة "لا أصيد فيه" صفة ليوم وليست خبراً عن " خطيئة " فهذا 
مبتداً لا خبر له" نظیر ما قبله . 

-٦‏ ومن ذلك قولهم "ليت أن محمداً حاضر"فالمصدر المؤول من أن 
ومعموليها سد مسد اسم ليت وخبرها عند الاكثرين» ولكن النحاة يؤولون أن وما 
بعدها بمصدر هو اسم ليت وتبقى ليت بلا خبر إذ لا تحتاج إليه ولا يصح تقدير 
خبر في المعنی”" . فلو قلت: "لیت أن محمداً حاضر ثابت" لرأيت الكلام ينبو ولا 
يستقيم . 

ونحو "ظننت أن محمد منطلق * فالمصدر المؤول مفعول "ظن“ ولا يحتاج 
إلى مفعول ثان الذي هو في الأصل مسند“» وعلى هذا تألف الكلام من مسند إِليه 
الذي هو المصدر المؤول مع الحرف في الأولى ومع الفعل الناسخ في الثانية من 
دون مسند استخناء عنه بالمعنى» إلى غير ذلك من الأمثلة . 

وهناك أمر آخر ذلك أنه قد يتألف كلام من فعل واسم منصوب في بعض 
التعبيرات وقد تكلف النحاة تقدير فاعل لها ومن ذلك استعمال العرب “كذب" في 


الإغراء نحو قولهم "كذب عليكم الحج والحمرة "برفع الحج والعمرة ونصبهماء 


وقول عنترة: 
كذب العتيق وماء شن بارد إن کنت سائلتی غبوقا فاذهبی 
() الرضي ۲۳٠/١‏ . 


(۲) انظر الأصول ۱۷٦/۲‏ الرضي ۰۸۷/۱ ۲/ ۲۳۲ المساعد ۳/ ١٠٠۲ء‏ الأشباه والنظائر ۲/ 
64-4۸ . 


. ۸۷/١ الرضي‎ )۳( ٠ 


(6) انظر شرح ابن يعيش ۵۸/۸ الهمع ٠١١/١‏ . 
() انظر المقتضب ۰۳٤٤/۲‏ ابن یعیش ۸٩/۸‏ . 
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ویروی برفع العتيق ونصيه» وهما لغتان: النصب وهي لخة مضر والرفع لغة 
اليما" . 

فعلى لغة النصب تألف الكلام من فعل واسم منصوب إلا أن النحاة خرجوا 
النصب ("على تضمين 'كذب' معنى الأمر فمعنی كذب العتيق أي الزم 
العتيق ')"» وذكر بعض النحاة أن كذب ههنا صار اسم فعل أمر“ وذلك لتلا 

ومن ذلك قولهم "إذا كان غداً فائتني" بنصب غد "في لخة تميم والآخرون 
يقولون "ذا کان غد فائتني "» قال سیبویه: (" وتقول إذا کان غد فائتني» وإذا کان 
يوم الجمعة فالقني» فالفعل لغد واليوم كقولك إذا جاء غد فائتني» وإن شثت قلت: 
إذا كان غداً فائة تني وهي لغة بني تميم» والمعنى أنه لقي رجلا فقال له: إذا کان ما 
نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فائة ئتني» ولكنهم أضمروا 
استخفافاً لكثرة "کان" في کلامهم . .. وقد تقول: إذا کان غداً فائتنی کأنه ذكر أمراً 
اما خصومة واما صلحا فقال: إذا كان غداً فائتني فهذا جائز فى كل فعل لأنك إنما 
أضمرت بعد ما ذكرت مظهراً ")^ . 

وفی ره رفسير سيبويه نظر ذلك أن هاتين العبارتين لغتانء لغة ت تقول "إذا كان غداً 
فائتني " وأخرى تقول "إذا كان غد فائتني " ومعنى العبارتين واحد غير أن كل لغة 
تعبر عنه بأسلوب نظير اختلافهم في "ما هذا بشراً" و "ما هذا بشر“ ولاشك أن 
معنى العبارتين واحد» وإلا فلو كان الأمر كما ذكره سيبويه لم تكن هناك لغتان 
وليس ثمة اختلاف إذ كل العرب يقولون "إذا كان غداً فائتنى " على تقدير سيبويه 
أي إذا كان ما نحن عليه غد فائتني ولا داعي لأن ينسب هذا التعبير إلى بني تميم 
دون غيرهم» فالحق أن "غداً' في لغة ڌ تميم تقابل (غد) بالرفع في لغة غيرهم وأن 


() الرضي 1۷/۲ وانظر المزهر ۳۸۳/۱ . 
(۲) المساعد ۲٤۷/۳‏ . 


. 1۷/۲ الرضي‎ )۳( 
. ۱۱٤/۱ سیېویه‎ )٤( 
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(غدا) الظرف يقابل "غد" المسند إليهء فالعبارة في لغة تميم مؤلفة من فعل واسم 
منصوب على وجه الحقيقة من دون تقدير وهو على خلاف ما قرره النحاة ولذا 
اضطروا إلى التقدير ومن ذلك نحو قولهم "كفاك كذباً" و"كفى تعسفاً' إن هذا 
التعبير مؤلف من فعل واسم منصوب غير أن النحاة قدروا فاعلاً مستتراً مفسراً 
بالتمييز فقالوا إن الأصل "كفاك الكذب كذباً" و "كفى التعسف تعسفاً' وقد أجروا 
هذا التقدير على قوله تعالى:¥ كبرت يمه رج يِن ومهم [الكهف ]١‏ فقالوا 
إن الأصل كبرت الكلمة كلمةء وظاهر إن هذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير غير أن 
النحاة قذروا ما قدروا ليجري الكلام على القاعدة التي قرروها . 

ونحو ذلك تعييرات أخرى يذكرها النحاة لا تجري على قاعدة تأليف الكلام 
فيضطرون إلى التأويل والتقدير» من ذلك ما ذكره سيبويه من قول القطامي: 

ضكرت تبتغيه فوانقته على دمه ومصرعه السباعا 

وقول ابن الرقيات: . 

لنتراهاولوتأملت إلا ولهافي مفارق الرأس طيبا 

فانظر كيف علل سيبويه نصب كل من "السباعا" و "طيبا" مع آنهما ليس لهما 
وجه بحسب القواعد المعلومةء قال: (" وإنما نصب هذا لأنه حين قال " وافقته' 
وقال "لن تراها" فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموافقة وأنهما 
قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى ومثل ذلك قول أبن قميئة: 

تذكرت أرضاً بها أهلها أخوالّهافيهاوأعمامها 

لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر» ومثل ذلك فيما زعم الخليل: 

إذا تغنى الحمام الورق هيجني ولو تغربت عنهاأمٌ عمار 

قال الخليل: لما قال هيجني عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة الحمام وتهييجه. 
كأنه قال: فذكّرني أم عمار ')' وغير ذلك من التعبيرات . 

فاتضح بهذا ن الأكثر أن يتألف الكلام من مسند ومسند إليه وربما خرج عن 


. ٠٤٤/١ الکتاب‎ )۱( 


هذه الصورة أحياناً. ثم انه ليست كل الجمل التي تتألف من مسند ومسند إليه مفيدة 
فقد تكون غير مفيدة وإنما تتم بما يضامّهاء من ذلك على سبيل المثال "حيذا" فهي 
عند النحاة متألفة من فعل وفاعل أي من مسند ومسند إليه ولكن هذا التعبير غير 
مفيد حتى تأتي بما يضانمّه» ونحوه "نعم الرجل ٠"‏ جاء في حاشية يس على 
التصريح: ("إن من التركيب الغير المفيد"" حبذا وهي كنعم الرجل بلا اشتباهء لأن 
"حب" فعل و "ذا" فاعل *). 

ومن ذلك "لا سيما زيد" وهي جملة مؤلفة من مسند إليه وهو (سي) اسم لا 
ا ا ا 
معها قبلها مع أنك لو جثت بتعبير يؤدي معناها لا کتفی به المعنى فلو قلت لا مثل 
زيد" أو "لا مثلما زيد" بتقدير موجود لكان المعنى تاماًء وعلى هذا فقول ابن 
السراج في الأصول: ("فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني 
عليها السكوت وتمت بها الفائدة للمخاطب ويتم الكلام به دون مفعول ")"» وهو 
أغلبي ولیس على اطلاقه . 

وبخصوص أن المسند إليه لا يكون إلا اسما فقد خالف فى هذا جماعة من 
الحاة فقد أجاز قسم منهم أن يسند إلى الجملة مطلتا“ . وأجاز الكوفيون أن تقع 
الجملة. فاعلاً في مواطن وبعضهم أجاز ذلك مطلقاً وجعلوا من ذلك قول الشاعر: 

وما راعني إلايسير بشرطة وعهدي به قينا يسير بكي“ 

وأجاز الفراء وقوع الجملة فاعلاً في مواطن وذلك نحو قوله تعالى فلم َهّدٍ 
م کم ھک [طه 1۲۸[ ونحو قولك "قد تبين لي أقام عبد الله أم زيد““ 


() كذا في الحاشية والصواب: غير المفيد. 
(۲) حاشية التصريح ٠١/١‏ . 

. ۸۳/١ الأصول‎ )۳( 

. ٠۸/١ حاشية الصبان‎ )٤( 

. ٤۲۸/۲ ٤٩۱/۲ المغني‎ )( 

0) معاني القرآن ۲/ ۱۹٥‏ ۳۳۳/۲ . 


والبصريون يتأولون ذلك ويجرونه على القاعدة العامة . 

وقد جاء المسند إليه على صورة الجملة فمن ذلك قوله تعالى: لن بدا هم 
بد ما داو الت لسَجَْۂ حي ين €6 [يوسف] وقوله: لرن من أھ 
إل لوم پ قبل موتو [النساء: [٠١۹‏ وقوله: #وما منا إلا له مقام معلوم# 
[الصافات: ]٠٤١‏ وقوله: ریت آآزیت تالا إا تمسرئ آدتا متته 
[المائدة: .]١٤‏ 

وقد قلت على صورة الجملة ولم أقل "جاء جملة" لأن النحاة يتأولون كل 
ذلك فقد قدروا الكلام في الآية الأولى "ثم بدا لهم بداء" وجعلوه هو الفاعل 
وقدروا أسماء محذوفة تكون مبتدأة في الآيات الأخرى وهو "قوم" آو "من" 
الموصولة ونحو ذلك وقد جاءت الجملة مسندا إليها بعد همزة التسزية نحو قولك 
*سواء علي أقمت آم قغدت* ونحو قوله تعالى: لوم ڪلم ٤ادَربَهُم‏ آم لر 
رشم [يس: ]٠١‏ فقد أعرب النحاة على وجه العموم كلمة "سواء" خبراً مقدماً 
وجملة أأنذرتهم وما بعدها ميتدا. 

وقالوا ان هذه الجملة في تأويل مصدر بلا سابك والتقدير: سواء عليهم الإنذار 


وعدم . 


وقد جاء المسند إليه جارا ومجروراً وذلك إذا وقع الجار والمجرور نائب فاعل 
وذلك نحو "مجلس في القاعة" ونحو قوله تعالى: ويح فى ألشور)[الزمر: ۸] 
وقوله ا ر ن ال ©4 [المدثر] فالجار والمجرور نائب فاعلء فهنا قد 
تألفت جملة تامة من فعل وجار ومجرور . 

وبالنسبة لعدم ائتلاف الفعل مع الفعل أو .عدم اتلاف الحرف مع غير ه ليكون 
كلاماً فيه خلاف أيضاًء فقد أجاز الكسائي والفراء: كين يُقام وجُعل يُقعل ببناء 
الفعلين للمجهول" ولا تقدير فيهما لمرفوع فقد جعل الفعل في الجملتين نائب 


(۲) المغني ٤۲۷/۲‏ ابن یعیش ٩۳/١‏ . 
(۳) انظر المساعد ٠٠١/١‏ الرضي ۸/١‏ . 


۲۳ 


فاعل» وقد تألف الكلام على هذا من فعلين ولا يجوز هذا عند الجمهور ولم يسمع 
ذلك من العرب . 

وأما بالنسبة لاثتلاف الحرف مع غيره لتأليف كلام ففيه خلاف أيضاً وقد مر بنا 
قول سيبويه الذي يقضي بأنه من الممكن اثتلاف الحرف مع الاسم وذلك في ألا 
التي للتمني نحو ألا ماءَ . 

وذهب أبو علي الفارسي إلى نحو ذلك في النداء فقد ذهب إلى أن الاسم مع 
الحرف يكون كلاماً فى النداء نحو: يا زيد والجمهور على أن (يا) نابت مناب 
فعل محذوف تقندیره أدعر وأنادي وأن المنادى مفعول به وناصبه الفعل المقدر" . 
وعلى هذا ف"يا زيد" ("جملة وليس المنادى أحد جزأي الجملة ')» وقد رد 
النحاة على من قال: إن هذا التقدير يجعل الجملة خبرية بقولهم: ان هذا غير لازم 
لأن الفعل مقصود به الإنشاء لا الخبر^“ . 

وعلى أية حال لا شك أن ثمة صوراً تعبيرية تختلف عما قرره جمهور النحاة 
مهما كانت قليلة . 


الإسناد التام والناقص: 

يعرف النحاة الإسناد بأنه عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه 
الإفادة التامة“ أو هو تعليق خبر بمخبر عنه نحو زيد قائم أو طلب بمطلوب منه 
كاضرب" .وهذا ما يسمى عند البحاة ب 'الإستاد الأصلي " إذ هم يقسمون الإسناد 
على قسمین: 
)1( الهمع -. 


(۲) انظر الكتاب 1٤۷/١‏ الأصول ٤٠١/١‏ الرضى ٠١١/١‏ . 
(۳) الرضي ۱۳۲/١‏ . 

() انظر الرضي ٠١۲/۱‏ . 

. 1 وانظر أوضح المسالك‎ ١۷ التعريفات‎ )٥( 

. 6/١ المساعد‎ )١( 


۲٤ 


الإسناد الأصلى: 

وهو ما تألف منه الكلام أي إسناد الفعل إلى الفاعل وإسناد الخبر إلى 
المبتدأً مما سبق إيضاحه . 
الإسناد غير الأصلي: 

وهو إسئاد المصدر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظطرف فإنها 
مع ما أسندت إليه ليست بكلام ولا جملة وأما نحو: أقائم الزيدان» فلكونه بمنزلة 
الفعل وبمعناء"» وجاء في "شرح ابن عقيل" أن (الفعل مع فاعله جملة واسم 
الفاعل مع فاعله ليس بجملة ")" فعند هم أن نحو *رأيت المنطلق غلامه" أن 
المنطلق' مسند إلى الغلام والغلام مسند إليه وأن نحو # حا ابره [القمر: 
۷] أن " خشعا" التي هي حال مسندة إلى الأبصار والأبصار مسند إليهاء وأن نحو 
أرجت من هدو القرية الال آهلهاي [النساء: ]۷١‏ أن كلمة “الظالم " التي هي نعت 
مسندة إلى الأهلء جاء في " شرح الرضي على الكافية ": ("فان نحو "حسنا" في 
قولك "إن رجلا حسناً غلامه في الدار "مسند إلى غلامه" بعد دخول إن عليها 
ولیس بد بخبرها E‏ 

وجاء فيه أيضاً: (" لأن كون الشيء مسنداً إلى شيء ومسنداً إليه شيء آخر في 
حالة واحدة لا يضركما في قولنا * أعجبني ضرب زید عمراً" فاعجبني مسند إلى 
ضرب وضرب مسند إلى زيد")“ . 

والڏذي نراه أن هذا الإسناد ناقص وإن ما لوه مسنداً في نحو ما مر لیس 
بمسنده فان قولك "رأيت المنطلق غلامه" أن المنطلق مفعول به وهو فضلة 


و"غلامه" فاعل لاسم الفاعل الذي هو فضلة» فان اسم الفاعل وعموم الصفات 
ترفع اسماً ظاهراً أو مستتراً على كل حال سواء كانت عمدة أم فضلةء وأن قولك "يا 
)١(‏ الرضي على الكافية المطول . 

(۲) ابن عقيل ۰۱۹۷/١‏ وانظر الأشباه والنظائر ٠٠٤/۲‏ . 

. ١٠١/١ الرضي‎ )۳( 

. ۸٤-۸۳ /١ الرضي على الكافية‎ )٤( 


مسافراً أخره مسافراً منادی وهو مفعول به عند النحاة رفع اسما ظاهراًء وان قوله 
تعالى: حه رر [المعارج: ]٤٤‏ 'خاشعة" حال و" أبصارهم ' قاعل لاسم 
الفاعل الواقع فضلة . 

فأنت ترى أن هذه كلها فضلات فكيف تكون مسنداً والمسند عمدة لا فضلة ؟ 
وأمثل من هذا التقسيم فيما نرى أن يقسم الإسناد على قسمين: 
الإسناد التام: 


وهو ما اشتمل على طرفي الإسناد مذكورين أو مقدرين أو مذكورا أحدهما 
والآخر مقدر وذلك نحو "الحق واضح" ونحو تاا ا ٤ل‏ سل یم سکرو 
(©) [الذاريات] فسلاماً مفعول لإسناد تام حذف طرفاه وتقديره نسلم أو نحو 
و"سلام" إسناد تام حذف منه المسند والتقدير "سلام عليكم" و "قوم" إسناد تام 
حذف منه المسند إليه والتقدير: أنتم قوم» وهو ما عليه النحاة . 


الإسناد الناقص: 

وهو ما ذكر فيه أحد الطرفين من دون ذكر للطرف الآخر لا لفظاً ولاتقديراً 
وذلك نحو إعمال الوصف الرفع لا لكونه مسنداً بل لكونه ؤصفاً وذلك نحو "رأيت 
المنطلق أخوه" فأخوه مسند إليه لاسم الفاعل وليس له مسند فإن "المنطلق " فضلة 
وهو مفعول به» فهذا إسناد ناقص إذ ذكر المسند إليه وليس له مسندء ونحو ري 
ارتا من هلزو القرية القالر أهلها) [الساء: ]۷١‏ فأهلها فاعل لاسم الفاعل الواقع 
نعتاً فهذا مسند إليه وليس له مسند لأن الرافع له فضلة وليس عمدة فهذا إسناد 
ناقص» ونحو «لاهية يمم [الأنياء: ]١‏ فقلوبهم فاعل لاسم الفاعل الواقع 
حالا وهو مسند إليه وليس له مسند لأن الرافع له فضلة وليس عمدة فهذا إسناد 
ناقص . 


ونحو "الفائز أخواه حاضر "فأخواه فاعل للفائز الذي هو مبتدأً وخبره 
"حاضر" فالفائز مبتدأ وهو مسند إليه و "حاضر' مسند فهذا إسناد تام» أما 


٣ 


" أخواه" فهو فاعل لاسم الفاعل لا لكونه مسنداً بل لكونه اسم فاعل» فكل من 
الفائز وأخواه مسند إليه غير أن الفائز له مسند وهو الخبر فهو إسناد تام» و "أخواء" 

وكذلك إذا كان الفاعل أو نائبه ضميراً مستتراً نحو "هو منطلق أو هو طويل أو 
هو مضروب * ففي كل من منطلق وطويل ومضروب إسناد ناقص فإن فيهما مرفوعا 

ولا يتألف الكلام إلا من الإسناد التام فاسم الفاعل وغيره من الصفات لا 
تكون جملة مع مرفوعها إلا إذا تجرد لأن يكون مسنداً لهذا المرفوع ليس إلا 
وذلك إذا اكتفى الوصف بمرفوعه في نحو "أمسافر الرجلان ؟" و "ما حاضر 
الطلاب" فهنا تجرد الوصف لكونه مسنداً إلى المرفوع بعده فهذه جملة مؤلفة من 
مسند ومسند إليه . 

وعلی هذا فما ذکره ابن عقيل وغیره من أن اسم الفاعل مع فاعله لا يون 
جملة ليس على اطلاقه بل قد يكون جملة كما ذكرت . 

فإن لم يتجرد لأن يكون مسنداً لمرفوعه فليس ذلك بجملة والإستاد ناقص 
وذلك نحو " رأيت الفائز أخواه" فالفائز لم يتجرد للإستاد إلى فاعله بل هو مفعول 
به لما قبله ونحو "جاء خالد مسرعاً أخوه' فمسرعاً لم يتجرد للإستاد إلى فاعله 

ونحو "محمد مسافر أخواه" ف" مسافر أخواه* ليس بجملة وذلك لأن اسم 
الفاعل لم يتجرد للإسناد ل "أخواه" وإنما هو مسند للمبتدأ محمد وليس مسنداً إلى 
فاعله . 

وأما "أخواه" ففاعل ل 'مسافر" لكونه اسم فاعل لا لكونه مسنداً. وقد تقول: 
وما الدليل على ذلك ؟ لماذا كان "مسافر" مجرداً للإسناد إلى "محمد" دون 
"أخواه* فهو مسند على أية حال وما أحدهما بأحق به من الآخر . 

والجواب يتضح إذا تعاقبت على الجملة العواملء فتقول: "كان محمد 


۲۷ 


مسافراً أخواه» وظننت محمداً مسافراً أخواه "فنصبت* مسافراً "بدخول كان 
وظن على "محمد" ولم يمتعه فاعله من ذلك فدل ذلك على أنه مسند للمبتداً 
دون فاعله . 

وتقول *رأيت محمدا مسافراً أخواه "فانتصب حالا لمحمد ولم يمنعه فاعله 
من التأثر فدل ذلك على ما ذكرناه . 

ويوضح ذلك أيضاً أنك تقول "محمد مسافر غلامه فلك في "مسافر' 
وجهان أن تجعله خبراً عن محمد أي مسنداً له» وأن تجعل "مسافر' خبراً مقدماً 
وغلامه مبتدأ مؤخراً والجملة خبز عن محمد فإن جعلته خبراً عن محمد تأثر 
بالعوامل الداخلة عليه فتقول "كان محمد مسافرا غلامه" و" ظننت محمدا 
مسافراً غلامه " و" رایت محمداً مسافراً غلامه وإن جعلته خبراً عن الغلام أي 
مسنداً له لم يتأثر بالعوامل الداخلة على محمد فتقول "كان محمد مسافرٌ غلامه" 
و “ظننت محمداً مسافرٌ غلامه" و" رأيت محمداً مسافرٌ غلامه' وتكون الجملة 
في محل نصب خبراً أو مفعولاً ثانياً أو حالاًء ففي التقدير الأول يكون "مسافر 
غلامه" ليس بجملة لأن "مسافراً “لم يتجرد للإسناد إلى الغلام» وفي التقدير 
الثاني يكون "مسافر غلامه" جملة لأن "مسافر" تجرد لاإسناد إلى الغلام» وهذا 
واضح . 

ومن ذلك "كان" الزائدة ومرفوعها نحو "لم يوجد كان مثلهم ' فقد اختلفوا 
فيها أهي تامة أم ناقصة أم ليست تامة ولا ناقصة؟ واختلفوا أترفع فاعلاً أم لا ؟ 
واختلفوا أتدل على الحدث أم لاء وعلى أية حال فهي إما أن تكون مسنداً أو لا قإن 
كانت مسنداً فورودها قي الكلام من غير فاعل في نحو "لم يوجد کان مثلهم" و 
على كان المسومة الراب" هو من الإستاد الناقص لأنها فعل من دون فاعل أو 
مسند من دون مسند إليه . 

وان لم تكن مسنداً فورودها مع فاعلها في نحو "وجيران لنا کانوا كرام 
"ونحو" أنت تكون ماجد نبيل" هو من الإسناد الناقص أيضاً لوجود الفاعل -وهو 
مسند إليه - من دون مسندء فعلى كلتا الحالتين يكون الإستاد ناقصاً وكذلك القول 


۲A۸ 


e 


في أفعال القلوب نحو "ظتنت محمدا مسافراً" فان المفعول الأول والثاني هما 
العمدة وأصلهما مبتداً وخبر بإجماع النحاة الكوفيين والبصريين" فيكون الفعل 


الناسخ قيداً أو فضلة وعلى هذا ففاعله مسند إليه من دون مستد وهو من الإسناد 


الناقص . 

وذكروا أن بعض الأفعال لا يطلب فاعلاً كالفعل المؤكد في نحو “تاك أتاك 
اللاحقون" والفعل المكفوف بما كقَلّما وطالما وكثر ما وقيل ان (ما) في ذلك 
مصدرية" فهو من الإسناد الناقص الذي ذكر فيه المسند ولم يذكر فيه المسند إليه . 

وقد تقول ان الفعل "أتاك " الثاني توكيد فهو ليس طرقاً في الإسناد لأن التوابع 
فضلات ولیست عمدا . 

ونحن نقول أيضاً ان التوابعم فضلات إلا أن الفضلات قد تكون جملا مؤلفة 
من مسند ومسند إليه كالحال والنعت نحو "جاء محمد وهو مسرع"' و"رأيت 
رجلا کبیراً يحرث أرضه 'فجملة "هو مسرع' حال وجملة "يحرث أرضه" 
تمت وام بنع ذلك تأيقهما من مسد ومسند إيه واتوكيد قد يأني جملة حر 
قول 0 "أدرجي أدرجي"' ونحو "سافر محمد سافر محمد'» فجملة 
التوكيد "أدرجي* أو "سافر محمد" مؤلفة من مسند ومسند إليه وقد جاء التركيد 
من تكرار الإسئادء فإن كررنا الفعل وحده فقد ذكرنا المسند من دون المسند إليه 
فهو إسناد ناقص . 

وكذلك بالنسبة إلى الأفعال المكفوفة بما فإن هذه الأفعال كَمّت عن طلب 
المسند إليه فنكون قد ذكرنا طرفاً واحداً فيكون الإستاد ناقصاء إما إذا عددنا (ما) 
مصدرية فلا تكون مما نحن فيه . 

وذهب الفراء إلى أن "حاشا" فعل لا فاعل له ولا مفعول ونصب ما بعده على 
)١(‏ شرح ابن عقيل ۱۸٤/١‏ حاشية الخضري 1۸١-1۸٤/١‏ الأشموني 4۳/۲ ۸١۱٠ء‏ 

الصبان ٩۳/۲‏ . 
(۲) انظر كتابنا (تحقيقات نحوية). 
(۳) حاشية الخضري /١‏ ١٠١٠ء‏ حاشية الصبان ٤٥/١‏ . 


۲۹ 


الاستثناء بالحمل على "إلا" ويهذا يكون هذا الفعل من الإسناد الناقص» وقد 
فسر الإسناد ههنا بمطلق الربط والتعليق لا الإسناد المشهور جاء في "حاشية يس 
على التصريح ' تعليقاً على قول المؤلف في تعريف الفاعل أنه اسم اسند إليه فعل, 
تام متصرف a‏ الخ . 

فال: ("قوله اسند إليه" قال الدنوشري: مراده بالإسناد في هذا المقام مطلق 
الربط والتعليق لاضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد» فيشمل ذلك إن قام زيد 
وفاعل الصفات في بعض الأحوال وفاعل المصدر ونحو ذلك)". وجاء في 
حاشية الصبان: (والمراد بالإسناد ولو غير تام فيدخل فاعل المصدر وفاعل اسم 
الفغاعل)" فاتضح ما قلناه. 


الإستاد المعنوي واللفظي: 

الإسناد المعنوي هو أن تنسب للكلمة ما لمعناها“ نحو حضر أخوك وخالد 
مسافر» ومعنى ذلك أنك تنسب الحضور في الأولى للشخص الذي هو أخوك لا 
للفظ» وتنسب السفر للشخص المسمى بخالد وليس للفظ» وهذا الإسناد هو الإسناد 
الشائع في اللغة وإذا أطلق فإنما يراد هذا النوع من الإسناد . 

أما الإسناد اللفظي فأن ينسب الحكم إلى اللفظ كقوله "زعموا مطية الكذب" 
أي هذا اللفظ مطية الكذب» ومنه حديث الصحيحين "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز 
من كنوز الجنة "“ أي هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة أي كالكنز في نفاسته. 

ف" زعموا" في الجملة الأولى مبتدأ و "مطية" خبرء و" لا حول ولا قوة إلا 
بالله" مبتدأ و "كنز" خبره . 


(1) الأشموني ۲/ ١١٦٠ء‏ حاشية الخضري ۲١١/١‏ . 
(۲) حاشية يس على التصریح ۲۹۸/۱ . 

(۳) حاشية الصبان ٤١/۲‏ . 

() انظر حاشية يس على التصریح ۲۹/۱ . 

() انظر الهمع ٥/١‏ . 


عناصر الحملة: 

تتألف الجملة العربية من عناصر أهمها: 

-١‏ المفردة: ونعني بها الكلمة على وجه العموم» فإن كل جملة تتألف من 
مفردات مثل رجل» نور» یبیع» سوف . 

۲- البنية أو الصيغة الصرفيةء فإن لكل صيغة معنى يختلف عن الصيغ الأخرى 
كالفعل واسم الفاعل والصفة المشيهة وصيغ المبالغة وغير ذلك . 

ثم إن أبنية كل باب تختلف فيما بينها في الدلالةء فأبنية الصفة المشبهة تختلف 
فيما بينها في الدلالة وكذلك أبنية المبالغة وأبنية المصادر والجموع وغيرها . 

فصديان مثلاً يختلف عن صدٍء وعجلان يختلف عن عجل» وعسر يختلف عن 
عسير وعن أعسر» وطویل يختلف عن طُوال وکبیر يختلف عن گبار وعن کار 
ومقتول يختلف عن قتيل» وكذلك الأمر في المصادر فالسقي يختلف عن السقاية 
والفيض يختلف عن الفيضان والصد يختلف عن الصدود والنوم يختلف عن النّوام 
وهكذا عموم الأبنية فإن لكل بناء دلالته“. 

۳- التأليف بنوعيه: 

أ- التأليف الجزئي: مشل قام عنه بمعنى انصرف عنه» وقام له أي عظّمه» وقام إليه 
آي قام ذاهباً إلیه» وقام عليه بمعنی تولی آمره ومنه قوله تعالی لجال قَووت عَلّ 
اا4 [النساء: ٤‏ ۳] ونحو " قضهم بقضيضهم ' و ' على بكرة أبیهم " ہمعنی جميعاً و 
"برمته“ أي کله و نسيج وحده" أي منفرد أو ليس له نظير وما إلى ذلك . 

ب - التأليف التام: كالتقديم والتأخير والذكر والحذف والتوكيد وعدمه 
والتنكير والتعريف وما إلى ذلك من وجوه التأليف نحو أخوك قادم وقادم أخوك 
والقادم أخوك وان أخاك قادم وان أخاك يقدم وإنما القادم أخوك وما قادم إلا أخوك 
ونحو ذلك فكل حالة تعبيرية لها دلالتها التي تختلف عن الحالة الأخرى 

-٤‏ النخمة الصوتية: وهي تدل على معنى ما فالجملة الواحدة قد يختلف معناها 
من الإخبار إلى الاستفهام الى التعجب» ومن التعظيم والتفخيم إلى التقليل والتحقير 
(1) ينظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية) لتوضيح هذا الأمر. 


۳١ 


ونحو ذلك قولهم "يتغوط " وهو من الخائط وهو المطمئن من الأرض ثم استعمل 
في قضاء الحاجة وهو شبيه بما مر" . ومثله عندنا في العامية “العَلْوة" لمكان بيع 
الحبوب والخضروات ونحوها وهي من العلو والارتفاع وأصله أنه المكان المرتقع 
الذي توضع فيه الحبوب والخضراوات لبيعها ثم انمحى عن المكان معنى العلو 
وأصبحت تطلق على مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان 
منخفضا ونحو ذلك كثير. 

-١‏ القرينة: والقرينة عنصر مهم من عناصر الجملة فبها يعرف المحذوف لقرينة 
لفظية أو مقامية» وبها يعرف عود الضمير وإن لم يجر له ذكر» وبها يعرف خروج 
الكلام عن ظاهره إلى دلالة أخرى كخروج الحقيقة إلى المجاز والخبر إلى الإنشاء 
وبالعكس وبها تعرف مقاصد الكلام» ولنا عودة إلى بحث القرينة في موطن آخر 
پإذن الله. 

۷- الفهم العام لمدلول العبارة فإن العبارة قد لا تفهم من مفرداتها ولا يعرف 
المقصود منها وإنما هناك مفهوم عام للمتكلمين بها ينبي التعويل عليه لفهم أمثال 
هاذه العبارات وذلك نحو قولهم "لليدين وللفم" و "فاها لفيك* و" كاليوم رجلا" 
و"يا حبذا التراث لولا الذلة* ونحو ذلك . 

۸- الإعراب وهو من أهم عناصر الجملة العربية إن لم يكن أهمها على 
الإطلاق وسنعود إليه في موطن آخر إن شاء الله تعالى . 
طريقة تأليف الجملة: 

الجملة العربية - كما يرى النحاة - تتألف من ركنين أساسيين ومن فضلةء 
والركنان هما المسند والمسند إليه وهما عمدة الكلام وقد بيناهما آنفاً. والمسند إليه 
عندهم لا يكون إلا اسما أما المسند فيكون اسماً وفعلاً والفعل هو مسند دائماً ولا 
يكون إلا كذلك» وعلى هذا فالكلام في الأصل إما أن يتألف من اسم واسم أو من 
OF I ol jil O)‏ 

(۲) انظر معاني النحو ۷٠٠/۲‏ . 


۳٤ 
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فعل واسم وذلك نحو أخوك قادم ويقدم أخوك» والأصل في الجملة التي مسندها 
اسم أن يتقدم المسند إليه نحو "أخوك قادم" ولا يتقدم المسند إلا لسبب» ويستشنى 
من ذلك الوصف الذي اكتفى بمرفوعه نحو "أقائم الرجلان"' واسم الفعل وفاعله 
نحو "هيهات الأمل" فلا يصح تقديم المسند إليه فيهما . 

والأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل نحو يقدم أخوك' ولا 
يتقدم المسند إليه إلا لسبب . فإن قلت “أخوك قادم" أو يقدم أخوك 'فقد جريت 
على الأصل وليس لأحد أن يسألك لماذا قدمت" أخوك" في الجملة الأولى 
وأخرته في الجملة الثانية. فإن قدمت الخبر في الجملة الأولى فقلت " قادم أخوك' 
أو قدمت المسند إليه في الجملة الثانية فقلت "أخوك يقدم" فقد دخلت في باب 
التقديم والتأخير ولابد أن تكون فعلت ذلك لسبب اقتضاه المقام ويدخل ذلك في 
باب العناية والاهتمام الذي تتعدد أسبابه وأنواعه . 

فإن جئت بالفضلة معها كانت الفضلة بكل أنواعها متأخرة في الكلام فتقول 
مثلاً "أخوك قادم من الموصل" فالجار والمجرور قيد أو فضلة وحقه أن يكون بعد 
المسند والمسند إليه فإن قدمته عن مكانه دخل ذلك في باب التقديم والتأخير ولا 
يكون ذلك إلا لسبب فلو قلت "أخوك من الموصل قادم" أو "من الموصل أخوك 
قادم* أو "من الموصل قادم أخوك' دخل كل ذلك في باب التقديم والتأخير وهنا 
يحق للسامع أن يسألك عن سبب التقديم ولا تقول ذلك إلا لمعنى خاص يميزه عن 
معنى الجملة الأخرى . 

وكذلك لو قلت "ضرب محمد خالداً" كنت قد جريت على الأصلء فان 
قدمت "خالداً" الذي هو فضلة عن محله دخل ذلك في باب التقديم والتأخير ولا 
بد أن يكون ذلك لسبب» فلو قلت "ضرب خالدا محمد" أو "خالداً ضرب محمد" 
أو "خالداً محمد ضرب" لم تكن قد جريت على الأصل وإنما دخلت في باب 
التقديم والتأخير الذي لا بد له من سبب . 

ولهذا يرى النحاة أن الكلام ( یکون له صل ثم يضم فيه ٩)"‏ ومن الاتساع 
)١(‏ المقتضب ٤٦/١‏ . 


oe 


التقديم والتأخيرء ولهذا نرى النحاة كثيراً ما يقولون: والأصل كذا أو كذا من مثل 
قول الناظم "والأضل في الأخبار أن تؤخرا' أو قوله: 

والأصل سبق فاعل معنى كمَّن ين ألبِسْنْ مَّن زاركم نسج اليمن 

ويشرح النحاة ذلك ويوضحونه فيقولون مثلاً: (' الأصل تقديم المبتدأ وتأخير 
الخبر ')" أو يقولون الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين 
الفعل فاصل... والأصل في المفعول أن يفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل “٠‏ 
أو يقولون "('إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل 
فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت زيداً درهماً ... ويجوز تقديم ما 
ليس فاعلاً معنى لكنه خلاف الأصل ")» وقد أوضح ذلك سيبويه وقرره في 
مواضع كثيرة من تابه وذلك من مثل قوله في "ضرب زيداً عمرو" ("فعمرو مؤخر 
فى اللفظ مبدوء به فى المعنى ')“ وقوله: (*وإذا قلت "كان حليماً " فإنما ينتظر أن 
تعرفه صاحب الصفة فهو مبدوء به فى الفعل وإن كان مؤخراً فى اللفظ ")7 وقوله ٠(‏ 
فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدما ٠)‏ وبهذا جعلوا لمواقع الكلام رتا 
بعضها أسبق من بعض فقد قالوا إن ("مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلةء ومرتبة المبتداأ 
قبل مرتبة الخبر» ومرتبة ما يصل إليه الفعل بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر 
وإن كانا فضلتين» ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني . 

وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو يعود على ما مرتبته التأخير فلا يجوز 
أن يتقدم لأنه يكون متقدماً لفظاً ورتبة .وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التأخير وهو 
يعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز أن يتقدم لأنه يكون مقدما لفظا مؤخرأ رتبة 


(1) شرح ابن عقيل ٠٠٠/١‏ وانظر الرضي ۸۸/١‏ . 
(۲) شرح ابن عقیل ۱٦٩/۱‏ . 

(۳) شرح ابن عقیل ۱۸۱/۱ . 

. ۱٠٤/١ سیبویه‎ )4( 

. ۲۲/۱ سیبویه‎ )٥( 


. ۱۵-1٤/۱ سیبویه‎ )7( 


۳٦ 


فعلی هذا يجوز "في داره زید' .... ولا يجوز "صاحبها في الدار* *') . 
وقال ابن يعيش: (" رتبة الفعل يجب أن يكون آولاً ورتبة الفاعل أن يكون بعده 
ورتبة المفعول أن يكون آخراً وقد تقدم المفعول لضرب من التوسع والاهتمام به 
والنية به التأخير ")“ وذكر أن مرتبة المبتداً متقدمة على الخبر" . 
إن وضعت كل ذي مرتبة بمكانه فقد جريت على الأصل وإلا دخلت في باب 
التقديم والتأخير . 


ذكرنا أن النحاة جعلوا للكلام رتبا بعضها أسبق من بعض فإن جئت بالكلام 
على الأصل لم يكن من باب التقديم والتأخير وإن وضعت الكلمة في غير مرتبتها 
دخلت في باب التقديم والتأخير» فإن قولك "كسا محمد سالماً قميصاً" مثلاً ليس 
فيه تقديم وتأخير فقد جئت بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول الأول ثم المفعول الثاني 
ولو غيرت أية كلمة عن موضعها دخلت في باب التقديم والتأخير الذي يدل على أن 
ما قدمته أهم مما أخرته» فلو قلت مثلاً "كسا محمد قميصاً سالماً' كنت قدمت 
المفعول الثاني على المفعول الأول وكان ذكر القميص أهم من ذكر سالم» ولو 
قلت "كسا قميصاً محمد سالماً' كان ذكر القميص في هذه العبارة أهم من ذكر 
الفاعل والمفعول الأول فإن قلت "قميصا كسا محمد سالماً' كان الاهتمام بذكر 
القميص أكثر مما بعده. ثم تترتب الأهمية بحسب وضع الكلمات في العبارة حتى 
تصل إلى آخر كلمة» وكذلك لو جعلت ترتيب الجملة على أي نحو آخر كأن تقول 
"قميصا سالماً كسا محمد" أو "قميصا سالماً محمد كسا" أو "قميصا كسا سالما 

. 1 

ويكون لكل عبارة معنى يميزها عن العبارة الأخرى» وقد ذكر سيبويه أن العرب 
(۱) البرهان ۳٠١/١‏ . 


(۲) ابن یعیش ۷1/۱ . 
(۳) ابن يعيش ۹۳/١‏ وانظر الرضي ٥-٤/۲‏ . 


¥ 


('كأنهم انما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً يهمانهم 
ويعنيانهم ') . (هذا هو الأصل في الكلام العربي وقد قرره علماء العربية ببيان 
واضصح). ۰ 

جاء في "الإيضاح" في تقديم معمولات الفعل: ("وأما تقديم بعض معمولاته 
على بعض فهو إما لأن أصله التقديم ولا مقتضي للعدول عنه كتقديم القاعل على 
المفعول نحو "ضرب زيد عمرا" وتقديم المفعول الأول على الثاني نحو أعطيت 
زيداً درهماء وإما لأن ذكره أهم والعناية به أتم *) . 

قد ترى أن في هذا التقرير ضربا من المبالغة والخيال اللغوي وليس حقيقة 
لغوية ولكن هذه هي الحقيقة تراها جلية واضحة في أفصح الكلام وأعلاه أعني في 
كتاب الله تعالى فقد يأتي بالجملة على أصلها وقد يقدم الكلمة على الكلمة أو 
يقدمها على الكلمتين أو يقدمها على الجملة كلها ولكل ذلك سبب وقصد وإلا كان 
ضرباً من العبث وسأضرب لك أمثلة توضح هذا الأمر وقد قدمت في كتابي “التعبير 
القرآني" جملة صالحة من أمثلة التقديم والتأخير وأسبابه . 

قال تعالی: لق صد اه سوه الا بای [الفتح: ۲۷] فهنا جرى 
التعبير على الأصل ولم يقدم شيا على شيء . 

وقال: لا حب أله ألْجَهر بالشيء م امول إلا من طر [الساء: ]٠۸‏ وقال: 
یا ال ر 5ک ا ليت بالطب کک الوا آمو إل E‏ لإ کن حوبا کیا 
4 [الساء] وقال: لاله ر اموب ولارض 3 زرو کینگرز فا مد4 
[النور: ]۳١‏ وقال: افر الكاعة سق اکر 0 رين يرا ءايه يعرش ووا 
حر س 46 [القمر]. 

فهذه الآيات كلها جرت على الأصل من دون تقديم وتأخير لأن المقام لا 
يقتضي ذاك وإنما يقتضي وضع كل كلمة في مكانها الذي وضعت فيه . وقد يأتي 
الكلام على غير ذلك فيقدم ويؤخر» من ذلك قوله تعالی: کول أل له سور من 
(۲) الإیضاح ۱۱۳/۱ وانظر البرهان ۲۳۳/۳ . 


۳۸ 


ذه [الزخرف: ]٥١‏ فقدم الجار والمجرور "عليه" على نائب الفاعل في حين 
قال: الق لكر عه ين يتا بل هو كلاب ير (62) [القمر] فلم يقدم الجار 
والمجرور وإنما جاءت الآية على الأصل وذلك إن الكلام في "الزخرف" على 
موسی» قال تعالی على لسان فرعون : ام تا ڪب من هدا الى هر شر م مین ولا یگاد ين 
گول أن ڪَلي آسرة ن دهي او ج سمه لڪه فة 469 اسب 
تقدیم "عليه" - أي على موسى - لأن السياق في ذكره . 

في حين أن الكلام جرى في سورة القمر على الأصل ذلك أن السياق هو في 
التكذيب بالنذر ومدار التكذيب قائم على إنكار إنزال الذكر عليهم "آألقي الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب آشر" فالمسألة أصلاً في إنكار الإيمان بالنبوة وإنكار أن 
الله أوحى إلى بشر ليبغوا عنه» ولا يختلف الإنكار باختلاف الشخص المرسل فإن 
الاختلاف ليس على الشخص وإنما على أصل المسألة في حين كان السياق 

في" الزخرف " في المفاضلة بين شخصين: موسى وفرعون آم اا عير ن هدا رى 
هر مهي فناسب تقديم ما قدم . 

ومن ذلك قوله تعالى: ولذ قتا الل رهم كَنَمُ ط4 [الأعراف: ۲۱۷١‏ 
بتقديم (الجبل ) على الظرف (فوقهم ) جريا على الاصل في حين قال: #وَرَفَعا 
ره قم لو4 [النساء: .]٠١ ٤‏ 

وقال: رركتا هوكم آلور) [البقرة: 1۳] بتقديم الظرف على الطور في 
الايتين . 

ذلك أن تقديم الظرف (نوق) على الطور في البقرة والنساء يدل على أن 
الاهتمام بالظرف اكثر ن الطور وان تمديم الجيل على الظراف في الأعراق يدل 
على ان الاهتمام بالجبل اكثر من الظرف ولتوضيح ذلك نذكر الآيات بتمامها . 

قال تعالى في الأعراف وإ نقتا ابل وهم كام طله وتوا ام اقم هم دوا 
ا ٤اتیکم‏ بر اکا ما ی ملگ َس 4€ 


وقال في البقرة:#وإة اذا مشق رقنا رکم الود خدوا ما ءاتيتم يمرم 


۳۹ 


وقال في النساء٠‏ ورفعتا ر ےو هم الور ميته و ا کا أا ر ب ن کہ 
لا تدا ن لبت راذا مم با عَيغا 4€©3. 


اظ شي هذه الات راسياق اللي وردت فيه شح سسب القديم واتاخير 
ومن ذلك: 

-١‏ انه ذكر فى الأعراف حال الجبل وشأنه فقد قال عنه َنَم طلم وقال 
#وظتوآ َنم ويم بهم € ولم يذكر شيئا من ذلك عن الطور في آيتي البقرة والنساء مما 
يدل على الاهتمام بالجبل في الأعراف دون البقرة والنساء فاقتضى تقديمه . 

آت کلام پم ی و ر ی 
وأحوالهم فقد جاء بعد آية البقرة: م ریہ ي بعد ذلك مولا مضل ا ل له یکم 
رمثم لكر ب يرن €3 لتد عنم الي عدوا متنكم فى الكت فلت لهم 
وا رہ یی ©4 ويستمر الكلام إلى الآية ٠١١‏ . وكذلك الأمر بعد آية 
النساء فإن الكلام يستمر على بني إسرائيل إلى الآية ۲ في حين آن الكلام على 

ني إسرائيل يتقعع في سورة الأعراف عند هذه الآية وياتي بعدها قوله: وة خد 
3 من بي ءام ين هورهر درم اشد عل اشيم لست بک الوا بل ب 
....الأعراف: [۱۷١‏ ويستمر الكلام دون ذكر لبني إسرائيل» فلما كان الكلام 
والسياق على ر بني إسرائيل في آيتي البقرة والنساء ناسب تقديم الظرف المتصل بهم 
'فوقهم ولما لم يكن الأمر كذلك في الأعراف لم يكن داع لتقديمهم . 

۳- ثم من ناحية أخرى نلاحظ استعمال الفعل “نتق" مع الجبل و" رفع" مع 
الطور وهو مما له أثره في التقديم أيضاً فإن التق أشد وأقوى من الرفع ذلك أن 
معنى النتق هو الجذب والزعزعة والاقتلاع ومعناه أيضاً هو أن يقلع الشيء فيرفعه 
من مکانه ليرمى به هذا هو الأصل”"“ في حين أن الرفع ضد الوضع» فأنت ترى أن 
في نتتق الجبل من الغرابة والقوة والإخافة والتهديد ما ليس في رفع الطورء فأن 
(1) لسان العرب (نتق). 


فر ا 


رعرع الجبل ويقلع من مكانه ويرفع ليرمى به كأن هناك قاذفاً يقذف به عليهم أمر 
مرعب ومخيف وفيه من القوة والشدة ما ليس في رفعهء فناسب ذلك تقديم الجبل 
كما هو ظاهرء ألا ترى لو أن شخصاً رفع حجارة من الأرض وهر يده وتهياً لضرب 
شخص ما ألم يكن ذلك أكثر تهديداً والإضافة من مجرد رفع الحجارة من الأرض ؟ 


-٤‏ ثم أن لفظة كل من "الجبل" و "الطور' لها شأنها في هذا التقديم والتأخير 
ذلك أن الجبل اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض”“ ولا يشترط في الطور ذلك 
فالجبل أعظم من الطور» ولذلك يجيء في مقام الشدة والهول وبيان المقدرة 
العظيمة اسم 'الجبل * وذلك نجو قوله تعالى في قول موسى عليه السلام: رب 
آرن اظ ت ٤ال‏ لن ری کين آظر لک الل کين قر مڪام سو ري 
کا لی یم اتل جا دض ور موس صما [الأعراف: ]٠١١‏ فانظر كيف 
اختار لفظ الجبل على الطور للدلالة على عظم التجلي وأثره ولذلك أيضاً ذكر لفظ 
الجبال .دون الأطوار في مقام التهويل والتعظيم والدلالة على القدرة التي لا تحد 
فقال ار ل الأ مدا © را َء ©4 [البا] رقال: 1 کہ © کک 
اَ4 [النازعات: ۳۳-۳۲] وقال في يوم القيامة: إا بال سرت € [التكرير] 


لر ت 


وقال: رل بال كف نيبت ©4 [الغاشية] ففيها من الدلالة على العظم ما ليس في 
اسم الطور» فكان رفع الجبل أعظم من رفع الطور فكيف إذا كان نتقاً ؟ 

فاستوجب ذلك تقديم الجبل وتأخير الطور» فأنت ترى أن السياق واختيار 
الكلمات كل أولئك تعاضدت في التقديم والتأخير فلا يحسن أن تضع كلمة مكان 
كلمة في الآيتين . 

ومن ذلك قوله تعالی: کی ا لوط بیه َوب بى لد آله اضق كم 
الد لا وتن إل وَأسُر مسلبو © [البقرة] فقدم الجار والمجرور "بها" على 
الفاعل "ابراهيم" للدلالة على عظم هذه الوصية وأنها أعظم من الموصي وأنها لا 
يختلف أمرها سواء كان الموصي إبراهيم أم غيره . 
(۱) لسان العرب (جبل) ٠٠١/١۳‏ . 


٤١ 


ونت في غنى عن بيان أهمية هذا التقديم. 

ومن ذلك قوله تعالی: ولا حَصَرَ وة أولوا ألشر وليك الي اروشم 
ينه فووا بحر كول كَعَروئ ©4 [الساء: ۸]ء والمقصود بالقسمة قسمة أموال 
المواريث فقدم القسمة على الفاعل لأنها هي الأهم وهي المقصودة بالكلام ولم 
يكن الحضور إلا بسبيهاء والسياق إنما هو في الأموال والتصرف فيها فناسب تقديم 
المقفعول به على الفاعل ههنا. 

ومن ذلك قوله اڏوا لمم اباك [المائدة: ۲۳]ء وقوله ريا سَيْدَهَا 
لدا ااب [يوسف: »]۲١‏ فقدم الجار والمجرور "عليهم' على المفعول به في آية 
المائدة وأخر الظرف لدا الاب عن المفعول الأول في آية يوسف ذلك أن المقام 
مختلف فالآية الأولى في بنى إسرائيل وقد أمرهم ربهم بدخول الأرض المقدسة 
فخافوا وجبنوا معتلین بان فیها قوما جبارین #قالوا یموس إن فیا فوا جبارنَ ونا ن 
احلا ی رجا نا إن رجو بنا نّا يبارت (©©) [المائدة] فقال لهم 
۰ رجلان مومنان الوا عَم الاک إا کشو رک يلود [المائدة: ۲۳] أي 
أدخلوا على القوم الجبارينء فأنت ترى أهمية تقديم الجار والمجرور لأن الكلام 
عليهم وليس على الباب فناسب ذلك تقديمه» أما الآية الأخرى فهي في يوسف 
وامرأة العزيز إذ همت به واستبقا الباب وكانت المفاجأة أن ألفيا زوجها لدى الباب 
ولا حاجة لبيان أهمية حضور الزوج في مثل هذا الموقف وأنت في غنى عن بيان 
الأهم من الكلمتين "زوجها" و"الباب" في هذا المقام . 

ومن ذلك قوله تعالی: 2 اوتا التب لذن صا من عاونا [فاطر: ]٣۲‏ 
وقوله: ور بن شيل التب ©4 [غافر]. 

فقد قدم الكتاب على الحَمَلة في آية فاطر وقدم الحَمَلة على الكتاب في آية 
غافر ذلك أن الكلام في آية فاطر على الكتاب فقد قال قبل هذه الآية: إن أن 
تلوت کب او اقام السو [فاطر: ۲۹] وقال: ولي أوسا إلك من 
اکب هر الس مُصَيا لما بين يد [فاطر: ]۳١‏ ثم قال: مم اوتا الكب أي 
امتا من اوتا » [فاطر: ۳۲] فالکلام على الکتاب كما ترى . 


۲ 


في حين ان SS‏ الهدی والمترین به قاس تقدییم 
فقد بدأت الآیات بقوله تعالی: اوقد سلتا موی باستكا وَسلطن مبب © لک 
فرعوت ولم وروت [غافر: rer‏ فموسی هو حامل الرسالة وفرعون 
وقومه همٌ المبلٌغون بهاء وقد قدم موسى على الآيات. ثم يستمر الكلام على فرعون 
وقومه وموقفهم من موسی من نحو قوله: َال وجوت درون اتل موی ا 
ر [غافر: ]٣٣‏ وال موس ي عُڏٿ بي وڪم ين ي گر لا يوين 
يور ليساب ©4 [غافر] وال رل مين ِن ٤ال‏ وروت یک لبه مله 


انلو رجلا آن يفول َب آل [غافر: ۲۸] ويستمر ا على موسی وفرعون 
وقومه إلى أن يختمه بقوله: وقد ایتا مو ی الهدی رشا بن مويل لتب 


اغافر]. 

فقدم موسی علی الھدی ههنا كما قدمه في بدء الکلام على ( الآیات ) بقوله 
ومد اسا موس بىا . ثم آن الأنبياء ينبغي أن يكون لهم ورثة يبلغون عنهم 
بعدهم فقال روشا بن إتويل السب ل) فكما قدم موسى قدم بني 
إسرائيل . وكما أخر الهدى أخر الكتاب . 

أضف إلى ذلك كله أن السياق هو في الكلام على حامل الرسالة والناس الذين 
حملت إليهم فاقتضى تقديم بني إسرائيل على الكتاب في آية غافر كما اقتضى تقديم 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف انه لما وصف أمة محمد بقوله : #الزين اصطفيتا 
ین عا اتی علبهم بعد فلك بات عدة نحو قول : جت ڪڌن يدوا اون 


فا من ساود من ده ل لاشم فبا رید 2 الوا سند 
آل ہے کک تشر کر © اہ آلا کر تکار ہے تیر کہ بشت ی کے 
ولا يسا فبا لفو (46 [فاطر] . 

في حين انه لما ذكر بني إسرائيل باسمهم اوتا بَنح سكول ) لا بصفة مدح 
لم يذكر في شأنهم كلمة واحدة ولم يئن عليهم بحرف واحد بعدها بل آشى على 
الكتاب فقط فقال:# ولقد ءانیتا موه بی لدی رشا ن ويل الب ل هذى 


۳ 


زى لأرلي الألكب (©). ثم التفت إلى النبي کل قائلا كاي ك وغد كل 
حى[الروم: .]1١‏ 

فانظر إلى موازين الكلام وعلو اختيار الألفاظ . 

ومن ذلك قول تعالی: قد وعدا مدا سن امآ ین بل إن متآ إل أَسَطِيرُ 
الال ©4 [النمل] وقوله: قد ونا نن اسائ مدا ین ل إن حلا إل اسي 


ire 


لأريت 46 [المؤمنون] فقدم "هذا" في الآية الأولى وأخرها في آية 


'المؤمنون' وذلك (' أن ما قبل الأولی ادا کا ثل بائ أا نر ®4 


[النمل]. وما قبل الثانية وكا يتا وتا مرب ريطما أو بم €3 [المؤمنون] 
فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباًء والجهة المنظور فيها هنا 
كونهم تراباً وعظاماً ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث") وذلك أن 
البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم اصبحوا تراباً مع آبائهم أما في الآية 
الثانية فالبلى أقل وذلك آنهم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى 
ولذا قدم هذا في الآية الأولى لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد“). 
فان قدم المعمول على عامله أفاد القصر”"“ غالباً أو أفاد زيادة في الاهتمام : 
وذلك نحو قوله تعالى: «إياك نعبد وناك سين 4)6 [الفاتحة] أي نخصك 
بالعبادة والاستعانةء ونحو قوله تعالی: اقل ارتم لد تنگ عَدَاب الہ او آتنکہ 
آلا ایر الہ تون إن کش مدقف 6 بل إا دعو یف ما َر إل إن 
سا وضو ما شر €6 [الأنعام] فقال اس کہ مود ثم قال بل إا 
عون بتقديم المفعول على فعله أي تخصونه بالدعاء ولا تدعون أحداً سواه بدليل 
قوله تنسو ما نر4 . ومنه قوله مطل من الت مادا رمتا ليم يبت 
لت كج [النساء: ]٠٠١‏ أي لم يفعل ذلك إلا بسبب ظلمهم . 1 


LS r چ ی‎ 


ت ر ت و 
ومنه قوله: مون ين يعي تحتو لو جتمم منك رفي ذلك لتاس 


() التعبير القرآني ٦۳-٦‏ وانظر الإيضاح ۱١١/١‏ . 
() انظر الرضي على الكافية ٠١/١‏ . 


٤ 


r 


فس €6 [المطففين] أي ينبغي أن يختص التنافس في هذا لا فيما سواه . 

وریما کان التقديم على العامل لزيادة الاهتمام لا للاختصاص وذلك نحو قوله 
تعالى: ونوا هَكَيَّا من بل [الأنعام: ]۸٤‏ فإنه لم يخص نوحاً بالهداية» ولحو 
قوله: ومست ولجم هم دوك ©6 [النحل] والاهتداء لا يقتصر على 
النجوم بل ان وسائل الاهتداء كثيرة وقد قال تعالى قبل هذه الآية: رأ في الأرّضِ 
روت آن يد يكم رانا وسيك لملم ذو (6)) [النحل] فقد ذكر من 
وسائل الاهتداء الجبال والأنهار والسبلي غير أنه قدم النجوم على عاملها لمزيد من 
العناية والاهتمام إذ إنها من أعظم وسائل الاهتداء وأهمها في الليل خاصةء ونحو 
قوله: 6 اه ينا ملو بيبا )€ [الفتح] والله سبحانه لیس مقصوراً بصره 
على ما يعملون بل هو بصير بكل شيء ولكنه قدم ما يعملون لزيادة الاهتمام إذ 
الكلام عليهم فناسب ذلك تقديم عملهم . 

فإن لم يكن بين الكلمات رتب سبق كان التقديم والتأخير للعناية والاهتمام 
كالمتعاطفين بالواو والصفات وغير ذلك وذلك نحو قوله تعالى #وادځل الاک 
شتا ولوا ة4 [البقرة: 0۸] وقوله #وفولوا ية ودلا اباب شكدا) 
[الأعراف: [١١١‏ فقد قدم السجود على القول في آية البقرة وأخره في آية الأعراف. 

و قوله «يتأيها آليب ءاسا كوا وأسشدط اعدو ركم [الحج: ۷۷] 
وقوله یریم افق ایك واشمدی وانگی تح کیت 46 [آل عمران] فقد قدم 
الركوع على السجود في آية الحج و قدم السجود على الركوع في آية آل عمران . 

و قوله الگا نا سبك فبا €6 [نوح] بتقديم السبل على الفجاج . 

و قوله ملا وا باجا سيلا لَصلَْمّْ ذو 463 [الأنبياء] بتقديم 
الفجاج. 

و مدار كل ذلك على العناية و الاهتمام فما قدمته كنت به أعنى . 

و الذي نريد أن نذكره ههنا أن مواطن العناية و الاهتمام تختلف بحسب المقام 
و لذلك قد تقدم كلمة في موطن و تؤخرها في موطن آخر حسبما يقتضيه المقام كما 
متلناء وليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل أو أشرف إذ المقام قد يقتضي تقديم 


f٥ 


المفضول على الفاضل وقد يقتضي العكس ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من 
تقديم الكافرين على المؤمنين وتقديم العقوبة على المغفرة وتقديم الضرر على 
التفع ولكل مقام مقال» وقد ذكرت في كتاب "التعبير القرآني ' في باب التقديم 
٠‏ والتأخير جملة صالحة من ذلك فلا نريد أن نكرر فيه القول غير أننا نذكر مثالاً 
يوضح شيئاً من ذلك . 

قال تعالى في سورة المعارج: برد لمم لو دى من عَذاب يمم بيه 9 
کج کیہ © کا ر 9 د ا کم ت 9 رتل ني 

ا اة 6 بوم فر ال من أ یہ €9 ایی یہ ل دید 
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داي سور" عبس" بذكر الأخ فالأم فالأب فالصاحبة ثم الأبناء في الأخير 
وفي سورة المعارج على عكس ذلك فقد بدأ بالأبناء فالصاحبة فالأخ فالفصيلة ثم 
انتهى بأهل الأرض أجمعين . 

وسبب ذلك والله أعلم أن المقام في "عبس" مقام الفرار والهرب» قال تعالى: 
م بر ال والإنسان ير من الأباعد أولاً ثم ينهي بألصق الناس به وأقربهم إليه 
فيكونون آخر من يفر منهم» والأخ أبعد المذكورين في الآية من المرء وان لصقهم 
به زوجه وأبناؤه فنحن ملتصقون في حياتنا بأزواجنا وأبنائنا أكثر من التصاقنا بإخواننا 
وآباتنا وأمهاتنا فقد تمر شهور بل ربما أعوام ونحن لا نرى إخواننا في حين تأوي 
کل يوم إلى آزواجنا و 


والإنسان قد يترك أمه وآباه لیعیش مع زوجه وآبنائه» وهو آلصق بأبنائه من 
زوجه فقد يفارق زوجه ويسرحها ولكن لا يترك ابنه. فالأبناء آخر من يفر منهم المرء 
ویهرب» وهکذا رتب المذكورين في الفرار بحسب العلائق»› فأقواهم به علاقة هو 
آخر من يفر منهم فبدأ بالأخ ثم الأم ثم الأب. وقدم الأم على الأب ذلك أن الأب 
أقدر على النصر والمعاونة من الأ وهو أقدر منها على الإعانة في الرأي والمشررة 
وأقدر منها على النفع والدفع . 


٤٦ 


فالأم في الغالب ضعيفة تحتاج إلى الإعانة بخلاف الأب. والإنسان هنا في 
موقف خوف وفرار وهرب فهو أكثر التصاقاً في مثل هذه الظروف بالأب لحاجته 
إليه ولذا قدم الفرار من الأم على الفرار من الأب وقدم الفرار من الأب على الفرار 

من الزوجة لمكانة الزوجة من قلب الرجل وشدة علاقته بها فهي حافظة سره 
وشريكته في حياته» ثم ذكر الفرار من الأبناء في فى آخر المطاف وذلك لأنه ألصق بهم 
وهم مرجوون لنصرته ودفع السوء عنه أكثر من كل المذكورين . 

هذا هو السياق في "عبس" سياق الفرار من المعارف وأصحاب العلائق 
أجمعين للخلو إلى التفس فإن لكل امرئ شأنا يشخله وهماً يخنيه. 

أما السياق في سورة المعارج فهو مختلف عما في "عبس ' ذلك أنه مشهد من 
مشاهد العذاب الذي لا يطاق فقد جيء بالمجرم ليقذف به في هذا الجحيم 
المستعرء وهذا المجرم يود النجاة بكل سبيل ولو أدى ذلك إلى أن يبدا بابنه فيضعه 
في دركات لظى» فرتب المذكورين ترتيباً آخر يقتضيه السياق وهو البدء بالأقرب إلى 
القلب والأعلق بالنفس فيفتدى به فضلا عن الآخرين» لقد وردت في السياق جملة 
أمور تقتضي هذا الترتيب منها 

-١‏ أنه ذكر أن هذا المفتدي ' مجرم* وليس مرءا اعتيادياً والمجرم مستعد لفعل 
أي شيء لينجو ولو أن يبدأ بأقرب المقربين إليه وأحبهم إلى قلبه فيضعه في السعيرء 
وهو لا بهمه أن يفتدي بالناس أجمعين فيضعهم مكانه في أطباق النيران بذنب لم 
یرتکبوه وانما ارتکبه هو . 

۴- جرى ذكر القرابات قبل هذا المشهد فقال "ولا يسأل حميم حميماً '٠١-‏ 
والحميم القريب فبدأ بأقرب القرابة وهم الأبناء ثم انتهى الى الأباعد وهم من في 
الأرض عموما . 

۳- ذكر بعد هذه الآيات أن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه 
الخير منوعا فلما أدرك المجرم العقاب وأيقن أنه مواقعه لا محالة أدركه الهلع 
والجزع» ومن أظهر مظاهر هذا الهلع والجزع أن يبدا باقرب الناس وأحبهم إليه 


فيفتدي به . 


4 


-٤‏ أن البدء بأقرب الناس وأحبهم إليه والصقهم بقلبه ليفتدي به يدل على أن 
العذاب فوق التصور وهوله أبعد من الخيال بحيث جعله يبدأ بأقرب الناس إليه وأن 
يتخلى عن كل مساومة» جاء في "أنوار التنزيل" في قوله تعالى: بود المحم لو 
دى يِن داب بوم َه )...4 أن ذلك "لبيان أن اشتغال كل مجرم بتفسه بلغ 
به إلى حيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلا عن أن يهتم 
بحاله ویسأل عنها *. 

فرتبهم ترتيبا آخر مبتدئاً بالأبناء فالزوجة فالأخ فالفصيلة وفيهم الأبوان ثم انتهى 
بأهل الأرض أجمعين فلا يبقى أحد غيره”. 

وقد يكون التقديم والتأخير مراعاة لمعنى معين وليس للاهتمام والعناية فقط» 
إن التقديم والتأخير قد لا يؤدي إلى تغيير أساسي في المعنى وذلك نحو "أكرم 
محمد سالما" و" أكرم سالماً محمد“ و"أقبل سعيد اليوم* و "أقبل اليوم سعيد' 
و" رفعنا فوقهم الطور' أو"رفعنا إلطور فوقهم" فتقديم نحو هذا من باب العناية 
والاهتمام وليس له أثر كبير في المعنى . 

وقد يكون التقديم والتأخير ذا أثر على المغنى فيتغير تبعاً للتقديم والتأخير 
وذلك كأن يتخير المتعلق أو يتغير الموقع أو لغير ذلك من أسباب التغيير» ومن 
ذلك على سبيل المثال قولك "عرفت على عجل کیف جئت "' و "عرفت کف جئت 
على عجل ' فمعنى الجملة الأولى أن المعرفة كانت على عجل ومعنى الجملة الثانية أن 
المجيء كان على عجل وقد تخير المعنى بحسب موقع الجار والمجرور . 

ونحو قوله تعالی وال رل مون ِن ءال فوت يكم یه4[ غافر: ۲۸] 
(فإنه لو أخر' من آل فرعون' عن "يكتم أيمانه" لتوهم أن "من" متعلقة ب 'يكتم" 
فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون ')" ونحو "حسبت محمداً خالداً" و" حسبت 
خالداً محمد" فالمعنى مختلف بحسب التقديم والتأخير ونحو قوله ية في الأرقّاء 
() أنوار التتزيل ١۹١۷ء‏ وانظر روح المعائي ٠٠/۲۹‏ . 


() ينظر كتابنا (لمسات بيانية). 
(۳) الإیضاح ۱۱٤/١‏ . 


۸ 


«إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملکهم إیاکم» فالمعنى مختلف كما هو واضح. 

وقد يکون التقديم أضرب من التوسع في الكلام کما في الشعر ومراعاة 
الأسجاع فان الشاعر قد يعسر عليه وضع الكلمات بحسب أهميتها في الكلام وقد 
يضطره الوزن والقافية إلى التقديم والتأخير لإقامتهما . 

وكذلك الأمر في السجع فانك قد تضطر إلى تقديم كلمة على غيرها مراعاة 
للسجع جاء في "شرح السيرافي على الكتاب" ("واكتسبوا بتقديمه ضرباً من 
التوسع في الكلام لأن في كلامهم الشعر المقفى والكلام المسجع وربما اتفق ان 
يكون السجع في الفاعل فيؤ خرونه '). وجعلوا من ذلك مراعاة الفاصلة في 
القرآن الكريم كما في قوله تعالی او ف يو ية مى (3©)) [طه] قالوا 
("فأنه لو أخر "في نفسه" عن موسى فات تناسب الفواصل لأن قبله "يخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى قبله وبعده إتت أب الال 3© ٩‏ . 

وجعل منه السکاكي ءانا ررب هرود ووی 6 [طه] بتقديم "هرون "مع آن 
'موسی" أحق بالتقدي“ 
موسی ' احق بالتقديم ٠‏ . 

ونقول إن هذا التوسع الذي ذكروه مراعاة للفواصل لا ينطبق على القران الكريم 
فإن القرآن الكريم يراعي المعنى مع مراعاة الفاصلة ولا يراعى الفاصلة على حساب 
المعنی» وإن قوله تعالی: اوج فی تقر َة موی €6 [طه] مراعى فيه المعنى 
إلى جانب الفاصلةء وكذلك الأمر بالسبة إلى ما قاله السكاكي وهو أن تقديم هرون 
على موسى في آية طه مراعاة للفاصلة مع أن موسی أحق بالتقديم» وقد سبق أن 
أوضحنا أن ليست كلمة أحق بالتقديم لذاتها وإنما يكون ذلك بحسب المقام» فقد 
يقتضي المقام تقديم المفضول على الفاضل وفي القرآن مواطن كثيرة من هذا فلا 
يصح القول إن موسى أحق بالتقديم على وجه العموم فقد قال تعالى «ءَامَنَ ألرَسول 

و ى 


5 یں و وتو ر م ساد ر‎ Rw 
]۲۸١ ہما انز إل من ریه والمومون کل ءامن باشو وملتیکو وکو ورسیر [البقرة:‎ 


(1) شرح السيرافي بهامش الكتاب ٠١/١‏ . 


(۲) البرهان ۳/ ۲۳۵-۲۳۲ وانظر الإیضاح ٠٠٤/١‏ . 
(۳) البرهان ۲۳٣-۲۳٤/۳‏ . 


۹ 


فقد قام ذاته العليه ثم الملائكة فالکتب د ثم الرسل آخراً في حين قال في موطن آخر: 
کن کان عدوا لے رڪب وسلو ورل ومیکدل إت الہ عدو انگ ِد 4 
القرة] فقد أخر جبريل وميكال عن الرسل مع أنهما من أعظم الملاتكة شأاء فلا 
يصح القول إن إنه کان ينبغي تقدیم جبریل ومیکال» وقال تعالی: لن لذ 3© 
ررر سی ©6 ددا کر لایب ©+ فاخر ظ لبر الأب د © أنه أقضل 

وأما بخصوص الاية التي ذكرها السكاكي وهي قوله تعالى # ءامنا برب هرون 
وو ل3 فقد بينا في كتاب ' التعبير القرآني " في باب فواصل الآي"“ أن التقديم 
والتأخير في هذه الآية وآية لري شى وريه (&)) [الشعراء] لم يكن لفاصلة الآية 
فحسب بل إن هذا التقديم والتأخير اقتضاه الكلام من جهات أخرى ولا يصح تقديم 
ما أخر أو تأخير ما قدم فيهما فلا نعيد الكلام فيه ومن شاء فليرجع إلى ذلك هناك . 

وأما قوله أو فى نيو َة مى €6 فلم يكن تأخير الفاعل فيه 
لمراعاة الفواصل فحسب بل إن جو السورة والمعنى والسياق ومراعاة الفاصلة كل 
ذلك يقتضي تقديم ما قدم وتأخير ما أخر . 

وهذا يحتاج إلى فضل إيضاح وتبيين. ان الآية قدمت ضمير الفاعل في قوله 
"في نفسه" ثم بينته في ختام الآية وهو "موسى" فالضمير يعود على متأخر في 
اللفظ وهذا من باب الإيضاح بعد الإبهام» لقد شاع في السورة الإيضاح بعد الإبهام 
وتكرر في مواطن عدة منها 

1- وله تعالی 4 اواد الْممَدّ طری )4 [طه: ۱۳] فقد ذكر أنه 
۲- قوله تعالی: واا ارك سی لا ی 2  @‏ اه له إل أا 
د...4 [طه: [۱٤-١۳‏ ففسر ما أراده منه بالوحي وأوضحه بعد ما أبهمه . 
۳- قوله تعالی لاجمل ی وزیا ن آم 3 حر ی @ [طه] فبين الوزير 


باسمه فیما بعد . 
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(۱) التعبیر القرآني ۲٠۰-۱۹۹‏ . 


© قولہ تعالی اوقد م عق ی انج © ارا إل یک ا شی‎ -٤ 

آي افيه في لاوت مايه فى الي ملْقَهِ ...4 الخ [طه: ۳۹-۳۷] وما بعدها 
فأوضح موضوع الإيحاء بعدما أبهمه . 

-٥‏ قرله تعالی فرغو رشم یھ اسا اوی 9 لر إن هدن لحرن 
ر ان أن راکم من اکم پیخرهما) [طه: ]٠۳-٠۲‏ ففسر النجوى بقوله قارا إن 


-٦‏ قوله تعالی ویک هم الدیحت الم لھ نَت عن ری ین تتا لاز4 
د ٤‏ جر من ا 
[طه: [۷1-۷١‏ فبين الدرجات العلى فيما بعد . 
۷- قوله تعالی ْح لهم مجلا جَسكا لم رار [طه: ۸ ففسر العجل 
ووضحه بأنه جسد له خوار ولیس عجلاً حقيقة . 


4A‏ ےو 


۸- قوله تعالی سن امم با ولو ل يمول ألم ريق إن بتر إلا بوا 
3 اط ضسر قولهم بعد ما مهمه . إلى غير ذلك من الات . 

وهذه الآيات نظيرة قوله تعالی لاوج ف يد فة مى ©4 [طه] 
فأوضح بعدما أبهم. وهو مناسب لما شاع في السورة من الإيضاح بعد الإبهام. 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أن بناء هذه الآية مناسب لبناء الآية قبلها وهو 
قوله تعالی مل لہ من سخرم ابا نی (@©6) [ط] فقدم کل جار ومجرور على 
نائب الفاعل واليك بناء الآيتين . 


يخيل إليه من سحرهم أنهاتسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى 


یخیل فأوجس (الفعل مقابل الفعل) 

إليه في نفسه - تقديم ما يستحق التأخير 
من سحرهم خيفة- تقديم ما يستحق التأخير 

انها تسعی موسى--تأخير ما حقه التقديم 


فبناء الآيتين على نسق واحد فقدم فيهما الفعل وقدم المعمولين الفضلتين وأخر 
المرفوع “العمدة"» وقد تقول إن الآية قبلها أعني "يخيل إليه من سحرهم آنها 


١ 


تسعى * هي أيضاً جيء بها مبنية على فواصل الآيات فلا فرق بينهما. 

والجواب: كلاء فإنه لو تغير مكان أية كلمة لا ختل المعنى» فلو قال "إليه يخيل 
من سحرهم أنها تسعى "لأفاد ذلك أن التخيل مقصور عليه وآنه لم يخيل إلى غيره 
ور خر صحیح بدلیل تراه تسام ي کان ار 7 لقو سرا اع الاس 

رلر قال بخیل من سحرهم نها تسعی إل" أو "إليه تسعى " لكان المعنى أن 
هذه الأشياء المسحورة تسعى إليه» وهي لم تسع إليه وإنما هي تسعى في مكان 
الاجتماع ولما أفاد هذا التعبير أنه داخل في التخييل فإنه لم يقل "يخيل إليه" فربما 
خيل إلى الآخرين نها تسعى إليه أما هو فلم يخبل إليه ذلك . 
اله انها سني سن جره واليتة اها لا عي من سرهم بل هي سي م 
غير سحر وهذا إفساد للمعنى . 

فأنت ترى أن أي تقديم أو تأخير في العبارة مفسد للمعنى» وقد جرت الآية 
بعدها وهي التي نحن بصددها على النسق تفسه علاوة على أن بناء الأية على ما هي 
عليه أمر يقتضيه المعنى من جملة نواح: 

منها انه قال ايس فى َنيو.) أي أحس في نفسه خوفاً أو وجد فيها خوفا" . 
وقد ذكر "في نفسه * لأنه أراد أن يعلمنا أن الخوف قد يظهر على المرء فقد قال 
تعالى في إبراهيم عليه السلام «أوجس ينم ية لا ل تف إا ایتا إک رر 
أرط ل [هود] فمعنى ذلك أن الخوف ظهر عليه بدليل قولهم له "لا تخف ' 
ولم يقل "في نفسه' كما قال في موسی . 

وديم افي تفه" مهم جلا في هذا الموقف إذ ظهور الخوف عليه أمام لمر 
معلوم انه بخصوص موسی» وحتی لو لم یذګر موسی لكان ذلك معلوماًء ي يدلك 
علی ذلك الآیات التی قبلھا الو شو إا ان ثل ونا ان کی او سن آل € قال 


() فتح القدیر ۳٣۲/۳‏ . 


oY 


بل الفا اا جام وعم ل ل ین حرم اا نی (3)) [طه] فالكلام عليه كما 


رھ 


هو ظاهر ولم يذكر المعنيّ بقوله يل له من سخرم أا نن لأنه واضح» ولو قال 
اوس فی تيو َة ولم يذكر موسى لكان المقصود معلوماًء ولذا فموطن 
الفاعل هنا في آخر الكلام لا في أوله لظهوره وعدم خفائه أولاً ولتقدم ما هو أهم 
منه» ألا ترى كيف قدم الفاعل وأخر "في نفسه* في موطن آخر وهو قوله تعالی 
اسَرهًا بوشف في كفيو لم يدها لم4 [يوسف: ۷۷] لأن الجار والمجرور 
معلوم ولو لم يذكر» ذلك لأن قوله "أسرها" معناه "أخفاها في نفسه" وأنه لو لم 
يقل "في نفسه" لکان معلوماً کما کان "موسی" معلوماً هناك فوضع كلا في مکانه 
فقدم هناك ما أخره هنا ولكل مقام مقال . 

وهناك آمر آخر حسن تقديم "في نفسه" وهو أنه قال قبل بدء القصة #وَإن 
تهر التو َم يعم ر نى 6 [طه] والسر هو ما في النفس والذي أخفى 
من السر هو مالم تعلمه النفس ولم يصل بعد إليها وهذا كله غيب . 

وفي الآية قال # اوس فى فيي يمه وهذا غيب وهو من السر» وقال بعدها 
ع له مف إت أت الأمل له وهذا أخفى من السر فان المخاطب لا يعلمه 
فانظر كيف تناسقت الآية مع الأية التي تقدمت القصة. 

ولو قال "فأوجس موسى خيفة في نفسه ' لاحتمل المعنى إضافة إلى المعنى الذي 
ذكرناه أن في أعماق نفسه خوفاً أحس به کما تقول "اظهر موسی خوفاً في نفسه" آي 
كان في نفسه خوف ثم أظهره وذلك بحسب التعليق فان علقت الجار والمجرور 
ب "أوجس " كان المعنى "أوجس في نفسه" وان علقته بالخوف كان المعنى أن 
الخوف في نفسه ومثله أن تقول " أظهر ودا لمحمد" فالمعنى يحتمل أنه أظهره له إذا 
علقت الجار والمجرور بالفعل "أظهر" ويحتمل أن وداً له كان في نفسه أظهره وذلك 
إذا علقته بالود أو بمحذوف أي ودا كائنا لمحمد وقد يكون - عند ذلك - اظهر الود له 
أو لغيره كما تقول " أظهر سالم لالد ودا لمحمد " فان الإظهار كان لسالم والود لمحمد» 
ونحوه أن تقول "وجد في نفسه صدوداً عن هذا" ف" عن هذا" متعلق بالصدود ونحو 
قولك " وجد في نفسه إقبالا على الخير " ف "على الخير " متعلق بالإقبال . 
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ونعود إلى الآية فانا لو قلنا "فأوجس خيفة في نفسه" لكان المعنى أن الخوف 
كامن في التفس كائن فيها كما ذكرناء وهذا المعنى غير مراد» وهو ذم لموسى عليه 
السلام لأن المعنى سيكون أن نفسه منطوية على الخوف» وعلى هذا تكون الأية 
'فأوجس في نفسه خيفة موسى ' أعدل الكلام وأحسنه» وأن التقديم والتأخير فيها 
اقتضاه الکلام من کل وجه كما ذكرنا. 
والذي ينبخي ألا يغفل عنه أن ما ذكرناه من أغراض التقديم والتأخير إنما هو 
في غير ما يجب تقدیمه أو تأخيره مما له صدر الكلام ونحوه نحو "من أكرمت؟' 
و"لدار الآخرة خير" و" في الدار رجل" لأنه ليس لنا فيه اختيار وما ذكرناه من 
الأغراض إنما يكون فيما لنا فيه اختيار . 
وخلاصة ما ذكرناه في التقديم والتأخير: 
-١‏ ان للكلام رتباً بعضها أسبق من بعض فان جرى الكلام على الأصل لم يكن من 
باب التقديم والتأخير . 
-٣‏ إذا غيرت أية كلمة عن مكانها دخل ذلك في باب التقديم والتأخير . 
۳- الأصل في التقديم والتأخير أن يكون للعناية والاهتمام فما قدمته كنت به أعنى . 
-٤‏ إن مواطن العناية والاهتمام تختلف بحسب المقام ولذلك قد تقدم في موطن ما 
تؤخره في موطن آخر 
-٥‏ ليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل وأشرف بل قد يكون تقديم المفضول 
هو موطن الاهتمام . 
-٦‏ وقد يكون التقديم والتأخير لمراعاة معنى معين فإن تغير ترتيب العبارة بتقديم أو 
تأخير تغير المعنى . 
۷- وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام لا للدلالة على معنى معين كما 
في الشعر ومراعاة الأسجاع . 
۸- ان القرآن الكريم لا يقدم أو يؤخر على حساب المعنى بل إن التقديم والتأخير 
کله مراعی فيه جانب اللفظ والمعنى . 
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-٩‏ ما ذكرناه من الأمور لا ينطبق على ما يلزم التقديم والتأخير مما ليس لنا فيها 
اختیار . 


موانع التقديم: 

هناك مواضع تمنع من التقديم في الجملة العربية وهذه الموانع يمكن تقسيمها 
على ثلاثة أقسام: 

-١‏ موانع تتعلق بالمعنی 

- موانع موقعية أي تتعلق بموقعها في الكلام . 

۳- موانع تتعلق بالعمل . 

وسنذكر أشهر الموانع من كل قسم . 


الموانع التي تتعلق بالمعنى: 

-١‏ الإخلال بالمعنى: إذا كان التقديم يؤدي إلى إخلال بالمعنى المطلوب 
امتنع التقديم وذلك نحو قولك “جاء رجل من ذوي السلطة يكتم أمره" فان هذا 
التعبير يفيد أن الرجل من ذوي السلطة وأنه يخفي أمره» فإن قلت "جاء رجل 
يكتم أمره من ذوي السلطة' صار المعنى أنه يكتم أمره من ذوي السلطة وليس 

ونحو ان تقول "جاء رجل من القرية ' إذا أردت أنه من أهل القرية ولا يشترط 
أن مجيئه كان من القرية فإن قدمت الجار والمجرور وقلت "جاء من القرية رجل" 
كان المجيء من القرية سواء كان الرجل من أهل القرية أم من غيرها . 

ونحوه قولك "أظهرت حباً له" فإن هذا التعبير يحتمل أن حباً له قد أظهرته ولا 
يشترط أن تكون أظهرته له فإن قلت " أظهرت له حباً" كان المعنى أن الإظهار كان 
له» فإن أردت المعنى الأولى تنصيصاً وجب أن تقوله كما ذكرناه أولاً . 

وإن أردت المعنى الثاني تنصيصاً وجب أن تقوله على نحو العبارة الثانية. ونحو 
ذلك قولهم "لله درك' فلو قدم المبتدأً وقيل "درك لله" لم يفهم معنى التعجب 


o0 


الذي بفهم منه مع التقدي.. 

ونحو "كرمت خالا" فان "خالا" يحتمل التمييز والمعنى "كرم خالك' 
ويحتمل الحالية فان قدمت فقلت 'خالاً كرمت" وجب كونه حالاً والمعنى أنه 
کرم حال كونه خالا فان أردت المعنى الأول وجب التأخير» وأن أردت الحالية 
تنصيصاً وجب التقديم» ونحو "خالد شاعراً أحسن منه ناثراً" فلا يصح تقديم الناثر 
على اسم التفضيل فتقول "محمد ناثراً احسن منه شاعراً" لأن المعنى سينعكس . 

- أمن اللبس: وهو من أحم الموانع المعنوية ويمكن. أن يرجع كثير من 
الموانع المعنوية إليه» من ذلك أن يكون كل من المبتداً والخبر معرفتين أو نكرتين 
وليس ثمة قرينة تميز أحدهما من الآخر نحو "أخوك إبراهيم" فانك أخبرت عن 
أخيك بأنه إبراهيم» ولا يصح أن تقدم "إبراهيم " فتقول “إبراهيم أخوك' على 
جعل "إبراهيم" خبراً مقدماً لأن المعنى سيلتبس» فإن لم يلتبس المعنى جاز نحو 
قوله "کلام النبيين الهداة كلامنا" إذ من الواضح أن المراد تشبيه كلامهم بكلام 
النبيين الهداة وليس العكس ف "كلام النبيين" خبر مقدم . 

ومنه أن يكون الخبر فعلا رافعاً لضمير الخبر مستتراً نحو "زيد قام" فلا يصح 
تقدیم 'قام“ على آنه خبر مقدم و "زيد" مبتدأً مؤخر بل على أنه فعل وفاعل. ومن 
ذلك أن يكون الإعراب غير ظاهر وليست هناك قرينة تميز أحدهما من الأخر نحو 
' کان خي رفيقي " و "ضرب موسی عیسی " فإنه لا يصح تقديم "رفيقي" على أنه 
خبر کان» کما لا يصح تقدیم "عیسی" على أنه مفعول مقدم . 

وقد يكون الإعراب ظاهراً غير أن لهما موقعاً أعرايباً واحداً وكل منهما يصلح 
مكان الآخر وذلك نحو “أعطيت زيداً عمراً" فإن الآخذ زيد ولا يصح تقديم 
"عمرو' على "زيد' على أنه مفعول ثان مقدم لأن المعنى سيلتبس قال: ييه في 
الأرقّاء «إن الله مككم إياهم ولو شاء لمآكهم إياكم» فان التقديم غير المعنى كما 
ترى» ونحوه قول عثمان رضي الله عنه "أراهمني الباطل شيطاناً" ولو قال 


(۱) انظر المساعد ١/۲۲۳؛‏ الهمع 1۳-۹ . 
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"أرانيهم' لانعکس المعنى»› ومن هذا الباب نحو قولك "لقيت محمداً مصعداً 
منحدراً" فالمصعد محمد والمنحدر أنا ولا يصح تقديم "منحدر" على "مصعد' 
لأن المعنى سيكون على غير المراد . 

۳ - القصر: وذلك نحو "ما زید إلا قائم" ولا يصح تقديم الخبر فتقول "ما 
قائم إلا زید" للمعنى نفسه» ونحو "ما عليّ إلا من أهلي' ولو قلت "ما من أهلي 
إلا علي" لتخير المعنى» ونحو "ما ضرب زيد إلا خالداً" ولو قلت "ما ضرب 
خالداً إلا زيد " لتغير المعنى ونحو "ما أقبل علي إلا راكباً“ فلا تقول للمعنى نفسه 
"ما أقبل راكباً إلا علي" وغير ذلك . 

الموانع الموقعية: ومن أشهر الموانع الموقعية: 

-١‏ تقديم الصلة على الموصول: لا يجوز تقديم الصلة ولا تقديم جزء منها 
على الموصول سواء كان الموصول اسما موصولا أم حرفا مصدريا أم مصدراً "فلر 
قلت “الذي ضرب زيداً عمرو' فأردت أن تقدم 'زيداً' على "الذي" لم يجز» ولا 
يصلح أن تقدم شيا في الصلة ظرفا كان أو غيره على "الذي" البتة ')' قال 
سيبويه ('ومما لا يكون إلا رفعاً قولك "أأخواك اللذان رأيت؟" لأن ' رأيت" صلة 
للذين وبه يتم اسماً فكأنك قلت: أأخواك صاحبانا )"فلا يصح تسليط الفعل على 
"أخواك'. ونحوه إذا قلت "الذي أكرم زیداً امس حاضر " فإنه ١‏ يصح تقدیم 
"زيد" أو "أمس" على “الذي "لأنه من صلته . 
شيء من صلتها عليها فلا تقول في "هو القادم مسرعاً" "هو مسرعاً القادم " ولا في 
"هو المكرم زيداً" “هو زيداً المكرم' جاء في "الكتاب ": ("ومما لا يكون فيه إلا 
الرفع " اعبدٌ الله أنت الضاربه" لأنك إنما تريد معنى أنت الذي ضربه فهذا لا يجري 
مجرى الفعل ألا ترى انه لا يجوز أن تقول "ما زيداً نا الضارب' ولا "زيداً أنت 
(۱) الأصول ٠۲۴۲/۲‏ وانظر الرضي ٠٠/۲‏ . 
() سیبریه ٦٥/۱‏ . 
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الضارب" وإنما تقول: الضارب زيداً ... ألا ترى أنك لا تقول "أنت المائةً 
لواهب" كما تقول: أنت زيداً ضارب ... وتقول "هذا ضاربٌ کما ترى" فيجيء 
على معنى هذا يضرب وهو يعمل في حال حديثك وتقول "هذا ضارب ' فيجيء 
على معنى "هذا سيضرب* وإذا قلت "هذا الضارب" فإنما تعرفه على معنى 
"الذي يضرب" فلا يكون إلا رفعاً ')"» ولم يستثنوا من عدم جواز التقديم 
الظرف والجار والمجرور فتقديمهما على "أل" الموصولة غير جائز إلا بالتأويل 
وهو تقدير محذوف يفسره المذكورء جاء في "الأصول": "ولا يصلح أن تقدم شيئاً 
في الصلة ظرفً كان أو غيره على "الذي* البتةء فأما قوله واا فو يِن 
الّهدیت الات [يوسف] فلا يجوز أن تجعل "فيه" فى الصلة ... والذي عندي فيه 
أن التأويل "وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين " فحذف "زاهدین"' وبینه بقوله: من 
الزاهدین *) . 


وجاء في "المساعد": ('ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام بمحذوف 
دل عليه صلتها کقوله تعالی ڪال فيو من الآمیت 4€ 6 إن لمَنی ين 
لقال 43 [الشعراء] '). إن لکا كين اتيت ل( [الأعراف] فالجار 
والمجرور فيها كلها متعلتى باسم محذوف يدل عليه صلة أل لا بصلتها . إذ لا يتقدم 
معمول الصلة على الموصول والتقدير: زاهدين فيه من الزاهدين وقالٍ لعملكم من 
القالينء وناصح لكما من الناصحين “). 

والذي يظهر لي ن " آل“ هذه ليست اسما موصولاً كما بينت ذلك في کتابي 
'معاني النحو' وأنه يجوز - فيما أرى - أن يقدم عليها ما يقدم على غيرها من 
الظرف والجار والمجرور وغيرهما من دون تأويل ولا تقدير وقد ورد في القرآن 
الكريم تقديم الجار والمجرور والظرف عليها قال تعالى: إن لعمي ين لقن 
©4 وتال إن لکا لين ليت ©4 وقال رم ية لين لطي 
(۱) الکتاب ٦٦/١‏ وانظر ابن یعیش ٦۷/٦‏ . 


(۲) الأصول ۲۳۲/۲ . 
(۳) المساعد ۱۸١/١‏ . 
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لار )€ [ص]ء وعلى أية حال لا يمكن لأحد أن يعلط من تكلم به على نحو 
ما جاء في القرآن الكريم سواء كان ذلك بالتأويل أم بغيره» وأما تقديم غير الجار 
والمجرور والظرف نحو “أنا عفرّك الراجي ' فهو جائز أيضاً فيما أرى ومن شاء أن 
يؤول كما فعل مع الظرف فليفعل . 

ومن الموصولات الحروف المصدرية وتسمى الحروف الموصولة مثل أن وأنّ 
وما ولو المصدرية وكي فلا يصح أن تقدم عليها شيئاً من صلتها فلا يصح في 
“أردت أن أزورك فى بيتك" أن تقول (أردت في بيتك آن أزورك) ولا في “أردت 
أن اكرم أخاك" “أردت أخاك أن أكرم" ولا في "أن تقيم الصلاة خير لك" 
الصلاة أن تقيم خير لك . 

قال سيبويه: ("وتقول: "كر أن تلد ناقتك أحبٌ إليك أم أنثى* كأنه قال: أَذَكَرْ 
نتاجها أحبَ إليك أم نشی ؟ ف "أن تلد" اسم و "تلد" به يتم الاسم كما يتم "الذي" 
بالفعل فلا عمل له ههنا كما ليس يكون لصلة "الذي" عمل. وتقول "أزيد أن يضربه 
عمرو أمثل آم بشر " أنه قال " أزيدٌ ضرب عمرو إياء أمثل أم بشر ؟ فالمصدر مني على 
المبتدأ و " أمثل ' مبني عليه ٠‏ “. ولا يصح أن تقول "أذَكراً أن تلد ناقتك أحب إليك 
أم نٹ ؟' ولا "أزيدًا أن يضربه عمرو أمثل أم بشراً ؟" . 

ومن الموصولات المصدر الصريح فانه لا یتقدم معموله عليه" فلا تقول 
في" إكرامك خالداً حسن "خالداً إكرامك حسن* (* قيل لأنه عند العمل مؤول 
ببحرف مصدري مع الفعل» والحرف المصدري موصول» ومعمول المصدر في 
الحقيقة معمول الفعل الذي هو .صلة الحرف» ومعمول الصلة لا يتقدم على 
الموصول *)0“. 

وكذلك لو کان المتقدم ظرفاً أو جاراً ومجروراً فإنه عندهم لا يجوزء فلا يصح أن 
(۱) الأصول ۲۳۳/۱ . 
(۲) الكتاب ٦7/١‏ وانظر الرضي ٠٠١/١‏ . 


(۳) ابن یعیش ٦۷/٦‏ . 
() الرضي على الكافية ۲/ ۱۹١‏ وانظر الأصول ۲/ ۳۳٣۲ء ٠١١/١‏ . 
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تقول في "عندي عزوف عنه "عندي عنه عزوف' ولا في "لي رغبة فيه" ات 

رغبة" وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مصدر يفسره المذكور كما فعلوا مع 

الموصولة وتقديره "عندي عزوف عنه عزوف " جاء في "المساعد' ( ا 

معمول الصلة على الموصول لا يتقدم المعمول على المصدر لتضمنه الموصول 

والصلة ... ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلك أو يعد نادراً. فما أوهم التقديم قوله: 
وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 

فيقدر "إذعان" قبل قوله "للذلة" ويكون المصدر المذكور مفسراً له هكذا 
قيل» أو يعد هذا في النادر» وقد سهل بعضهم في الجار والمجرور والظرف بجواز 
تقدیمهما*) . 

جاء في " شرح الرضي على الكافية ":(" وانا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا 
كان ظرفاً أو شبهه نحو قولك «اللهم ارزقني من عدوك البراءة واليك الفرار» قال تعالى: 
وا تاذ پیا رأة [النور: ۲] وقال بل مه الى [الصافات: ...]١١١‏ ومثله في 
کلامهم کثیر» وتقدیر الفعل في مثله تکلف» ولیس کل موزل بشيء حکمه حکم ما أوّل 
به فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى مع انه لا يلزمه أحكامه» بلى لا 
يتقدم عليه المفعول الصريح لضعف عمله ') . 

وهو رأی مسوغ مقبول ومنعه تعسف . 

۲- تقديم التوابع وما يتعلق بها على المتبوع: لا يجوز تقديم الصفة على 
الموصوف ولا تقديم شيء مما يتصل بالصفة على الموصوف ولا ان تعمل الصفة 
فيما قبل الموصوف» وكذلك الأمر بالنسبة لبقية التوابع كالتوكيد وعطف البيان 
والبدل وعطف النسق" فلا يجوز في نحو "مررت برجل مكرم خالداً" أن تقول 
"مررت خالداً برجل مکرم" ولا 'خالدا مررت برجل مکرم" ولا في نحو "اقبل 
رجل يسوق إبلاً" أن تقول "أقبل إبلاً رجل يسوق" ولا "ابلاً اقبل رجل يسوق' 
(0) الساعد ۲۲۳/۲ ٠‏ 


(۲) الرضي على الكافية ٠۹١/۲‏ . 
(۳) انظر الأصول ۲/ ٤۲ء‏ الخصائص ۲/ ۳۸١‏ الرضي على الكافية ٠١١/١‏ . 


ولا في نحو "اقبل رجل يحمل بضاعة "أن تقول" بضاعة أقبل رجل يحمل" ولا 
"أقبل بضاعة رجل يحمل" فإن جعلتها حالاً فقلت (أقبل الرجل يحمل بضاعة 
جاز أن تقول (بضاعة أقبل الرجل يحمل) لأن الحال قد تقدم على عاملها وعلى 
صاحبها في مواطن فيقدم معمولها بخلاف النعت . 
جاء في "الأصول ":(' اذا قلت "مررت برجل ضارب زیداً "لم يجز أن تقدم 

"زیداً على "رجل*» وكذلك إذا قلت "هذا رجل یضرب زیداً* لم یجز أن تقول 
"هذا زيداً رجل يضرب " لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء الواحد وكذلك كل ما 
اتصل بها *)) وجاء ذ في "الكتاب ":(* وإذا كان الفعل موضع الصفة فهو كذلك 
وذلك قولك "أزيدٌ أنت رجل تضربه" و "اكل يوم ثوب تلبسه* فإذا كان وصفاً 
فأحسنه أن يكون فيه الهاء لأنه ليس بموضع إعمال *)". 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى التوابع الأخرى فلا تقول في قوله تعالى لشفا وَلَامِيةٍ 
لو مير كدب حاط )4 [العلق] أن تقول "لنسفعن ناصية كاذبة خاطئة بالناصية ' 
ولا في ل اقب الأندود © لار دات الود ل6 [البروج] "قتل أصحاب النار 
ذات الوقود الأخدود" ولا في " حضر الرجل محمود" "حضر محمود الرجل " على 
آن " محموداً" بدل مقدم بل يكون تعبيراً آخر ويكون الرجل نعتاًء ولا في "أقبل غلام 
إسماعيل محمد" "اقبل محمد غلام إسماعيل " على أن (محمدا) بدل مقدم بل هو الآن 
فاعل و "غلام إسماعيل" هو البدلء ولا في نحو "أقبلت تميم أجمعون" “أقبلت 
أجمعون تميم ' ولا في "أقبل الرجال جميعهم " "أقبل جميعهم الرجال" ولافي "أقبل 
خالد نفسه " ولا في "أقبل نفسه خالد" ولا في " مررت بمحمد وخالد" "مررت وخالد 
بمحمد' ولا في "اختصم عبد الله ومحمود" 'اختصم ومحمود عبد الله" . 

۳- تقديم المضاف إليه وما اتصل به على المضاف: لا يجوز تقديم المضاف 
إليه ولا ما اتصل به على المضاف”" فلا تقول في "أجيئك حين تكرم خالدا" 
() الأصول ٠. ۲۳٤/۲‏ 


. 1 الکتاب‎ (Y) 
. ٠١١/١ الرضي على الكافية‎ ٠۳۸١ /۲ الخصائص‎ )۳( 
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" أجيئك خالداً حين تكرم' ولا تقول في حين اکرم خالداً يأتيني“ ' خالداً حين 
کرم ياتيني“ ولکن يصح أن تقول في "حين يأتيني خالد أكرم محمداً" "محمداً 
حين يأتيني خالد اكرم“ لأن "أكرم" ليس مضافا إليه ولا من صلته . جاء في 
"الأصول": "لا يجوز أن تقدم على المضاف ولا ما اتصل به. ولا يجوز أن تقدم 
عليه نفسه ما اتصل به فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه. إذا قلت "هذا يوم 
تضرب زیدا" لم یجز ان تقول "هذا زیدا یوم تضرب " ولا "هذا یوم زیدا تضرب " 
وكذلك "هذا يوم ضربك زیداً"» لا يجوز أن تقدم "زیداً' على "يوم" ولا على 
ضربك ... وأجازوا "آنا طعامَّك غير آكل ... والحق في ذا عندي أن يكون 
"طعامك " منصوباً بغير "آكل " هذا ولكن نقدر ناصباً يفسره هذا كأنك قلت لا آکل 
طعامك واستخنیت بغیر آکل *) . 


-٤‏ تقديم الجواب على المجاب شرطاً كان أو قسماً: لا يجوز تقديم جواب 
الشرط ولا ما شبه به على الشرط وكذلك الأمر بالسبة إلى جواب القسم فلا تقول 
"أقم إن تقم "“ وأما قولهم "أقوم ان قمت" فأقوم يدل على الجواب وليس 
الجواب عند الجمهور"» وكذلك ما أشبه جواب الشرط نحو قولنا "الذي يقوم فله 
مكافاة* فخبر "الذي" هنا لا يتقدم لأنه أشبه جواب الشرط“ . 


وكذلك الأمر بالنسبة الى جواب القسم فإنه لا يتقدم على القسم فنحو قولك "هو 
مسافر والله * و" سافر والله " هو دال على الجواب وليس جواباً للقسم كما في الشرط . 
ومن الأدلة على أنه ليس جواباً للقسم أنه لا يصلح أن يقع جواباً أحياتاً كما 
فى "سأسافر والله" وكما فى قرلك "أفعلٌ والله" فانه لو كان جواباً لكان نفياً فانلك 
لو قلت: والله افعل» كان المعنى: والله لا أفعل كما هو معلوم . 
(۱) الأصول ۲/ ۲۳۷-۲۳۵ وينظر الكتاب ٦۷/١‏ . 
(۲) الخصائص ۳۸۷/۲ . 
(۳) التصریح ۲٠۳/۲‏ . ) الهمع ٠٠١/١‏ . 


() شرح الرضى على الكافية ٠٤١/۲‏ . 
() انظر کتابنا (معاني النحو) ٠٠٠١ /٤‏ وما بعدها. 
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-٥‏ تقديم الضمير على متأخر لفظاً ورتبة: لا يجوز تقديم الضمير على متأخر 
لفظاً ورتبة إلا في المواطن المستثناة“ فلا يصح أن تقول "أقفالها على القلوب ' 
و" صاحبها في الدار" ولا "أعان بنوه خالداً" إلا ما ورد في الشعر من نحو: 

جزى بنوه آبا الغيلان عن كبر 

- تقديم الخبر الطلبي: لا يجوز تقديم الخبر الطلبي على المبتدأ فلا تقول في 
خالد اضربه" "اضربه خالد' ولا في "محمد هلا أكرمته " هلا أكرمته محمد" . 

۷- المخبر به عن مذ ومنذ إذا أعربتا مبتدأً فيكون خبرهما واجب التأخير نحو 


ما رأیته مذ يومان ° ۰ 


۸- الخبر المقرون بالباء الزائدة في النفي نحو "ما محمد بقائم" فلا يجوز 
تقديم هذا الخبر فلا يصح أن يقال "ما بقائم محمد“ . 

4- الأمثال: لا يجري فيها تقديم وتأخير وانما تقال كما أطلقت أولاً لأن 
الأمثال لا تغير كقولهم "في كل واد بثو سعد*. 

2 التقديم على ماله صدر الكلام کأدوات الاستفهام والشرط ولام الابتداء 
وغیرها" فانه لا يجوز تقدیم ما بعدها على ما قبلها فلا يقال "محمداً هل 
أكرمت؟" ولا " خالداً إن تکرم أكرم" و "مسرعاً لأقدم' . 

-١‏ تقديم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً 
ومجرورا" فلا يقال في "إن محمداً حاضر" "إن حاضر محمداً*. أما الجار 
والمجرور والظرف فيصح تقديمهما على الاسم نحو "إن لدينا أنكالا وجحيماً' 
"إن فى ذلك لعبرة". 

(1) انظر المغني ۸4/١‏ . 

. ۲٠/۲ التصریح‎ )۳( . ٠١۲/١ الهمع‎ )۲( 
. ٤۳/۲ معاني القرآن‎ )٤( 

)0( الهمع 7 . 

() انظر الأصول ۲۳٠/۲‏ الرضى »٤٠١/١‏ سيبويه 11/١‏ . 

(۷) شرح ابن عقیل ۱۳١/۱‏ . 
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۲- لا تقع "أن المفتوحة الهمزة في أول الكلام فلا يقال في "عرفت أنك 
فاضل "أنك فاضل عرفت ". 

۳- لا يقدم خبر "لا" النافية للجنس على اسمها مع بقاء عملها فلا يقال في 
"لا ریب فيه" "لا فيه ريب" فان قدم الخبر بطل عملها . 

-٤‏ لا یقدم - خبر المشبهات بليس على اسمها مع بقاء عملها إلا إذا كان ظرفً 


او جاراً ومجروراً فلا يقال فی "ما محمد حاضراً" "ما حاضراً محمد“ . 


. لا يتقدم الفاعل على الفعل ونسب إلى الكوفيين جواز ذلك‎ -٠ 

-٦‏ لا يتقدم معمول خبر کان على اسمها فيفصل بين الفعل واسمه وهو غير 
ظرف ولا جار ومجرور" فلا يقال في نحو "کان محمد مکرماً علیا" کان علاً 
محمد مکرماً"' فان کان ظرفاً أو جاراً ومجروراً جاز وذلك نحو "کان محمد جال 
عندك" فانه يصح أن يقال "كان عندك محمد جالساً" . 

۷- لا يتقدم خبر أفعال المقاربة على الفعل ولا يتوسط مقترتاً بان" فلا تقول 
'يغرق كاد زيد' ولا "اخلولقت أن تمطر السماء". 

۸- لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل“ فلا تقول في "سرت والنهر' 
'والنهر سرت" 

۹4- لا يتقدم المستئنى على الفعل التاصب له“ . 

۰ - لا تقدم الحال المؤكدة لمضمون الجملة على الجملة ولا يجوز توملا 
وذلك نحو " أنا أخوك عطوفاً" فلا يقال " عطوة أنا أخوك ' ولا "أناعطوفاً أخوك*" . 

-١‏ لا تتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف الأصلي عند الجمهور فلا 


(۱) شرح ابن عقيل ١/۱۱۹ء‏ حاشية الخضري ٠١۲/١‏ . 
(۲) شرح ابن عقیل ۱۱١/۱‏ . 

(۳) حاشية الخضري ٠١١/١‏ . 

. ۲١٠/١ الخصائص ۰۳۸۲/۲ ابن عقيل‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۳۸۲/۲ . 

. ۲۲۰/۱ شرح ابن عقیل‎ )١ 


E 


تقول في "مررت بهند نائمة" "مررت نائمة بهند" وأجازه بعضهم بدليل قوله تعالى 


وما أرساتک إل صان اناس [سبأ ۲۸] ومستدلاً بشواهد شعرية. فان كان 
حرف الجر زائداً جار التقديم“ وذلك نحو "ما جاءني من أحد راكباً' فإنه يصح 
أن يقال "ما جاءني راكباً من أحد ' 

- لا يتقدم التمييز على عامله نحو "طاب أخوك نفساً* فلا يقال "نضا 
طاب أخوك'". 


موانع تتعلق بالعمل: 

1- الأفعال غير المتصرفة لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه" كفعل 
التعجب ولیس وعسی فلا تقول في "ما أحسن محمد" "محمداً ما أحسن" ولا 
في "ليس أخوك منطلقا "منطلقاً ليس أخوك". 

Ce sl u | (P7 ™ r 

۲“ معمول اسم التفضيل لا يتقدم عليه" مثل خالد احسن منك متحدئاً' فلا 
يقال "خالد متحدثا أحسن منك ". 

۳~ معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها نحو "هو كريم حسبّ الأب" فلا 
تقول "هو حسب الأب كريم " ولا في "هو حسنٌ الوجة" "هو الوجة حسن* . 

-٤‏ معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه كما هو مذهب الجمهور فلا تقول في 
"دونك الكتاب " 'الكتاب دونك" ولا في "سماع النصيحة" النصيحة سماع". 

-٥‏ معمول العوامل التي فيها معنى الفعل وتسمى العوامل المعنوية لا يتقدم على 
عامله كالتشبيه والإشارة والتمني فلا تقول في "كأنك منطلقاً اسد* (منطلقاً كأنك 
أسد' ولا في "هذا تمرك رطباً* 'رطباً هذا تمرك" وقد استثنى بعضهم منها الظرف 


(۱) شرح ابن عقیل ۲۱۹/۱ . 

. ۲٣۱/۲ ۲۳۷/۲ الأصول‎ )۲( 

(۳) انظر ابن عقیل ۰۲۱۷/۱ الأصول ۲۳۸/۲ . 
(4) الأصول ۲۳۸/۲ . 

. ٩۱/۲ الأصول ۲/ ۰۲۳۷ ابن عقیل‎ )٥( 

0) الأصول ۰۲٥٦/۲‏ ابن عقیل ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 
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والجار والمجرور فأجاز في نحو "محمد عندك مقيماً' "محمد مقيماً عندك " . 

-٦‏ ما عمل فيه حرف لا يقدم على الحرف”"" فالمجرور لا يتقدم على حرف 
الجرء والفعل المنصوب لا يتقدم على ناصبه فلا تقول في "لن أضرب زيداً" 
*أضربَ لن زيداً"» إلى غير ذلك من الموانع . 


الفصل بين أجزاء الجملة: 

يرى النحاة أنه لا يجوز الفصل بين الشيئين المترابطين بعمل. أو بعبارة أخرى: 
لا يجوز أن يفرق بين العامل والمعمول بأجنبي”. والمقصود بالأجنبي مالم يعمل 
فيه العامل فلا يفصل مثلاً بين الفعل ومعموله بشيء لم يعمل فيه الفعل فلا تقول 
مثلاً في “كانت الحمى تأخذ زيداً" "كانت زيداً الحمى تأخذ*" لأنك تكون قد 
فصلت بين الفعل العامل وهو "كان" ومعموله وهو “الحمى" ب'زيداً" وهو 
مفعول ل'تأخذ" فهو أجنبي وقع بين العامل والمعمول» ولا تقول في "علمت 
محمذاً يؤلف كتاباً " "علمت كتاباً محمداً يؤلف' للفصل بين "علمت" ومفعوله 
بأجنبي وهو 'الکتاب". ولا تقول "ما ضاربٌ محمد عليا* على أن "ضارب" خبر 
مقدم و" محمد" مبتدأً مؤخر و"عليا" مفعول ' ضارب' لأنك تكون قد فصلت بين 
العامل ومعموله بأجنبي ويصح ذلك على أن "ضارب" مبتدأ و "محمد" فاعل له 
سد مسد الخبر و"عليا" مفعوله. 


وهکذا "لا يلي عاملاً من العوامل ما نصبه غیره او رفعه *““ ولا يفصل بين 
الموصول وصلته بتابع للموصول كالوصف والبدل والعطف والتأكيد فلا تقول 
"عجبت من ضربك الشديد عم لأنك وصفت المصدر قبل تمام عمله» فقد 
(۱) الأصول ۲۳۹/۲ وما بعدها. ٠‏ 
(۲) انظر الأصول ۲٤٦/۲‏ . 
(۳) انظر الأصول ۲٤٤٦/۲‏ 


. ١۸/١ الهمع‎ )٤( 
. 1٠/۲ وانظر الرضي على الكافية‎ ۲۸١ /۳ انظر الخصائص‎ )٠( 
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فصلت بين العامل ومعموله بأجنيي. والعامل هو المصدر "ضربك" والمعمول 
هو "عمرا" وهو مفعوله وقد فصلت بينهما بصفة المصدر وهو لا يجوز وصوابه أن 
تقول “عجبت من ضربك عمراً الشديد " ('وكل ما كان في صلة شيء من اسم أو 
فعل مما لا یتم إلا به فلا يجوز أن تفصل ينه وبين صاته بشيء غریب. لو قلت " زید 
نفسه راغب فیکم"' لم یجز أن تؤخر 'نفسه' فتجعله بین "راغب و'فیکم" فتقول 
"زد راغب نفسه فیکم " فان جعلت "نفسه" تأكیداً لما في "راغب * جاز"). 

ولا يفصل بين المضاف والمضاف إليه عند الجمهور إلا في الضرورة» وعند 
الكوفيين يصح الفصل بين المضاف الذي هو شبه الفعل - أي المصدر واسم 
الفاعل - والمضاف إليه بمعمول المضاف نحو قولهم "ترك يوما نفيك وهواها 
سعيّ لها في رداها" أما الفصل بالأجنبي فلا يجوز إلا اضطرارا نحو قوله: 

كما خط الكتاب بكف يوماً يهوديّ ي قارب او يزيل 

فقد فصل بين المضاف وهو “كف "والمضاف إليه وهو "يهودي“ بأجنبي 
وهو "يوما" وهو لا يجوز في سعة الكلام. 

والذي يظهر صحة رأي الكوفيين في هذا لوروده كثيراً ومنه قراءة ابن عامر 
"وكذلك زين لكثير من المشركين قَتل أولاهم شركائهم" بنصب الأولاد وجر 
الشركاء ففصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف. 

وما ذكره النحاة في منع الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ليس على إطلاقه 
فقد جوز النحاة الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي في مواطن: منها ما إذا تقدم 
خبر كان ومعموله على الاسم وقدم الخبر نحو "كان آكلاً طعامك سال" فقد 
فصل بين كان واسمها بمعمول الخبر وهو "طعامك" ومنها ما إذا كان معمول خبر 
الأفعال الناقصة ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو "كان عندك سالم مقيماً' و" كان فيك 
محمد راغباً"" فقد فصل بين كان واسمها بمعمول الخبر. . 


(۲) این عقيل ۱٠١/١‏ . 
(۳) المساعد ۰۲۷٦/١‏ ابن عقيل ›١٠٠١/١‏ الهم 4 .۰ 
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ومنها ما إذا كان معمول خبر "ما" ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو "ما عندك خالد 
جال ٩‏ ويتقدم أيضاً ان كان غير ظرف ولا جار ومجرور لكن ذلك مبطل 
لعمل "ما" وليس مبطلاً لصحة التعبير فتقول "ما طعامك زيد كل" ومنه قول" : 

وقالوا تعرفْها المنازل من منى وما كل مَّن وافى مني آنا عارف 

وغير ذلك. 

والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي فيما 
وردت له نصوص فصيحة ليست من باب الضرورة وكان المعنى مقهوما فان البس 
أو أدى إلى تعقيد في المعنى أو غموض فيه لم يجزء وقد أجاز الكوفيون معظم 
حالات المنع المذكورة» وقد وردت نصوص فصيحة بالفصل بين العامل والمعمول 
O EEN PDE‏ 
مدو( [البقرة: - .A- r.‏ 

فقد أعمل "الصيام" في "أياما معدودات ' وقد فصل بينهما بالأجنبي وهو" 
كما كتب على الذين من قبلكم" وهذا اختيار الزمخشري في "الكشاف *. وقد 
خطأه جماعة من النحاة وقدروا فعلاً ينصب الايام» جاء في "البحر 
المحيط " :("وانتصاب قوله "اياما* على إضمار فعل يدل عليه ما قبله وتقدیره: 
صوموا أياما معدودات. وجوزوا أن يكون منصوباً بقوله (الصيام) وهو اختيار 
الزمخشري ... وهو خطاً لأن معمول المصدر من صلته وقد فصل بينهما بأجنبي 
وهو قوله 'کما کتب* ٩)‏ . 

ومن ذلك قوله تعالی ومد عن سيل اله وڪم پوء وَاَلَْنْدِ ألار وَج 
هلو ينه أك [البقرة ]۲٠۷‏ فقد عطف المسجد الحرام على "سيل الله" إذ 
(۱) المساعد ۲۷۸/۱ء ابن عقيل ٠۲١/١‏ . 
(۲) المساعد ۲۷۸/١‏ . 
(۳) الکشاف ۲۵٥۵/١‏ . 
() البحر المحيط ۳١/۲‏ وانظر الرضي 1۹١/۲‏ . 


A 


المعنى: وصدٌ عن سبيل الله والمسجد الحرام» وهو رأي الزمخشري وجماعة"» 
ورد هذا بأنه فصل بين الصلة والموصول بأجنبى والموصول هو "صد" 
و "المسجد الحرام" من تمام صلته لأنه معطوف عل صله وهو "سبيل الله" وقد 
فصل بینهما بقوله "وکفر به" وهو لا ي يصح عندهہ ولذا قدروا المعنی: وکفر به 
وبالمسجد الحرام» والاول أولى لأنه أوفق للمعنى إذ المسجد الحرام لا يكفر به 
وإنما يُصَدَ عنه» وقد صدّهم عنه كفار قريش» ومن ذلك قول الحطيئة: 
أزمعت يأسامبيناً من نوالكم ولن ترى طارداً للحر کالياس . 
فقد وصف المصدر "يأسا' قبل أن يعمل وهذا لا يجوز عند النحاةء وقدروا 
للجار والمجرور فعلاً هو "يست" جاء في “الخصائص ": ("ومنه قول الحطيئة: 
آزمعت يأسامبيناً من نوالكم ولن ثری طارداً للحر کالياس . 
آي يأسا من نوالکم مبیناً فلا يجوز أن يون قوله “من نوالكم * متعلقاً ب" يأس 
وقد وعطه د مين أ ولف كان المعنى بيه لان الإعراب ماب منم لكن تر له 
حتى كأنك قلت: يست من نوالكم ')» أما إذا البس أو أغمض فإنه لا يجوز 
وذلك نحو قوله: 
فقدوالشك بين لي عناء بوشك فراقه صَرَد يصيح 
("أراد فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم» والشك عناء“)“ 
وقوله: 
فأصبحت بعد خط بهجيّها كأنقفرأرسوتهاتلما 
("أراد فأصبحت بعد بھجتها قفراًء کأن قلما خط رسومها ') فنحو هذا لا 
يجوز والله أعلم . 
(۱) الکشاف ۲۷۱/۱ . (۳) البحر المحيط ۱٤١۷/١‏ . 
(۳) الخصائص ۲٣۹/۳‏ . 


. ۳۹۱/۲ الخصائص‎ )٤( 
. ۳۹۳/۲ الخصائص‎ )۵( 


ما له صدر الكلام: 

هناك أسماء وحروف لها صدر الكلام مثل لام الابتداء وأدوات الاستفهام 
وأدوات الشرط وغيرها مما سنذكره» ومعنى أن للكلمة صدر الكلام انها تقع في 
صدر الجملة فلا يتقدم عليها ركن من أركانها ولا هو من تمامها"“ فنقول مثلاً كيف 
أنت ؟ وكيف جاء أخوك ؟ ومن أكرمت؟ ولا تقول: أنت كيف ؟ ولا: جاء أخوك 
کیف ؟ ولا: أكرمت من ؟ 

ولا يشترط أن تقع في أول الكلام ولكن لا بد أن تقع في أول الجملة سواء 
كانت أول الكلام أم وسطه فتقول "لمحمدٌ أخوه خير منه" فوقعت لام الابتداء ههنا 
في صدر الكلام وتقول "محمد لأخوه خير منه" فوقعت في صدر جملة الخبرء 
وتقول: محمد هل حضر أخوه» فوقعت "هل ' في صدر جملة الخبر . ولما له صدر 
الكلام أحكام منها: 

-١‏ آنه لا يعمل فيه ما قبله ویصح أن يعمل فيه ما بعد أو بتعبیر آخر: لا يؤثر 
في إعرابه ما قبله فلا یقع فاعلاً ولا مفعولاً لما قبله ولا تدخل عليه إن ولا أخواتها 
ولا غير ذلك مما يؤثر في حالته الإعرابية» فلا تقول: جاء من يدرس ينجخ» ولا 
ريت من يدرش ينجخ» ولا: إن من يدرس ينجخ» ولا غير ذلك من العوامل. 

قال تعالى: #ولعلمن أينا اشد دابا أبن €6 [طه] فلم يؤثر الفعل "لتعلمن " في 
اسم الاستفهام "اينا" وانما هو مرفوع ولو أثر فيه لنصبه و "اينا" ههنا مبتدأً . 

وقال لث بمفكهم نار ی لرن می نا ثا آنا 4€ [الكهف: ]١١‏ فلم 
يؤثر الفعل "نعلم " في اسم الاستفهام وهو نظير ما مء ولكنه قال: #وسسيغار أل 
علا أىّ سب يقي ©4 [الشعراء] بنصب "أي" وهي هتا منصوبة ب 
"ينقلبون" الذي تأخر عنها وهي مفعول مطلق ولم يعمل فيها الفعل الأول "يعلم ٠"‏ 
وتقول 'أما تری أي برق ههنا؟' برفع "أي" ولا يصح نصبه وتقول "أما ترى أي 
برق رأیت؟" بنصب* آي" مفعولاً لرأيت المتأخر عنهاء 


. ۹۸4/١ الرضي‎ )١( 


إن ما له الصدر- کما ذكرنا - يؤثر فيه ما بعده ولا يؤثر فيه ما قبله أو بعبارة 
النحاة يعمل فيه ما بعده من العوامل اللفظية و لا يعمل فيه ما قبله» ونقول" سل أيهم 
قام " برفع "أي و "أي" ههنا اسم استفهام وهي مرفوعة على الابتداء. وتقول "سل 
أيهم قام " بنصب "أي" وهي هنا اسم موصول بمعنى "الذي " والمعنى: سل الذي 
قام» فوقعت مفعولاً به لما قبلها لأنها ليس لها صدر الكلام في هذا الموضع . 

وتقول "سل من حضر" فان قدرت "من" اسم استفهام كانت مبتدأًء وان 
قدرتھا اسماً موصولاً كانت مفعولاً به ل "سل "» ويستثنى من ذلك ضمير الشأن فإنه 
تدخل عليه النواسخ ج فقط فتقول "“إنه محمد مسافر" و"ظننته محمد مسافر" . 

۲- قد يتقدم عليه حرف الجر والمضاف فيعملان فيه ويكون لهما صدر الكلام 
فتقول: بمن مررت ؟ وإلى من تذهبْ أذهبْ معك» وتقول: كتابَ من أخذت ؟ 
وغلامَ من تضربٌ أضرب» قال تعالى: عَم يلو ©) [الباً] وقال: لم 
تولو ما لا فلو © [الصف] فلا يتعلتق حرف الجر بما قبله فلا 

تقول :یتساءلون عم ؟ ولا: تقولون مالا تفعلون لم؟ ولا: أخذت العلم عمن؟ وأ 
قوله لير اسن م حن &)) [الطارق] فقد تعلق فيه الجار والمجرور ب "خلق' 
لا ب" ينظر* . ونحوه أن تقول: "انظر من أين جاء الرجل ؟* فالجار والمجرور متعلق 
ب *جاء* لا ب "انظر“ وهكذا. 

۳- لا يعمل ما بعده فیما قبله ولا يعمل ما قبله فیما بعده» وېتعبیر آخر لا یؤثر 
ما قبله فيما بعده في الإعراب» ولا يؤثر ما بعده فيما قبله . 

فلا تقول: " خالداً ما رأيت" ولا “رأيت ما خالداً" فلا تعمل الفعل فيما قبل 
"ما" إذا كان متأخراً عنها ولا تعمله فيما بعدها إذا كان متقدماً عليهاء ولك أن 
تقول ' خالدٌ ما رأيت" برفع "خالد' عل أنه مبتدأء والضمير العائد عليه محذوف 
والتقدير: خالد ما رأيته» وهو ضعيف» ولا تقول: "عبد الله لأنت ضارب* 
ينصب عبد الله ولا "خالداً ما أنت مكرم" بتصب خالد لوجود ماله الصدر وهو 
لام الابتداء في الأرلى و "ما" النافية في الثانيةء ولك أن تقولهما بالرفع على 
الابتداء والضمير محذوف من جملة الخبر والتقدير عبد الله لأنت ضاربه وخالدٌ 
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ما أنت مکرمه . 

ولا يصح أن تقول "علمت أعبد الله حاضراً" بنصب عبد الله على أنه مفعول 
"علمت" لوجود ماله الصدر بينهما وهو همزة الاستفهام وإنما تقول "علمت أعبد 
الله حاضرٌ" بالرفع على المبتدأً والخبر والجملة مفعول به 

-٤‏ لا يتقدم ما بعده عليه فلا تقول في "إن أكرمت محمداً أكرمك' 'محمداً 
إن أكرمت أكرماك' ولا فى "من لقيت فى طريقك؟' "فى طريقك من لقيت؟" ولا 
قي "من أكرم خالراً ؟" “خالداً من أكرم" 


الآدوات التي لها صدر الكلام وأشهرها: 

-١‏ الحروف المشبهة بالفعل وكلها لها صدر الكلام عدا "أن" المفتوحة 
الهمزة""“ فإنها ليس لها صدر الكلام فإنها يعمل فيها ما قبلها فتقول "سرني أنك 
ذاهب " و "علمت انك ذاهب" ونحو ذلك أما بقية الأحرف فلها صدر الكلام وهي 
إن ولكن وكأن وليت ولعل فلا تقول "غداً إنك مسافر" ولا "يوم الجمعة إنلك 
منطلق ' بل تقول" إنك مسافر غدا' و"إنك منطلق يوم الجمعة" . 

۲- "لا" العاملة عمل إن فلا تقول في "لا رجلّ مسافر غداً" 'غداً لا رجل 
مسافر *° , 

۳- ما وإِنُ النافيتان فلا تقول في "ما ضرب محمد خالداً" "خالداً ما ضرب 
محمد" وكذلك بالنسبة إلى إن . 


-٤‏ "لا" النافية التي تفع في جواب القسم مثل "والله لا ذهب" . وکل حرف 
يتلقى به القسم له صدر الكلام“ أما إذا لم تقع "لا في جواب القسم فليس لها 
الصدر” تقول "لا أسافر غداً“ و" غداً لا أسافر" . 


() الرضي على الكافية ٤٥/۲‏ . (۲) الأصول ۲٤٠١/۲‏ . 
(۳) الرضي على الكافية ۲۸١/۲‏ . 

. ٠۷١/١ حاشية الخضري‎ ء٠٤٠١‎ /١ المغني‎ )٤( 

. ۲٤٥/۱ المغني‎ )٥( 
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-٥‏ الشرط“ بجميع أدواته سواء كانت اسماً أم حرفاً فإن وإذما ولو ومن وما 
ومتی ومهما وسائر أدوات الشرط لپا صدر الكلام . 


- الاستفهام”" بجميع أدواته من الهمزة وهل ومن وما ومتى وكم الاستفهامية 
وغير ذلك من الأدوات . 


- كم الخبرية نحو "كم رڄال أكرمت" فلا تقول "أكرمت كم رجال ٠"‏ 
وهي نظيرة كم الاستفهامية وكلتاهما لها الصدر”" . 


۸- کأین فلا تقول في 'کأین من رجل أنقذت" "أنقذت كأين من رجل " 


-٩‏ لام الابتداء“ نحو "لعبدٌ مؤمن خير من مشرك" ولا يشترط أن تدخل هذه 
اللام على المبتدأ بل قد تدخل على الخبر المقدم كما تدخل على المبتدأً نحو 
"لشاعر أحمد" وقد تدخل على الفعل المضارع نحو "لأصبرٌ محتسباً *» وعلى 
الفعل الجامد نحو "لبئس ما كانوا يصنعون"؟ . ولها صدر الكلام على العموم إلا 
الداخلة في باب "إن" وهي ما تسمى اللام المزحلقة فليس لها الصدر سواء قلنا إنها 
لام ابتداء أم إنها لام أخرى» فقد يعمل ما بعدها فيما قبلهاء ويعمل ما قبلها فيما 
بعدها قال تعالی ل رم م مينر لح ل6) [العاديات] وأصل الكلام "إن 
ربهم لخبير بهم يومئذ'. وتقول "إن زيا طمقاك لأكل؛ قد عمل ما بعدها فيم 
قبلهاء وقال تعالى 4 في ذلك لمي بسن َي ل463 [النازعات] فعمل ما قبلها فيما 


رعد ها 


-٠‏ لام القسم نحو ' لا سعير" في الخير ولأساعدن | لمظلوم" سواء كان القسم 
(1) الرضي ۰۱٦٥/۱ ۰ ۲٥۷/۱‏ ابن یعیش ۷/۹ . 
() الرضي AVY O TEV/Y‏ . 
(۳) الرضي ٩1/۲‏ . 
)٤(‏ التصریح ۲۸۱/۲ . 
() الرضي ۰4۸/۱ الکتاب ۱۲٠/۱‏ الأصول ۲٤۳/۲‏ . 
() المغني ۲۲۹-۲۲۸/۱ . 
(۷) انظر المغنی ۲۳۱-۲۳۰/۱ . 


مذكورآ أم مقدرا ولها صدر الكلاء وجوز بعضهم أ ن ن يعمل ما بعدها في المجرور 
المتقدم عليها استدلالا بقوله تعالى عا قبل ليحن دي ©6 [المؤمنون]. 
-١‏ ما التعجبية" نحو: ما أعذب الماء. 


- حروف العرض والتحضيض نحو هلا وألا ولولا ولوما وألا المخففة 
ولو نحو: هلا ذهبت إليه» وألا تأكلء ولولا تستغفرون الله . 

۳- أحرف التنببه نحو آلا وأما" نحو: أما أنك شاعرء ألا إنهم هم السفهاء» 
ويستشنى من أحرف التنبيه "ها" فإنها ليس لها صدر الكلام فانها قد تدخل على اسم 
الإشارة مقدماً أو مؤخراً وقد تقع بعد "أي" في النداء وغيره . 

. رب ولها صدر الكلام" نحو رب رجل أكرمت‎ -٤ 

-٠‏ ضمير الشأن نحو "هو الله أحد" ونحوه كل ما أخبر عنه بجملة هى نفس 
المبتداً في المعنى نحو "نطقي الله حسبي* و"كلامي زيد منطلق * وله صدر 
الكلام غير أنه تدخل عليه النواسخ“ كإن وأخواتها والأفعال الناقصة وظن 
وأخواتها تقول "انه محمد مسافر " و "علمته محمب مسافر" و "کان محمد مسافر " 
آي "كان هو" وجملة "محمد مسافر" خبر كان والراجح فيما ببدو أن النواسخ 
تدخل على ما يشبهه من المبتدأً المذكور . 

-٦‏ ما أضيف إلى ماله صدر الكلام له صدر الكلام وكذلك حرف الجر الذي 
يدخل عليه نحو اغلام من أکرمت؟ "و 'كتابَ من تقرأً اقرا" و"عمْن تبحث؟' 
وغير ذلك . 


, ۲٠۷/١ حاشية الخضري‎ »٠٠١/١ الرضي على الكافية‎ )١( 
, ۳۲۷-۳۲۹/۲ المساعد‎ )۲( 

(۳) شرح التصریح ٠۷١/١‏ . 

. ۱١٤/٣ 4۷ء‎ /۲ ۳٤۷/۲ ۳۸۷ /۲ الرضى على الكافية‎ )٤4( 
. ۳۸١/۲ الرضى على الكافية‎ )٥( 

(0) الرضى على الكافية ۰۳۲۹/۲ ٩۷/۲‏ . 

(۷) حاشية الصبان »۴٠١/١‏ حاشية الخضري ١٠۲/١‏ . 

. ٤4٠/۲ المغني‎ )( 
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الذكر والحذف 

يرى النحاة آن الأصل في الكلام الذكر ولا يحذف منه شيء إلا بدليل“ سواء 
كان هذا الدليل معنوياً أي يقتضيه المعنى أم صناعياً أي تقتضيه الصناعة النحوية 
وسواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليه قرينة المقام كما سنبين ذلك . 

إن الحذف كثير في العربية وقد توسعت فيه توسعاً كبيراًء» وقد جرى الحذفق 
فيها في كل نوع من آنواع الكلم» فقد جرى في جزء الكلمة نحو: لم يك ولا أدر. 

وجرى في حروف المعاني نحو "تا لله تفتأً تذكر يوسف" أي لا تفتاء ونحو 
"يوسف أيها الصديق* أي يا يوسف. 

وحذف الحرف مع ما ارتبط به نحو قد کد رََن ہر سا تيد 9© 
إا لدف ضف ألْحيوة) [الإسراء: ٤۷ء ]۷١‏ أي: ولو ركنت إليهم. 
ا ا 2 ا ا ۹ 
توا ماذا أنزل ربكم قالوأ حَماً 4 [النحل ]۳١‏ أي أنزل خيراً . 

وحذف الاسم في أحواله الإعرابية المختلفة فقد حذف المبتدأ نحو رما 
درك ما هة ل3 بار عاي ل [القارعة] أي هي نار » وحذف الخبر فى نحو 
جواب السائل: من عندك ؟ فتقول : خالد » ونحو قوله تعالى: ولص بي مِم 
التحض ین ایک إن اثر فيد َة أَعَهْر لى لر ينً4[الطلاق: ]٤‏ أي 
كذلك. وحذف المفعول به نحو دزن رمن حلفت يدا (©6) [المدثر] أي خلقته» 
وحذف المفعول المطلق والظرف نحو (مكشت قليلاً) أي مكثا أو وقتاء وحذف 
الحال والتمييز والمستشنى والنعت والمنعوت والمضاف والمضاف إليه وغیر 
ذللی. 

وحذفت الجملة والجمل والكلام نحو(أدرس وإلا ترسب) أي وإلا تدرش» 
ونحو لفلا شرب يمَصالك الجر جرت ينه آنتا عَفْة تًا [البقرة: ]٠١‏ أي 
(۱) انظر الخصائص ٠٠٠/۲‏ . 
() انظر ا لمغني ۲ وما بعدها . 
(۳) معاني القرآن ٤٠/١‏ . 


Yo 


فضرب فانفجرت ”“ ونحو كفلا اضر َعْضماً كلك بى آله ألمَونّ) [البقرة: 
۷۳] أي فضرب فحيي كذلك يحي الله الموتى » ونحو ئا يئڪم تولو 
يلوذ €9 يوشف أا أَليَذَفُ اسا ن سبع بَمَرّت4 [يوسف ]٤١ ٠٤١‏ والتقدير: 
فآرسلوه فأتی یوسف فقال له ”“ فحذف ثلاث جمل. 

ونحو قولك : نعم » جواباً لمن قال لك "أحضر محمد؟' فحذفت الكلام 
برمته » ونحو قوله تعالی ری أب آل أب آلار أن مد ودا ما وعد را نّا مهل 


ص صر رود و 


ودم ما َد دک سنا ملوأ ر [الأعراف: ]٤٤‏ أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقأء 
وغير ذلك من مواطن الحذف. 


شروط الحذف: 


۱ 


يشترط النحاة لصحة الحذف وجود دليل مقالي أو مقامي وأن لا يكون في 
الحذف ضرر معنوي أو صناعي يقتضي عدم صحة التعبير في المعيار النحوي. 
فالدليل المقالي قد يكون بوجود دليل لفظي على المحذوف كقوله تعالى: #وقيل 
للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» [النحل ]٠١‏ أي أتزل خيراًء ونحو قولك: 
شهراً» لمن قال: كم قضيت في الخارج ؟ أي قضيت شهراً. 

ومن ذلك أن یکون في التعبیر اسم منصوب فتعلم آنه لا بد له من ناصب فتقدره إن لم 
يكن مذكوراً نحو تعساً له وتباً له ونحو قراءة من قرأ [الحمد له بالنصب". 

ومن ذلك أن يكون في التعبیر مبتدأ لا خبر له أو خبر ولا مبتداً له نحو قال 
ل قال سام قرم سکرو ©4 [الذاريات]““ . 

ومن ذلك أن يقتضي الكلام طرفين فيذكر طرف منه ويترك الطرف الآخر 


. ۰ ت . . 4 م ر بے 
لوضوح المعنى الذي يتعلق به من ذكر مقابله وذلك نحو قوله تعالی یسوا سوا ِن 
اهل اكب أمَة ابم يتلود اي ل [أل عمرال [١١‏ فذكر (“أمة ولم يذكر 
بعدها أخرى والکلام مبني على آخری يراد لأن (سواء) لا بد لها من اثنين فما زاد. 
)١(‏ الأمالي الشجرية "٥۹/١‏ التسهيل ٤۷٤/۲‏ . 

(۲) البرهان ۱۱۲/۳ . 


(۳) انظر المغني 1٠۳/۲‏ . 


L1 ¥ 


وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . 

قال الشاعر : 

عصيت اليها القلب أني لأمرها سميع فما أدري أرشدٌ طلابها . 

ولم يقل : أم غي ولا آم لا ... 

ومنه قول الله تبارك وتعالی امن هو َيب ءانا الل سادا وفايًا) [الزمر ۹]) 
ولم يذكر الذي هو ضده' ۲ وقوله لان زین لم سو علو اه سسا [فاطر ۸] 
"أي كمن هداء الله » إلى غير ذلك من المواطن التي يدل عليها المقال. 

والدليل المقامي أو الحالي وهو الذي يدل عليه المقام كأن تقول لمن كان يتكلم 
وسكت : حديّك » أي أكمل . وكأن تقول لمن حمل عصا يريد أن يضرب بها : خالداًء أي 
إضرب خالداءوكأن تقول للمتزوج : بالرفاء والبنين » أي أعرست ونحو ذلك. 

ومن ذلك آن يكون المحذوف معلوماً للمخاطب أو متعارفاً عليه بين الاس 
نحو "اللؤلو مثقال بعشرين ' وتسكت عن التمييز وهو "دينارا" وقولك "السيارة 
بخمسة عشر' آي بخمسة عشر آلف دينار» ومن أمثلة النحو "البر الكرٌ بستين " أي 
بستين درهما فتسكت عن ذكر. الدرهم لعلم المخاطب”") ونحو قولك : هل لك 
في ذلك ؟ ومن له في ذلك ؟ أي :'حاجة"““ ولا تذكرها اعتماداً على الفهم وعلم 
المخاطب » ومن ذلك في كلام العامة "فلان عنده قلب* أو "عنده معدة* على 
معنى أن عنده مرض قلب أو مرض معدة اعتماداً على الفهم العام الذي تعارف عليه 
الناس » ولا شك أنهم لا يعنون أن عند قلباً أو معدة على ظاهر ما يقتضيه الكلام. 
ونحو قولهم "فلان سيارات وعقارات ومزارع " أي صاحب أو يملك » ويقولون 
"هو في مدة سنتين دور وعقارات' أي ملك ونحو ذلك. 

ومن ذلك ما يدل عليه السياق كحذف جواب الشرط أو جواب القسم أو حذف 


تعبیر ما اعتماداً على السياق الذي ورد فيه کقوله تعالی وو أن اا سرت يد 
() معاني القرآن ۲۳۱-۲۳۰/۱ . () البرهان ۳٤١/۲‏ . 


. ٤1/١ انظر الكتاب‎ )٤( . ۷١/١ الأصول‎ )۳( 


ابال أو َطْعَتَ به الاش أ اڈ به ألمرن) [الرعد ]۳١‏ ولم يذكر الجواب اعتماداً 
على ما يفهم من السياق. ومن ذلك قوله تعالی: ون وم ملك اد کل سيت 
عَصَبّا 4)63 [الكهف ۷4] والمعنى كل سفينة صالحة لأن خرقها لا يخرجها عن 
كونها سفينة وهذا الحذف مفهوم من السياق. 

وهناك حذف تقتضي تقديره .الصناعة النحوية ولا يقتضيه المعنى نحو قوله 
تعالى رو أن رلا إِلَُمْ ًَ4 [الأنعام ]١١١‏ أي ولو ثبت أنا نزلنا » ونحو 
*جاؤوا بمذق هل رأيت الذاب 5 قط " آي مقول فيه » على أن لا يكون في الحذف 
ضرر معنوي أو صناعي. 

فالضرر المعنوي نحو حذف الجواب وحذف المستشنى ف (" لا يحذف المجاب 
به نحو "ضربت زیدا' في جواب من يقول: من ضربت؟ إذ هو مقصود الكلام» وكذا 
إِذا کان مسنشنی نحو: "ما ضربت إلا زیدا"". 

والضرر الصناعي "كما في قولك" زيد ضربته " فإنه لا يصح حذف الهاء من 
'ضربته' مع بقاء الاسم مرفوعا فلا يصح أن يقال "زيدٌ ضربت" إلا على وجه 
ضعيف بل يقال "زيداً ضربت " لأن الفعل سيتساط على الاسم المتقدم» وكحذف 
"أن" الناصبة وبقاء عملها نحو ' أريد أدرس ". قيل ("وإذا كان المحذوف فضلة فلا 
يشترط في حذفه وجدان الدليل ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوي 
كما في قولك "ما ضربت إلا زيدا" أو صناعي كما في قولك "زید ضربته* *)" . 

جاء فى "حاشية الدسوقى على المغنى" أنه ('إذا قيل "ضربت' وأردت 
زیدا" فانه يجوز مع عدم القرينة على تعیینه *)“. 

والتحقيتق أن الحذف الذي تقتضيه الصناعة النحوية لا يشترط فيه الدليل ولا 
يدل عليه المعنى» وكثير من مواطنه فيها اختلاف في تقدير المحذوف وفي مكانه بل 
(1) الرضي على الكافية ١/١٠ء‏ وانظر المغني ٠٠۳/۲‏ . 
)١(‏ المغني 1٠٤6/۲‏ . 
)( المغني TEY‏ 
)٤(‏ حاشية الدسوقي على المغني ۲۳١/۲‏ . 


Y۸ 


في وجوده وذلك نحو "أخوك في داره" فالجمهور على أن فيه حذقاً واجباً اختلف 
في تقديره أهو كائن أو استقر وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف» ونحو 'لولا 
زيد لأهنتك" فقد اختلف في وجود حذف فيه › فقد ذهب الجمهور إلى أن فيه 
حذفا واجباً تقديره "موجود' وذهب آخرون إلى أن لا حذف فيه. 

ونحو "لو أنك جئت معي لاستفدت' فقد ذهب قسم من النحاة إلى أن فيه 
حذفاً جائزاً تقديره "ثبت" وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف » ونحو "محمداً 
أكرمته " فقد ذهب الجمهور إلى أن فيه حذفا واجباً تقديره "أكرمت محمدا" وذهب 
آخرون إلى أنه لا حذف فيهء ونحو "إياك والمراء" فقد اختلفوا فى تقدير المحذوف 
أهو: اتق نفسك واحذر المراء أم هو: أحذرك واحذر المراءء أم : احذر تلاقي نفسك 
والمراء؟ 

ونحو "اقبل مشياً' فقد اختلفوا فيه أتقدير الكلام : أقبل يمشي مشيا أو ذا مشي 
أو ليس فيه حذف وإنما هو على تأويل : ماشياً ؟ وما إلى ذلك. 

وأما الحذف الذي يقتضيه المعنى فاتنا إذا أردنا تعيين المحذوف فلا بد من 
دليل يقتضيه اللفظ أو المعنى وإلا فلا يشترط وجود دليل على تعيين المحذوف بل 
يكفي أن يدل الكلام على وجود حذف ولو احتمالا سواء عرف لفظه على وجه 
التحديد أم لا . 

وإيضاح ذلك أن الكلام قد يقتضي تعيين المحذوف فلا بد من الدليل عليه كما 
مر من نحو قوله "ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا" » وقد لا يقتضي الكلام ذلك فلا 
يشترط وجود دليل على محذوف بعينه بل يكفي أن يدل الكلام على ان فيه حذفا 
نسواء تعين المحذوف أم لاء ولذلك كثيرا ما يختلف النحاة في تقدير المحذوف 
ومكانه » وذلك نحو قوله تعالى ولك أل مَنٍ انمد [البقرة ۱۸۹] فقد اختلف 
في تقدير المحذوف فيه أهو " ولكن ذا البر من اتقى " أو" ولكن البر بر من اتقى * أو 
على تأويل البر بمعنى البارّ فلا حذف أو هو على المبالغة بالاخبار عن المصدر 
بالذات فلا حذف ؟ 

ومن ذلك قوله تعالی ق اران اتید 9© کے یر لن بام رڈ ينهد 
[ق [۲١١‏ فلم يذكر جوابا للقسم ومن المعلوم أن القسم لا بد له من جواب فدل 


۷۹ 


الكلام على أن فيه حذفاً ولكن المحذوف لم يتعين بل إن فيه احتمالات ذكر 
المفسرون منها أن تقدير الجواب "إنا أنزلناه لتنذر به الناس“" وقسم قدره "إنك 
جنتهم لتنذر به الناس" وقدره بعضهم "ما رذوا أمرك بحجة" وقدره آخرون. 
'لتبعشن "“ وغير ذلك. 

بل قد بحذف لقصد الإبهام فلا يكون ثمة دليل عليه لأن الدليل إزالة لاوبهام 
الذي هو مراد المتكلم وذلك نحو قوله "كنت عند خالد فرأيت وكنت متخفيا 
فسمعت" » فتقول له: وما رأيت ؟ وماذا سمعت ؟ فيعرض عن ذكر ذلك قصداً 
للإبهام ويقول : رأيت وسمعت . 

ومن ذلك أن تقول "والله إن قمت إليك" وتسكت فلا تذكر الجواب وليس 
ثمة دليل على محذوف معين لأن القصد إبهام الجواب حتى يذهب الذهن كل 
مذهب» ونحو هذا كثير في القرآن الكريم . 

قأنت تعلم أن ثمة حذةً رلكن لا تملع المحذوف على وجه التحديد ولنا قر 
تختلف التقديرات بحسب ٠ا‏ يؤدي إليه الاجتهاد وذلك نحو قوله تعالی ولو أن 
ر 


اتا سرت به ألْجبال أو فَطْعت به الأرش و کہ په به ألمو [الرعد: ]۳١‏ فقد قدر 
الجواب بعضهم (لكان هذا القرآن) وقدره آخرون (لم يۇمنوا). 

فاتضح ما قلناه. 
أدلة الحذف: 

هناك أمور تدل على الحذف وهي على العموم تندرج في الدليل الحالي 
والمقالي والصناعي نذكر طرفا منها . 

-١‏ أن يكون في الكلام مبتدا لا خبر له أو خبر لا مبتداً له او ما أصله ذلك مثل 
قوله (قال سلام قوم منکرون) ( "أي ر قوم منکرون» فحذف خر 
الأولى ومبتدا الثانية ) ونحو أل سب أب باوت یما ٤اتدهم‏ الله ون فض 


ا 


(۱) انظر روح المعاني 7 . 
(۲) المغتنى 1٠۳/۲‏ . 


شر 4 


یا فم [آل عمران 1۲۰ آي لا يحسين البخل هو خيراً لهم“ ونحو(ان محلاً 
وان مرتحلا) أي لنا . 


- أن يكون في الكلام اسم منصوب ولا ناصب له ملفوظاً نحو (الحمد لله) 
بالنصب وأهلاً وسهلاً وويلاً له . 

۳- أن يكون في التعبير حرف جر أصلي أي غير زائد أو ظرف وليس في 
الجملة ما يتعلق به نحو بسم الله الرحمن الرحيم و" بربك هل فعلت ذلك؟' ونحو 
ولد ینکر بك الب كمرأ4 [الأنفال ]۳١‏ فان كان خبراً أو حالاً أو نعتاً أو صلة 
وجب تقديره كونا عاما وإلا قر له كون خاص يقتضيه المعنى وذلك نحو ولل 
مود اهم صَيحًاأ4 [هود ]٦١‏ أي أرسلنا » وقوله وسين رج عَاصِمَةً [الأنبياء 
۱ أي سخرنا. 

-٤‏ أن يقتضي المقام ذكر شيئين أو أشياء اء بینها تلازم فیکتفی بأحدما اعتمادا 

على الفهم بالمقابل نحو "ل سی ینک E‏ 
وَل 4[الحديد٠۱]‏ أي ومن أنفق بعده " لأن الاستواء يطلب اثت *. 

- * اذ بد علي المقل کتوله الى تفا اشر بتاک حكر كانقَجَرت ينه 
آنا عة عا [البقرة ٠‏ أي فضرب فانفجرت ‏ ونحو آهب لل فو للذ 
طن ل ثل مل لك إل أن ترک ل أمییك إل ريك خی ی کا لی آلکری 
4 [النازعات] أي فذهب فأراه. 


-٦‏ أن يجتمع في الكلام ما لا يصلح إجراء مذكور واحد عليه فيستدل 
بالمذكور على المحذوف وذلك نحو قوله تعالى وليت رر الَا وسن ين 
هر4 [الحشر ۹] والإيمان لا يتوأ وإنما تتبوأ الدوز وتقدير الكلام: واعتقدوا 
الإيمان“ جاء في " معاني القرآن" للفراء ("وإنما يحسن الإضمار في الكلام الذي 


(۱) انظر الکتاب ٠۹۰/۱‏ . (۳) البرهان ۱۲۱/۳ . 
(۳) البرهان ۲۰٤/۳‏ . 
(6) البرهان ٠١٤/۳‏ . 


يجتمع فيه ويدل أوله على آخره كقولك : قد أصاب فلان المال قبنى الدور والعبيد 
والإماء واللباس الحسن » فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء ولا على الدواب 
ولا على الثياب. ولكنه من صفات اليسار فحسن الإضمار لما عرف *). 

۷- أن يجتمع في الكلام ما يصلح إجراء مذكور واحد عليه غير آنه ذكر بعضا 
وحذف بعضا فيفهم المحذوف مما ذكر وذلك نحو: 

نحن بماعندناوآنت بما عندك راض والرأي مختلف 

أي نحن بما عندنا راضون » ومنه قوله : 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني 

آي ووالدي بريء . 

۸- أن يخبر عن الواحد بغير الواحد فيفهم أن ثمة حذفا كما في قولهم "راكب 
الناقة طليحان" والتقدير : راكب الناقة والناقة طليحان أو راكب الناقة أحد طليحين» 
ونحو "ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك" أي ما مثل أبيك ومثل أخيك . 

۹- أن يتعدى فعل بحرف وقد حذف ذلك الحرف نحو وبي اريت اموا 
وسيلوا ألسلحت أن هم جََمٍ [ البقرة ]١‏ أي بأن . 

-٠١‏ ان يوجد في الكلام ما يستدعي الجواب ولا جواب له أو العكس وذلك 
کالقسم والشرط فقد تذكر القسم ولا تذكر جوابه أو تذكر الشرط ولا تذكر جوابهء 
أو تذكر الجواب ولا تذكر القسم أذ الشرط فيستدل بأحدهما على الآخر نحو ولو 
کر د ری ال مرا المَیكةٌ4[الانفال: ۰۰] و لض لفان زى الرگر 
9© [ص: 1۱ رالد کک رن بز مب ی © ب لاك سنك 


م س e‏ 0 


اة وَضعفَ اَلْمَمَابِ[الإسراء ]۷٥۷٤‏ أي ولو ركنت . 

-١‏ أن يكون في الكلام صفة وليس لها موصوف أو آن يكون في الكلام 
موصوف يقتضي المعنى أن تكون له صفة ولم تذكرء فمن الأول قولك "سافر 
ظويلاً» أي سفرا طويلا أو وقتاً طويلا و" بكى كثيرا" أي بكاء كثيرا أو وقتا كثيرأ ؛ 


. ٠٤-١۴۳ /١ معاني القرآن‎ )۱( 


وقوله أن ال سرحت [سباً: ]١١‏ أي دروعا سابغات. 

ومن الثاني قوله تعالی ان َم مك ياعد کل سَمَْةٍ عب 4)3 [الكهف] 
آي صالحة» وقوله: 

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفةلهافرع وجيد 

آي فرع فاحم وجيد طويل ونحوهما مما تمدح به المرأآة والا فكل امرأة لها فرع 
وجید. 

۲- أن تة تقتضي الصناعة النحوية تقديره كتقدير ضمير الشأن في نحو 

إن من يدخل الكنيسةيوماً يلق فيهاجاذرا وظباء 

ونحو(وليس منها شفاء الداء مبذول) أو تقدير محذوف يفسره المذكور فى 
نحو" محمدا أكرمته" » أو تقدير مبتدأ في نحو "قمت وأصكً عينه* وما إلى ذلك 
من مواطن التقدير . 

۳- أن يكون في الكلام مقول ولم يذكر فعل القول أو أن يذكر فعل القول 
ولم يذكر المقول » فمن الأول وهو حذف فعل القول قوله تعالى ورلا مَك ألمي 
راا 2 کا یں کیت ما رکم [طه ٠‏ أي وقلنا أو قائلين » وقوله 
وة قم اهعم القراعد م الت اسيل ربا ل ا َك آنتَ أَلسَمِيمُ ليم 
4 [البقرة] أي يقولان أو قائلین وقول اتیک بتخل م تن کل باپ © 
سم یک با صب َم عى لار 4€ [الرعد] أي يقولون. 

ومن الثاني وهو حذف المقول وإبقاء فعل القول قوله تعالى 6ل موس تقوو 
لک لا جام يخر ها كلا ينيم السو (63) [يونس] أي أتقولون للحق لما 
جاءكم: هو سحر ؟ فحذف قولهم (هو سحر) وذكر فعل القول وهو (أتقولون)» 
والمقول مفهوم مما بعده وهو(أسحر هذا) وليس (أسحر هذا ولا يفلح الساحرون) 
هو قولهم وإنما هو قول موسی وإلا کانوا مؤمنین بأنه حق ولیس سحرا. 

((وربما وصل الکلام بالکلام حتی کأنه (قول واحد وهو کلام اثنین )) ومن 
(۲) معاني القرآن ٤۷/۲‏ . 


AY 
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ذلك قوله تعالی «قالت آمرات المرر لن محص الح آنا رودنم عن يو ِنَم لين 
لسرن ل6 لك ليلم أن لم نة بالمیّب ن ا ا دی كد ايه 4)6 [يوسف! 


ل کا کا f‏ 


فإن كلام امرأة العزيز ينتهي بقوله َنَم لين ادرف وآما قوله «ذلك إيعلم أن لم 


جلو ن 


خن پاليّي... فهو كلام يوسف عليه السلام أي إنه لم يخن العزيز في امرأته › 
وليس هو كلام امرأة العزيز وإلا فهي رمته بالخيانة غيبة وحضورا ونحوه قوله 
تعالی على لسان ملکة سباً اا جت يل اكا عرش مات انم هو ووا الي ين 
لا ا يى 46 [النمل] فإن قولها هو (كأنه هو). وما بعده ليس قولها وإنما 
هو قول سلیمان""“ والله أعلم. 

إلى غير ذلك من المواطن التي تدل على الحذف. 
ثقدیر المعحذوف: 

هناك أصول وضوابط في تقدير المحذوف من أبرزها: 

-١‏ الأصل ألا يقدر محذوف في الكلام إلا إذا دعت الحاجة إليه فان لم تع 
حاجة إليه فلا داعي للتقدير فإن عدم التقدير أولى من التقدير» فمن ذلك مثلاً قوله 
تعالی م عل عب میلح [هود ]٤٩‏ وقوله وك اَل س نَم [البقرة۱۸۹] 
وكقول الخنساء تصف ناقتها (فانما هي إقبال وإدبار)» فالأولى حمل ذلك على 
المبالغة وأنه اخبر بالذات عن المصدر أو أخبر بالمصدر عن الذات مبالغة في جعل 
الذات هي الحدث وأن لا يحمل على الحذف أو التأويل فيقال "إنه ذو عمل غير 
صالح" أو "إن عمله عمل غير صالح" أو" ولكن ذا البر من اتقى" أو "لكن البر بر 
من اتقى" فانه لم يعدل عن ذلك إلا لخرض رمى إليه . 

وكذلك الوصف بالمصدر نحو"هو رجلٌ عدلّ" أو المجيء بالمصدر حالا 
للذات نحو "أقبل سعياً" فان حمله على المبالغة أولى» جاء في "المساعد' في 
قولنا "زید صوم": ("جعله نفس الصوم مبالغة ولا يصح أن يكون التقدير "ذو 
صوم' لأن هذا يصدق على من صام ولو يوماً » وذلك يصدق على المدمن*)". 


(1) انظر البحر المحيط ۷۹/۷ . (۲) المساعد ۲۲٠/۱‏ . 


تقدیره نحو قوله فل من رزگ ی السموات لار ف انه [سباً ]۲١‏ ونحو 
روہ مو وے رط ہہ اہ ر 


قوله وین ساتم من لقم ليون اه4 [الزخرف ۸۷] ونحو ناا نرد ریک الوا 
سيا [النحل ]۳١‏ ونحو "هذا الرجل الذي أكرمت". 

فإن منع مانع امتنع تقدير المحذوف بلفظه بل يقدر ما يؤدي المعنى نحو ودا 
تیک کیم اا نر رک ارا اسي آلأويبت (63) [النحل] برفع الأساطير » فإنه لا 
يصح أن تقدر (أنزل أساطيرٌ الأولين) لا من حيث المعنى ولا من حيث التعبيرء أما 
من حيث المعنى فإنهم ينكرون أن الله انزل شيئاً أصلاًء ومن حيث التعبير لا يصح 
أن يقال (آنزل أساطير الأولين) برفع الأساطير . 

والتعبير يقتضي أن يقدّر نحو: هو أساطير الأولين أي هذا الكلام» أو ما تذعون 
أنه منزل. 

۳- كل تقدير يؤدي إلى فهم المعنى المراد فهو صحيح على أن لا يخل بقاعدة 
نحوية أساسيةء فإن كنت قدرت مبتدأً أو قدرت خبراً أو قدرت لفضاً ما للتحذير أو 
قدرت غيره أو قدرت جوابا ما لشرط أو قسم أو قدرت جواباً آخر يحتمله المعنى 
والسياق فكل ذلك تقدير صحيح» فتقديرك لقوله تعالى «الحح اه منوت ) 
[البقرة 1۹۷[ أشهر الحج اشهر معلومات أو الحج حج أشهر معلومات» وتقديرك 
لقولهم (ويلا له ) أهلكه الله ويلا له أو الزمه الله ويلا » وتقديرك لاإياك والشر) 
أحذرك واحذر الشر أو احذر تلاقى نفسك والشر أو قدرت "الشر" مفعولاً معه» 
وتقدیر جواب "لو رأیت زيداً والسياط تأخذه' لرآيت عجباًء أو لها لك المنظرء أو 
لرأيت ما لا يطاق أو لأعياك الكلام وما إلى ذلك كل ذلك صحيح . 

-٤‏ قد يكون تقدير أرجح من تقدير لأنه أدل على المعنى او لأنه أقل حذفا أو 
لأنه أنسب مع القواعد النحوية الأساسية فإن تكافأت الوجوه فالتقدير الذي هو أدل 
على المعنى أرجح» فقد قالوا إن التقدير في قولهم "أنت مني فرسخان" بُعدك مني 
أ فرسخان أولى من تقدير أنت مني ذو مسافة فرسخين لقلة التقدير » وإن التقدير 


. ٦٠١/۲ انظر المغنى‎ )١( 


Aa 


في قولك (الحمد لله العظيم) - بنصب العظيم - أمدح او اذكر رجح من "عي 
بل لا يصح تقدير "أعني " لأن الله واحد ليس له شريك فتميزه عنه بقولك "أعني 

جاء في "البرهان' : ( *واعلم أنه إذا كان المنعوت متعيناً لم يجز تقدير ناصب نعته 
بأعني نحو (الحمد لله الحميد) بل المقدر فيه وفي نحوه اذكر وأمدح فاعرف ذلك 
والذم نحو قوله تعالى رمثم سكل الطب ل4 [المسدا . 

-٥‏ ما حذف من تعبير وقد ذكر أصله في ت تعبیر آخر وقد آمکن حمله عليه بلا 
مانم أو ضعف قدر ذلك الأصل وذلك نحو قوله تعالی ارڈ ب EEE‏ 
[الأنفال ]۳١‏ و راد بم امع رامد [البقرة ۱۲۷] استدلالاً ہما ذکر في 
مواطن أخری من نحو قوله تعالى #وأأڪرا إا أ كيل تضم ف الأرض» 
[الأتفال ۲۹] ڪر إا ڪن تيلا تَكرڪ4 [الأعراف ]۸٦‏ جاء في 
"معاني القرآن" اللفراء: ) 'ویستدل على أن 'واذكروا" مضمرة مع "إذ* آنه قال : 
زكرا إ اسر ييل ضبن نف الأزض).. ولا يجوز مثل ذلك في الكلام 
بسقوط الواو إلا أن يكون معه جوابه متقدماً أو متأخراً كقولك (ذكرتك إذ احتجت 
إليك) أو (إذ احتجتك ذكرتك)“*)". 

1- قد يكون للتعبير الواحد تقديران مختلفان إذا كان يقال في أكثر من موطن 
ولكل منهما معنى وذلك نحو قولهم رأسك والجدار" فإن هذا یمکن أن يراد به 
التحذير أي احفظ رأسك من الجدار» ويمكن أن يراد به خلٌ رأسك والجدار أي 
اضرب رأسك بالجدار إن شعت فالجدار مفعول معه " وهو ليس من باب التحذير. 

ونحوه “اهلك والليل" فإنه يمكن أن يراد به ('الحق أهلك مع الليل أي لا 
يسبقك الليل إليهم» وان كانت (الواو) للعطف انتصب الليل بفعل.آخر .. أي الحق 
أهلك واسبق الليل *)“. 

- إذا اجتمع في الكلام ما لا يصلح أن يحمل على مذكور واحد قدر لكل 
(۱) البرهان ۱۹۸/۳ . )۲( معاني القرآن ا/o.‏ 

(۳) الکتاب ۱۳۸/۱ . 
)٤(‏ شرح الرضي ١‏ ۰ والنظر الخصائص ۲٣۱/۳‏ . 


۸٦ 


واحد ما يليق به أو أن يحمل على التضمين وذلك نحو "قد أصاب فلان المال فبنى 
الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن" فإنه يصح أن تقدر للعبيد والإماء واللباس 
الحسن فعلا يقع عليها كأن تقول "اقتنى ' أو اشترى أو تضمن ", بنی ' معنی "اقتنی " 
ونحوه إذ لا يصح أن توقع " بنى " على العبيد ونحوه. 

۸ نقدر ونعلل ما ثبت وروده من کلام العرب فإن ورد مرفوعا قدر له ما 
يتناسب هو والرفع وإن ورد منصوبا قدرنا له ما يتناسب هو وذلك» جاء في ' شرح 
الرضي على الكافية " آنا (" نعلل ما ثبت ورد من كلام العرب... ألا ترى أنه يجب 
النصب في "إياك والأسد" بتقدير "بعد" ونحوه ولو ورد الرفع نحو" أنت 
والأسد" لكنا نقدر: ابعد أنت والأسد ونحوه'). ونحو "إياك أنت وزيداً أن 
تفعلا" و "إياك أنت وزيد أن تفعلا' ' فان تقدر في الأولى أحذرك أنت وزيداًء ونقدر 
في الثانية: أحذرك أنت وليحذر زيده إذ لا يصح أن يقدر لهما فعل واحد. 

-٩‏ وردت عبارات عن العرب فيها حذف لا يعرف معناها إلا بالشرح لأنه لم 
يرد لها أصل يدل عليها فلا بد أن نرجع إلى أقوال النحاة لنعرف القصد منها وذلك 
نحو: حيئث الآن» وكاليوم رجلاًء والتقدير عند النحاة في الأولى : كان هذا الذي 
ذكرت حينئذ واسمع الآن» وفي الثانية: ما رأيت كرجل اليوم رجلا . ويسوغ لمن 
عرف دلالة التعبير أن يقير تقديراً آخر يراه أقرب إلى الصواب. 

-٠١‏ التقدير الصناعي يرجع فيه إلى الأصول والقواعد النحوية الأساسية فإن 
وجب التقدير قدر ما يصلح به التعبير وإلا فلا » وذلك كتقدير ضمير الشأن في نحو 
'إذا مت كان الناس صنفان شامت" فتقدير ضمير الشأن يخرج التعبير من باب 
الشذوذ أو الغلط إلى الصحة » ونحو (لا إله إلا الله) فإنه يقدر خبر للاء وعدم 
التقدير يؤدي إلى أن يكون خبرها معرفة مع أن اسمها واجب التنكير وهو لا يصح» 
فإن أمكن عدم التقدير فهو أولى وهو ما يبدو لي في نحو إا لتا أنَقَّتَ 
© 14لانشقاق] فإن الأخذ برأي الأخفش أولى كما يبدوء إذ يمكن إن يقال أن 
(۲) انظر شرح السيرافي على الكتاب ۱۳۸/١‏ الرضي ٠١/١‏ . 


AY 


'إذا" تدخل على الفعل أو على اسم بعده فعل. 

-١‏ التدريج في الحذف أمر صناعي لا علاقة له بالمعنى وليس حقيقة لغويةء 
كما أن التعبير المتدرج بحسب التقدير ليس مرحلة من مراحل التعبير دائما فقولهم 
في قوله تعالی رقا رما لا ری فس عن لني ما [البقرة ]٤۸‏ (* إن أصل 
الكلام "يوم لا تجزي فيه" فحذف حرف الجر فصار "تجزيه" ثم حذف الضمير 
فصار "تجزي ' ') ليس معناه أنه حذف حرف الجر في التعبير فصار " تجزيه ' 
وقد تكلمت به العرب ثم حذف الضمير وإنما هذا أمر صناعي . 

وقولهم في 'إياك والشر" إن أصله "احذر تلاقي نفسك والشر' بجر 'الشر' 
حذف منه الفعل أولا فصار تلاقي تقك والشر' ثم حذف المضاف 'تلاقي" 

وآقيم المضاف إليه مقامه فضار "نفسك والشر" بنصب النفس والمعطوف » ثم 
حذف المضاف "نفس " وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المخاطب مقامه» ولما لم 
يكن هناك ما يتصل به الضمير انفصل فصار "إياك والشر" بنصبهما » ليس حقيقة 
لغوية ولا مراحل تعبيرية وإنما هو أمر صناعي كأن حذف اللفظ الواحد عندهم 
أسهل من حذف عدة ألفاظ» ولا موجب لذلك فيما يظهر لي والله أعلم . 
أتواع الحذف: 

الحذف على أنواع بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها ومن أبرز هذه الأنواع: 

-١‏ الحذف الواجب والجائز: فالواجب نحو حذف الفعل في التحذير في نحو 
'إياك والمراء* وحذف عامل المفعول المطلق النائب عن فعله نحو صبراً جميلاً" 
وکما في مواطن حذف المبتدأ والخبر وجوباً نحو صبر جميل ولعمرك وما إلى ذلك. 

والحذف الجائز فيما دل عليه دليل لفظي أو مقامي كما سبق تقريره وذلك 
نحو" زید ' في جواب :من حضر ؟ ونحو رما درك ا ية 3© تار عا ©6 4 
[القارعة] أي هي نار» وكما في حذف فعل الشرط وحذف جوابه جوازاً وما إلى ذلك . 


() البرهان ۳/١٠١ء‏ وانظر المخني 11۷/۲ . 


AA 


- الحذف القياسي والسماعي: فالحذف القياسي أو المطرد هو الذي له 
مواطن معلومة كما في نحو اجتماع الشرط والقسم فيحذف جواب المتأخر منهما 
نحو لین ارخا ا سرن نهم [الحشر ]1١‏ فحذف جواب الشرط لتقدم القسم 
وكما في أحوال حذف الميتدأً والخبر وحذف عامل المفعول المطلق وحذف عامل 
الاشتغال عند النحاة وغير ذلك من القواعد المقررة في أماكنها . 

وأما الحذف السماعي فهو الذي ليس له ضابط معين بل ورد مسموعاً بالحذف 
كما في الأمثال ونحوها نحو "أهلاً وسهلاً" و" من أنت زيداً* و“ هذا ولا 
زعماتك "و " حينئزٍ الآن' وغيرها. 


جواباً عن سؤال أو أن يكون عائد اسم موصول أو حذفاً يقتضيه الكلام كما في نحو 


- ا > ا ی اچ ر ایر ررر سصووے درگ 
قوله تعالی ولون سألتهم من حلق لسوت وألاأرض وسر الس والقمر لفون اه 
[العنکبوت 1۱] آي خلقهن الله » ونحو ادا آری بت له زرا ©4 


[الفرقان] أي بعثه ونحو #بالًّ فوا ڪُر [يوسف ]۸٩‏ أي لا تفتا. 


ر 


ومن الثاني نحو تقدير قسم من أجوبة الشرط والقسم نحو ق ل ءا المڃيد 
@+ [] ونحو واو أن راتا سيت یه آلچبال أو يعت بد اذش أو کي يه 
ری بق 


لمو [الرعد ]۳١‏ وكما في «الْحَح أشَهر لوس4 [البقرة 1۹۷] وغير ذلك 
مما لا يستلزم تقديراً معيناً . 

-٤‏ المتفق على معثاه وغير المتفق على معناه» فمن الأول ما تعين تقديره أو ما 
قارب ذلك مما يفيد معنى ظاهراً كما في الإغراء والتحذير نحو "إياك ومصاحبة 
الأشرار" فهذا معناه تحذير المخاطب من مصاحبة الأشرار أيا كان التقدير» ومن 
ذلك قوله تعالی ولول آن بنك قد كف ر إو سا يلد 9© إا 


لأذقناك. 


ومن غير المتفق على معناه قولهم "أنت اعلم وربك" فقد ذهب بعضهم إلى 
۸۹ 


أن التقدير "نت أعلم وربك مجازيك" وذهب آخر إلى أن تقديره “أنت أعلم من 
غيرك وربك أعلم منكما) وذهب آخر إلى ان تقديره "أنت أعلم بريك فأنت 
وربك"“ . والتقدير الأخير أقرب إلى المعنى فيما يبدو. 

ومن ذلك قول تعالی انوا کا آ4 [النساء 1۱۷۱ فقد ذهب سيبويه 
إلى أن تفسيره ("انتهوا عن التثليث وأئتو | خيراً لكم» وقال الكسائي: التقدير : انتهوا 
یکن خیراً لکم» ولیس پوجه لأن "کان" لا یقدر قیاساً فلا يقال: TER‏ 
کن » وقال الفراء: لو كان على إضمار" كان " لجاز : اتتق الله محستاً أي تكن وهو 
عنده بتقدیر انتهوا انتهاء خیراً لکم» وقولهم حسبك خيراً لك ووراءك أوسع لك 
بتقدير حسبك وائت خيراً لك ووراءك وائت مكاناً أوسع لك يقوي مذهب سيبويه 
أي تقدير ائت في الآية وكذا قوله: 

فنواعديه سر حي مالك أو الربى بينهماأسهلا 

أي قولي ئت مکاناً أسهل ... انك نهيت في الأول عن شي ء ثم جثت بعده ما لا تنه 
عنه بل هو مما يؤمر به فیجب أن ینتصب بائت ئت أو اقصد أو ما يفيد هذا المعنى *). 

ويبدو لي أن تقدير الكسائي قرب إلى المعنى ذلك لأنه يطرد في عموم أمثاله 

من التعبيرات فقولك مثلاً "أركض أسرعَ لك" و" امش رويداً أرفقَ لك' إن الركض 
هو الأسرع له وأن المشي هو الأرفق له . ولا يقصد أن يقول له: اركض وائت شيئاً 
آخر أسرع لك» فليس الأسرح غير الركض» وكذلك لا يقصد امش رويداً واثت شيا 
أرفق لك فليس الأرفق غير المشي فإنه لا يأتي غيره» وكذا لو قلت "نم خيرآ لك" 
فإن النوم هو الخير ولا يقصد أن يقول" نم وائت ثت شيئاً خيراً لك" فإنه إذا نام لا يأتي 
بشي فإن الخير ليس غير النوم. ونحوه أن تقول:"أقعد احسن لصحتك' فإن 
القعود هو الأحسن لصحته وليس غيره فلا يصح أن يقصد: أقعد وائت أحسن 
لصحتك بمعنى أن يأتي مع القعود بشيء أحسن لصحته. فتقدير ' یکن" يطرد في 
إبانة المعنى . 


(1) الرضي على الكافية ۱۹١/١‏ . 
(۲) الرضي على الكافية ٠۹/۱‏ . 


وأما ردهم على الكسائي أن "كان" لا تقدر قياسا فلا يقال: عبد الله المقتول 
أي كن فهذا لا يصلح ردا عليه لأن النحاة يقدرون لفظاً في موطن ولا يقدرونه في 
مکان آخر» ویجعلون تعبیراً ما مطرداً ولا یحملون مثله علیه» والعرب تقول تعبیراً 
ولا يحملون آمثاله عليه فهم يحذفون نون "یکن ' ' فيقولون "لم يك" ولا يحذفون 
نون "هون" ولا لام "يقول ٠"‏ ويقولون "لا أدر" ولا يقولون" لا أمش. 

والنحاة يقدرون "كان" محذوفة بعد "لدن" في قول العرب "لدن غدوةً" 
بنصب غدوة فيقولون إن التقدير : لدن كان الوقت غدوة ولا یقدرونها مع غير 
غدوة ولم يقولوا لو كان الأمر على تقدير "كان" لصح أن يقال:'لدن عصرا* أو 
"لدن انطلاقا' على تقدير لدن كان الوقت عصرا أو لدن كان الأمر انطلاقاء فلماذا 
يمنعونه هناك ویجیزونه ها؟ 

والنحاة يجعلون "قعد" فعلاً ناقصاً في قول الإعراني "أرهف شفرته حتى 
قعدت كأنها حربة " بمعنی صارت ولا يجعلونها كذلك في نحو "قعد أميراً" ہمعنی 
صار أميراً» جاء في "شرح الرضي على الكافية ' في قول الأعرابي "رهف شفرته 
حتى قعدت كأنها حربة" أن "قعد' ههنا ناقصة بمعنى "صارت" ثم قال 
("وأما "قعد' فلا يطرد وإن قلنا بالطرد فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي 
استعمل فيه أولاً يعني قول الأعرابي فلا يقال "قعد كاتا“ , بمعنی "صار" بل يقال 
'قعد كأنه سلطان" لكونة مثل: قعدت كأنها حربة*). 


ونحن نقول أيضاً إنه لا يطرد تقدير "كان" دائماً وإنما فيما يرد من نحو "انتهوا 
خیرا لک" فلا فرق والله اعلم. 


٥‏ الحذف الذي ورد لأمثاله ذكر والذي لم يرد لأمثاله ذكر وأعني بذلك الحذف 
الجائز وإلا فمعلوم أن الحذف الواجب لم يرد لأمثاله ذكر وإلا لم يكن واجباً. 
إن من الحذف الجائز ما ورد لأمثاله ذكر وذلك نحو قوله تعالى رَد ن بك 


9( التصريح ۲ ابن عقيل 1/7 
() الرضي على الكافية ۲۹۲/۲ . ١‏ 


از کا 4 [الأنفال ]۳١‏ وقوله وذ قا لل ركه [الأعراف [۱۷١‏ والتقدير 
واذکر * وقد ورد لأمثاله ذكر وذلك نحو قوله ل رأذڪرا ٳڏ آشم کيل سستضعفون في 
الاش [الأنفال ]۲٣‏ وقوله ڪا 5 ڪر يلا كرڪم4 [الأعراف 
. ونحو قوله تعالی #وادذكرا آله كيبا [الجمعة ]٠١‏ فقد ورد لمحذوفه ذكر 
وهو قوله گیا ا دک ك 4€ [الأحزاب]. 

ومما لم يرد لأمثاله ذكر تقدير "ثبت" في نحو ولو أن اَهَل الْثر امنا 
اَمَأ [الأعراف [٩٩‏ وقوله #إولو نمم معلوا ما يوعَظون يي [النساء ]٦١‏ وفي نحر 
“لا أكلمه ما أن نجما في السماء" والنحاة يقدرون "ثبت" بعد "ما" بإجماع وبعد 
"لو" عند الأكثرين ولم يرد له ذكر. 

ونحو تقدیر "مقول فيه" في مواضع من نحو'ما أنت بنعم الرجل" 
ونحو" جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط" ونحوه من وقوع الجملة الطلبية نعتاء 
ونحو: 

أن الذين قتلتم آمس سيدهم لا تحسيوا ليلهم عن ليلكم ناما 

وهو وقوع الجملة الطلبية خبراً لأن. 

ونحو تقدير "کان" في نحو" ما رأيته مذ يومان" وما إلى ذلك»ء وهذا التقدير 
يقدره النحاة تمشية لأمور الصناعة النحوية. 

- الحذف الذي يقتضيه المعنى والحذف الذي تقتضيه الصنعة الإعرابيةء وقد 
مر بيان ذلك فلا نعيد القول فيه» غير أن الذي أريد أن أقوله ههنا إن قسماً مما يقدره 
النحاة مما تقتضيه الصنعة فيه خلاف فقد يذهب قسم إلى ان فيه حذفاً وقسم لا يرى 
أن فيه حذفا كما في تقدير "ثبت" بعد لو في نحو "لو انك كنت معي لاستفدت ' 
قان قسماً لا يقدر شيئاً بعد لو ههناء وكما في "زيدا أكرمته" فمن النحاة من يقدر 
فعلاً یقسره المذكور ومنهم من لا يقدر شيئ وكما في الاسم المرفوع بعد "لولا" 
الامتناعية نحو "لولا زيد لاكرمتك" فمنهم من يقدر خبراً لزيد وهو "موجود' 
وقسم لا یری تقدير شيء. 

وإذا أمكن اطراد بعض التقديرات الصناعية كتقدير "كان" بعد "مذ' في نحو 


۹۲ 


"ما رأيته مذ يوم الخميس " بالرفع آو تقدير (ثبت) بعد (ما) في نحو لا آکلمه ما 
أن حراء في مكانه" فإن قسماً لا يطرد» وذلك کتقدير "موجود" خبراً لما بعد 
"ولا" الامتناعية وذلك نحو "لولا زيد لغرق خالد٠‏ فإنه ليس مجرد الوجود مانعاً 
من الغرق بل لا بد من إنقاذ أو سبب من الأسباب المانعةء فليس الخبر ههنا كونا 
عاماء وكذلك نحو قولك "لولا والدي رحمه الله لم تصل إلى ما وصلت إليه“ 
فليس مجرد الوجود موصلا إلى ذلك بل لا بد من أن يكون المعنی أنه كان موجوداً 
فأعانه» وكذلك نحو قولك "لولا المدارس لم تكن في هذا المنصب" أي فدخلتها 
وتعلمت بهاء وكذلك قوله "لولا الله ما اهتدينا" أي يهدينا وليس مجرد الوجود 
وإلا فالله موجود وقد اهتدی من اهتدی وضل من ضل. 

وکتقديرات قسم من تعبيرات الاشتغال ونحوها من نحو "خالداً أعددت له 
دواة وقلما' وقوله "فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا' وما إلى ذلك. 

۷- الحذف الذي يدل على معنى واحد والحذف الذي يدل على اكثر من معنى 
بحسب التقدير» فمن الأول قوله تعالى أڪنها داي وها [الرعد ٣‏ أي دائم 
ونحو ایدم فیا پھر ڪشر وراب @4 [ص] أي کثيرء» ونحو ونيز َرَت 
ارما 9) [الزلزلة ]٤‏ أي يوم إذ تزلزل الأرض. 

ومن الثاني قولهم "رأسك والجدارً ' فهذا يحتمل تحذير المخاطب لحفظ رأسه 
من الجدار ويحتمل أن يكون لمعنى آخر وهو دع رأسك والجدار“ أي اضرب 
رأسك بالجدار إن شئت. 

وقولهم 'أنث اعلم وعبد الله" فهذا يحتمل: أنت أعلم مع عبد الله فافعل معه 
ما تراه صالحاً ويحتمل أن يكون المعنى: أنت وعبد الله أعلم من غيركما". 

ونحو #وَيصَدَهم عن سيل آم كرا €6 [الساء ]٠١١‏ فهذا يحتمل صداً 
كثيراً ويحتمل خلقاً كثيراً ويحتمل وقتاً كثيراً . 

ونحو قوله تعالی فل إن أت ان آڪوت ار م آ4 [الأنعام ]١١‏ فهذا 


(۱) انظر الکتاب ۲۴۸/۲ . انظر الكتاب ٠١١/١‏ . 


ر ورت 


يحتمل حذف الباء أي أمرت بهذا كما قال تعالى وومر آهلك بالود [طه ]١۳۲‏ 
ويحتمل أن يكون على حذف اللام أي لان کون" کما قال تعالی ویرت لان كر 


م 


أ آلشلييت €6 [الزمر ]١١‏ وما إلى ذلك. 
الحذف وعدم والذكر: 

يطلتى الحذف على ما أصله أن يذكر ولم يذكر كحذف المبتدأً وحذف الخبر 
وحذف عامل المفعول به وعامل المفعول المطلق رحذف المفعول به الذي ينبخي 
ذکره کأن يكون عائداً على اسم موصول نحو "هذا الذي أكرمت* أي أكرمته فإن 
لم يكن مما ينبغي ذكره ولا مما يتعلق غرض بذكره فليس من باب الحذف وذلك 
نحو قولنا "زيد هو المنطلق" و"زيد المنطلق' فليس في الجملة الثانية حذف 

لضمير الفصل بل إنه ذكر في الأولى ولم يذكر في الثائية لأنه لم يتعلق غرضص 

بذکره» ونحو قوله تعالی اوا ما غوت ین دون هر الطلٌ4[الحج ]٦۲‏ 
وقوله اوک ما غوت ين دون آلْكَطلٌ4[ لقمان ]۳١‏ فليس في الجملة الثانية 
حذف لضمير الفصل. 

وكقولك "هو مسافر الى البصرة" وقولك "هو مسافر' فإن في الجملة الأولى 
ذكراً لجهة السفر بخلاف الثانية وليس في الثانية حذف بل إن جهة السفر لم تذكر 
فيهاء وكذلك قوله تعالى #تڪلا ينا حك ْم َم [البقرة ]٥۸‏ وقوله 
#رّكلوا ينها حَيْثُ فشر [الأعراف ]١١١‏ فقد ذكر الرغد في آية البقرة ولم 
يذكره في الثانية فليس في الجملة حذف وانما ليس فيها ذكر لما ذكره في الأولىء 
وهناك فرق بين الأمرين وإلا فلو جعانا عدم الذكر حذفا لكانت كل جمل العربية 
فيها حذف بلا استثناء لان كل جملة يمكن أن تذكر فيها أموراً لا تذكرها في أخرى» 
ومعنى ذلك أن يكون الأصل الحذف وليس الذكر . 

ومن عدم الذكر ما يسمى الحذف اقتصاراً نحو قوله تعالى لم تعد ما لا سم 
ا بير [مريم ]٤١‏ فهذا ليس من باب الحذف لأنه ليس القصد تعلق السح 
والبصر بمفعول معين ولكن القصد لم تعبد ما لا يتصف بصفة السمع والبصر فليس 
لهذين الفعلين مفعول به في التقدير فهذا من باب عدم الذكر وليس من باب 


۹٤ 


الحذف. جاء في "المغني" : "جرت عادة النحويين ان يقولوا يحذف المفعول به 
اختصاراً واقتصارل ويريدون بالاختصار الحذف لدليل» وبالاقتصار الحذف لغير 
دليل ويمثلونه بنحو 'كلوا واشربوا" أي أوقعوا هذين الفعلين... 

والتحقيق أن يقال : إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير 
تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه فيجاء بمضدره مسنداً إلى فعل كون عام فيقال: 
حصل حريق أو نهب». وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر 
عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن 
الفعل ينزل لهذا القصد منرلة ما لا مفعول له ومنه ٣ر‏ أأّرى يُّيء وَيْميثُ 
[البقرة ۲۲٣۸‏ ھل بسْتوی الین یع ورن لا يلمر [الرمز £۹ اراو اضرا وله 
شرا [الأعراف ]۳١‏ و ر € [الإنسان٠١]‏ إذ المعنى ربي الذي يفعل 
الإحياء والإماتةء وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم... 

وتارة يقصد إسناد الفعل الى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذکران نحو ٩#‏ تأ ڪلرا 
آلریا€ [آل عمران: ]۱۳١‏ ولا ربا لرك [الإسراء: ]۳١‏ وقولك: ما احسن 
زيداء وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل محذوف ". 

وجاء في 'دلائل الإعجاز" : ("فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر 
الأفعال المتعدية. فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي 
اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقدير 
ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل ویعقد ویأمر وینهی ويضر وينفع ... المعنى في 
جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير 
أن يتعرض لحديث المفعول... 


فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول » وهو أن لا يكون له مفعول أصلاً يمكن 
النص عليه. 
() المغني 11۲-٦1١/۲‏ . 


وقسم ٹان: وهو أن یکون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه يحذف من 
اللفظ لدليل الحال عليه ). 
أغراض الحذف: 

للحذف أغراض من أبرزها: 

-١‏ الإيجاز والاختصار عند قيام القرائن: نحو قوله تعالى قاتا سور ين 
نیہ ادوا شھکآیکم ن ون اہ إن کسر یقن 9 إن لم تفعلوا وکن فعا 
اموا الَا [البقرة ۲۳ء ]۲٤‏ آي فإن لم تفعلوا ذلك ولن تفعلوه» ونحو #اقدوشاً 


4 


َا لادليين من سيير (6) [فاطر ۳۷] أي فذوقوا العذاب ‏ . ونحو درن رمن 
علقت مدا (©©)) [المدثر] أي خلقته » ونحو 'الهلال والله" أي هذا » ونحو 
قول راد التحية "وبك" لمن قال له: مرحباً بك» أي ومرحباً بك. 

-٣‏ الاستخفاف لكثرة دورانه في الكلام كحذف يا النداء في نحو (أيها الناس) 
وحذف نون "يكن" في نحو "لم يك محمد حاضرا" حاء في الكتاب: ( "هذا 
باب يحذف المستثنى فيه استخفافاً وذلك قولك لیس غير ولیس إلا كأنه قال: ليس 
إلا ذاك وليس غير ذاك ولكنهم حذفوا ذلك تخقيفاً واكتفاء بعلم المخاطب *). 

وهو يكثر فيما يدور في الكلام كثيراً والعامة تحذف فيما يدور على آلسنتهم 
كثيراً وذلك نحو ما يجري على الألسنة في العراق من نحو قولهم "الله بالخير" أي 
صبّحك الله أو مساك ونحو ذاك كثير. 

]١ ظهور المعنى: وذلك نحو قوله تعالى ألما داي وَظلُهاً4[الرعد‎ -٣٠ 
آي‎ ]۲١ آي دائ وقوله لوتر اديت اموا يلوا ليحت أن هم ج [البقرة‎ 
بأن ومن ذلك قوله:‎ 

نحن بماعندناوأنت بنما عندك راض والرأي مختلف 


(۱) دلائل الإعجاز ٠١١-۱۱۸‏ . 


(۲) انظر التصریح ۳۱٤/۱‏ البرهان ٠١۳/۳‏ . 
(۳) انظر البرهان ٠١۹/۳‏ . (©) الکتاب ۳۷٣١/۱‏ . 


۹٦ 


وقوله : 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقياراً بهالغريب 

وقول الآخر: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني 

فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل به 
على أن الآخرين في هذه الصفة '). ومن ذلك قوله تعالى لرك سى أن 
لوت یسا اتلم الہ ین صلی هو عَم هب [آل عمران ۱۸۰] ('کأنه قال: ولا 
يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيراً لهم ولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب 
بأنه البخل لذكره “يبخلون' ومثل ذلك قول العرب "من كذب کان شرا له" يريد 
كان الكذب شراً له إلا إنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله "كذب ٠‏ 
في ول حدیثه *). 

جاء في "معاني القرآن" للفراء: ("وإذا كان المعنى معلوما طرح منه ما يرد 
الكلام إلى الايجاز . 

ويدخل ذلك في باب الإيجاز والاختصار لعلم المخاطب به. 

ومما يقع من هذا الباب ولا يدخل في باب الايجاز نحو ما إذا أعرض المتكلم 
عن ذكر أمر يعلمه المخاطب ولا يعلمه الأخرون وليس في الكلام ما يدل عليه 
وذلك كأن يكون بينهما أمر آو شأن من الشؤون فيقول له (إعلم إن لم تأتني الليلة) 
ويسكت عن الجواب لعلم المخاطب بما سيكون كأن يكون المعنى فاتتك الفرصة 
أو لم أعطك ما اتفقنا عليه ونحو ذلك. 

-٤‏ الإبهام: وذلك إذا كنت تريد إبهام أمر ما على مخاطبك فتحذفه نحو قولك 
لمن قال لك : ألا تعطي كما أعطى الآخرون؟ فتقول : أنا أعطيت. فيقول لك: من 


(۱) الکتاب ۳۸/١‏ . 
() الکتاب ٠۹٥/۱‏ . 
() معاني القرآن ۲۷۸/۲ . 


۹۷ 


أعطيت وكم أعطيت؟ فتقول: لقد أعطيت وكفى» فتبهم مقدار ما أعطيت والجهة 
التي أعطيتها . 

-٥‏ مراعاة الأسجاع والفواصل: نحو احفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوى» واذكر الموت والبلىء ونحو (اسمعوا وعوا وإذا سمعتم فانتفعوا)» وجعلوا 
منه في القرآن الكريم #والليل إذا يسر# [الفجر ]٤‏ فحذفت الياء مراعاة للفاصلة 
وقرله 3 ومک ك را کے 4)69 [الضحی ۳] وقرله لل لمن ّى ©4 
[طه ۳] “ فحذف المفعول مراعاة للفاصلة» والقرآن الكريم يراعي الفاصلة ولكنه 
لا يراعيها على حساب المعنى وانما يراعيهما معا فيزداد التعبير حسنا على حسن» 
ومن ذلك قوله تعالى (والليل إذا يسر) فقد حذف من الفعل الياءء ولا شك أن هذا 
الحذف انسب للفاصلة قبلها وبعدها كما هو واضح» قال تعالى الج و َالِ 
عقر 9© اشن اتر €9 کی 4 بر 9© ل ن کیک م زیی نر 4€ [الفجر 
١-ه]‏ ولكن المقام حسّن أيضاً حذف الياء إضافة إلى الفاصلةء وذلك أنه قال بعد 
هذه الآية كَل في ذلك َس اى جتر4 والججر العقل وقد سمي جِجْراً لأنه يحجر 
صاحبه عن فعل ما لا ليق أي یحبسه ویمنعه عنه فیقید حرکته ولا یدع حبله على 
غاربه يفعل ما يشاء فيطغى في الأرض كما ذكر بعد هذه الأيات عن عاد وثمود 
وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» فحذف من الفعل "يسري ' 
إشارة إلى تقييد حركة الليل وجعلها بقدر فلا يطغى على النهار ولا يسبقه» وهذا 
التقييد مناسب لتقييد ذي الحجر وعدم تركه يفعل ما يشاء. 

والحذف من الفعل إشارة إلى تقليل الحدث وتقييده وعدم تمامه وارد في 
القرآن الكريم وذلك كما في قوله نا اعرا أن يظهروة ونا اسحطقوا لم قبا 
©4 [الكهف] وكما في قوله "لم يك" و "لم يكن" وغير ذلك من المواطن ٠"‏ 

فالحذف من حركة الليل وسريانه شبيه بالحد من حركة ضاحب الججر. ثم من 
ناحية أخرى هو ماسب لقوله تعالى في آخر السورة ومز لا َيب َء َد 2© 


(۱) انظر البرهان ۳/ ١١٠ء‏ والتصریح ۳٠٤/۱‏ . 
(۲) يراجع التعبير القرآني ص۷۲ وما بعدها. 


۹۸ 


می کوش یر 


لا وق واقثہ أذ €6 [الفجر ٠٥‏ فإن الغاية من الوثاق تقييد الحركة وعدم 
إطلاقهاء وهذا الوثاق في آخر السورة مناسب للحجر في أول السورة فالذي لا 
يحجر أفعاله وأعماله بمقتضى العقل والشرع سوف يوثق ويحجر عليه في الآخرة 
وهو مناسب لتقييد حركة الليل وعدم إطلاقها. 

فانظر كيف حذف من حركة الليل وحدذهاء وح من حركة صاحب الحجر 
وحذف ما لا يليق أن يفعله وأوثق من لم يح حركته في الدنيا وثاقا بالغا في 
الاخرة. 

والذي زاد ذلك حستاً أنه حذف الياء من آخر الفعل وهذا الحذف لا يهم ولا 
يلبس» فإن الياء قد تحذف من الكلمة كثيراً ويجتزاً عنها بالكسرة سواء كان ذلك في 
الغاصاة أم في غيرها وسواء كان ذلك ضميراً للمتكلم أم حرفاً من بنية الكلمة وذلك 
کقوله تعالی جيب دَعوةً للع إا دعا [ البقرة [۱۸١‏ وقوله زر بم أن 
@4 [غافر [۱١‏ وقوله لزت ١٤انٹ‏ یکم اسشون €6 [بس ]۲١‏ وقوله 
لیک تا کا ب4 [الكهف [1١‏ فهذا كثير في الفاصلة وفي. غيرهاء فانظر كيف 
راعى الفاصلة والمقام في هذا الحذف ولم يغْلّب جانباً على آخر. 

وأما قوله تعالی لہ €9 ا ارت ملک لون ينق 9© ر بذ لن تى 
9 بزب ِن حل آلأزس دترت آل 4)8 [ط ]٤-١‏ فإنه قدره بعضهم "لمن 
يخشى القرآن" أو يخشى الله. 

والذي يبدو لي أن الحذف ههنا ليس للفاصلة وإنما لإطلاق الخشية لأنه لا يراد 
تقييده بمخشيّ معين لأن المقصود أن القرآن تذكرة لمن صفته الخشية ومن فى قلبه 
لين» فن الذي في قابه خشية مرجر له التذكر والاتتفاع» ولذا قال تعالی عن فرعون 
فقولا لم فلا ل لمم بكر أو ى ©4 [طه ]٤٤‏ أي يلين قلبه » فهو تذكرة لمن 
يخشى الله ولمن يخشى القرآن ولمن يخشى اليوم الآخر ولمن في قلبه خشية ولين 
على العموم. 


وقد جوز الزمخشري أنه ليس فيه حذف وإنما المعنى:يخشى تنزيلا ممن خلق 


۹۹ 


الأرض والسماوات العلىء ف 'تنزيلا" مفعول: "يخشى ٠"‏ قال في "الكشاف" 
بعد أن ذكر جملة من أوجه أعراب 'تنزيلا" : ("وأن ينصب "يعني تنزيلا' 
بیخشی مفعولا به أي أنزله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله وهو معنى حسن 
وإعراب بین *) . 

وقد اعترض صاحب "البحر المحيط " على هذاء قال ("لأن يخشى راس آية 
وفاصل فلا یناسب أن یکون تنزیل مفعولا بیخشی * ٩)‏ 

والحق أنه لا مانع أن يكون رأس الآية يطلب مفعولاً أو معمولاً بعده فإن 
لهذا نظائر في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى لشو فلمو © س ايه 
مدا به [الزمر ۳۹] وقوله لرا عه في الآخيت €2 سكم ل إاهير 
[الصافات ٠-۱١۰۸‏ ۰ ورل 9ر یری © إذ الال ف ی 
َيِل سحب ل فی ييي نر ف لار سجرور يجرو @ م قل كم أب 
کد شر €9 ین درن آ4 [غافر ۷۰ ا ارم سن هلا کله قرا ال 

لات الى ب © نا إ مَل 463 [العلق] ف "ينهى" رأس آية ونصب 
مفعولاً به وهو "عیدا". 

-٦‏ عدم تعلق غرض بذكره: وهو في القرآن کثیر فإننا كثيراً ما نرى القرآن 
الكريم يحذف ما لا يتعلتق غرض بذكره ويذكر ما هو محط الفائدة. ويكثر هذا في 
القصص القرآني فمن ذلك قوله تعالى قي موسی عليه ٠‏ اذهب إل هوت انم ر ق 
© کر مل لھ إل آہ یک @ امك ل ب شتی €3 ام لی اتکی 2© 
كدب َعَم 4)6 [النازعات ۲۱-۱۷] فأنت تری أنه انتقل رأسا من تکليفه 
بالرسالة إلى موقف فرعون ولم يذكر أنه ذهب إليه وقابله لأنه لا يتعلق غرض بذكره 
فإنه مفهوم من السياق ولكن ذكر ما هو محط الاهتمام وهو فحوى الرسالة وموقف 
فرعون وعاقبته ومآله» ونحو ذلك ما جاء في سورة N‏ رسول إلى 
` يوسف ليؤرّل رؤيا الملك» قال: تا ثكم ريلو اتسد © شف آنا 


e 


() الکشاف ۲۹۵/۲ . 
(۲) البحر المحیط ۲۲٣/۹‏ . 


ألَدَُ ْنا في سبع بقرتو يمان [يوسف ]٤١-٤١‏ فذكر موطن الاهتمام وما 
عليه مدار القصة وحذف ما لا يتعلق غرض من ذكره فلم يذكر أنهم أرسلوه فأتى 
يوسف فقال له: يوسف أيها الصديق» فهذا من الفضول وهو معلوم من السياق. 

ونحو ذلك ما جاء في قصة سلمان والهدهد فى أمر ملكة سبأًء فقد قال له 
سلیمان' اذحب پکیی مسا کل TEEN‏ اا جن €8 كاك 
کا امائ ن ا بے کٹ کیم 9© بم ین شکیک ل نی اه اخسن ایر 
©4 [النمل ]۳٠-۲۸‏ فإنه ذكر بعد التكليف مباشرة قول الملكة إنها ألقي إليها 
كتاب كريم ولم يذكر أن الهدهد حمل الرسالة وذهب إلى سبأً ولا المدة التي قضاها 
للوصول ولا أنه دخل القصر وألقاه إليها ولم يذكر كيف ألقاه ولا أين كانت عندما 
ألقاهء فإن كل ذلك لا يتعلق غرض بذكره ولا هو موطن الاهتمام والعبرة. 

ومثل ذلك كثير من القرآن الكريم . 

¥- الاتساع والتجوز: 

الاتساع ضرب من الحذف تقيم فيه المذكور مقام المحذوف وتعربه يإعرايه» 
وذلك نحو #وَسَكَل الْقَرَيََ4 [يوسف ۸] يريد أهل القرية ونحو (بنو فلان بطؤهم 
الطریق) يریدون هل الطریق. ومنه قوله تعالی بل كر أل هار4 1 سباً ۳۳] 
آي بل مركم بالليل والنهار. فاللیل والنهار لا یمکران ولکن بُمكر فيهما . 

ومنه قولهم "يد علپه يومان' و "ولد له ستون عاما" والمعنی صید عليه في 
يومين وولد له الولد في ستين عاماًء ومن ذلك قول الخنساء. 

ترتع ما رتعت حتى إذااذتكرت فانماهي إقبال وإدبار 

فجعلها الإقبال والإدبار على سعة الكلام » ونحو "نهارك صائم وليلك قائم ' 
والمعنى انك صائم في النهار وقائم في الليل . 

ومنه قولهم "هذه الظهر أو العصر أو المغرب" إنما يريدون صلاة هذا الوقت 


. ۲٠٣/۲ الأصول‎ )1( 


و"اجتمع القيظ" يريدون اجتمع الناس في القيظ"» ونحو ذلك كثير. 

والظاهر ان الاتساع من باب المجاز قد يراد به المبالغة أو أي غرض من 
أغراض المجاز ولا أراه من باب الحذف وان كان أصله كذلك فقوله تعالى #وَسََلِ 
الْمَرَيّكّ من باب المجاز المرسل أطلق المحل وأريد الحال وقوله "بنو فلان 
يطۇهم الطريق" و"مكر الليل والنهار" و"نهارك صائم وليلك قائم' من المجاز 
العقلي وهو تعبير مبني على السعة والتجوز وليس مبنباً على حقيقة الكلام فإن 
المحذوف أصبح نسيا منسيا. 

فقول الخنساء "فإنما هى إقبال وإدبار" يراد به المبالغة على معنى أن الناقة 
تحولت إلى حدث وانمحى عنها الذات وذلك لوقوع الحدث منها على سبيل 
الكثرةء وأما تقدير الكلام إنها ذات إقبال أو على تأويل المصدر باسم الفاعل أي 
مقبلة ومدبرة فلا يفيد الكثرة ولا المبالغة بل يقال ذلك وإن حدث مرة واحدة» وكذا 
قولهم "نهارك صائم وليلك قائم* فإنه معلوم أن النهار لا يصوم والليل لا يقرم 
وإنما يصوم من فيهما ويقوم من فيهما غير أنه أسند ذلك إليهما تجوزاً فكأنهما هما 
الصائم والقائم للمبالغة والدلالة على إكثار المخاطب الصيام والقيام في النهار 
والليل ولا يقال ذلك لمن صام مرة واحدة وقام مرة واحدة كما أن فيه حسنا وجمالا 
بإضفاء الحياة والإرادة على الليل والنهار ومشاركة الإنسان في عمله» والمجاز 
والتفنن في الكلام مرغوب فيه. 

والذي أراه في نحو هذا أنه نظير الاستعارة ونحوها من أضرب المجاز. ألا ترى 
أنك إذا جعلت الاستعارة من باب الذكر والحذف وبنيت الكلام على ذلك لم تبق 
استعارة ولا مجاز؟ فانك إذا قلت في قوله "فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه' أن 
في الكلام حذفاً وأصله" فلم أر قبلي من مشي الذي هو كالبحر في الجود نحوه' 
٠لم‏ تبق استعارة وكان التعبير سمجاً سخيفاً إذ ليس العجب إن يمشي رجل هو 
كالبحر في الجود ولكن العجب أن يمشي البحر فإنه أخرجه مخرج الحقيقة وجعل 
البحر هو الماشي وليس الذي هو كالبحر فانظر الفرق بين التعبيرين . 


(۱) انظر الکتاب ۸۹/۱ ۱۰۸/۱ وما بعدهاء ۱14/1 الأصول ۲/ ۲٠٣-۲٠٣١‏ . 


۴ 


۸ الفراغ بسرعة للوصول إلى المقصود: وذلك کما في التحذير وفيما يقتضي 
الإجابة السريعة على وجه العموم فإن الوقت في التحذير يضيق عن ذكر غير 
المحذر(" فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام لثلا يقع المخوف بالمخاطب 
د (Dr‏ 
قبل تمام الكلام (. 

جاء في "شرح الرضي على الكافية " : (" وحكمة اختصاص وجوب الحذف 
بالمحذر منه المكرر كون تكريره دالا على مقاربة المحذر منه للمحذر بحيث يضيق 
الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره ولا يسع لذكر 
العامل مع هذا المكرر“)". 

وكذلك فيما يقتضي الإجابة السريعة نحو لبيك وسعديك" فإن العرب حذفوا 
الفعل لما يقتضيه المقام من إسراع الإجابة » وكما في دونك زيدا وعليك محمداً 
ومكانك ونحوها من أسماء الأفعال فقد ذكروا أن الأصل (* دونك زيد فخذه فقد 
أمكنك فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر 
المأمور الى الامتثال قبل ان يتباعد عنه“). 

ونه الترخيم في المنادى( "لكثرته ولکون المقصود في النداء هو المنادى له 
فقصد بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطاً*)“. 

ومنه حذف حرف النداء فقد يقتضي المقام ذكر المنادى رأسا وعدم إضاعة أي 
وقت في ذكر حرف النداء لثلا تفوت الفرصة. 

۹- الاستهحان: لاستقباح التصريح بذكره كقول عائشة رضي الله عنها' ما رأى 


CDau, 


مني ولا رأيت منه """“ وكعموم ما يستقبح التصريح بذكره كذكر القيء ونحوه مما 


() الأشباه والنظائر ۱۹۸/۱ . 
() الرضي على الكافية ۱۸۲/١‏ . 
الرضي على الكافية ١١١/١‏ . 
الرضي على الكافية 1۸/۲ . 
)٠(‏ الرضي على الكافية ٠٤۹/۱‏ . 
(0) التصریح ٠٠٤/١‏ . 


يستهجن على مائدة الطعامء ونحو ذلك أن تقول: كيف يكون فلان الها وهو يأكل 
ويشرب و..و؟ أي يحدث ويتغوط ويبول. فتعرض عن ذكر ذلك استهجانا لذكره» 
ومن ذلك قوله تعالی تا السَییځ ان ری إلا سول َد حلت من بيه لسن 
واه م صدا ڪات الان الام اف سڪ رف لے اکب ثد 
ا آل بزنكرت (46 [المائدة ]۷١‏ فقد ذكر من صفات البشرية اكل الطعام 
ولم يذكر ما بعد ذلك ما يقتضيه الأكل» فلم يصرح به استهجانا له. 

-٠‏ الاحتقار: وذلك كأن تقول: غبي حمار كلب» فيقول لك صاحبك: من 
هو؟ ؟ فتقول لا أريد أن أجري اسمه على لساني لا أريد أن أذكره» فلا تذكره احتقاراً 
لهه وجعلوا منه قوله تعالۍ وك لله لأغلك آنا وس4 [المجادلة ]۲١‏ أي 
الكفار . 

فحذفهم استحقاراً لهم فإنه لا يحسن مقابلة الله وقوته وقدرته بالكفار فأخرجه 

مخرج العموم» ونحو ذلك في حياتنا أن نرى شخماً حقيرا فلي يناس شخ 
مها ف ایر ار متصسي فتال له في ذلك فلا یذګر اسم منافسه فیقول : آا 
أكرم من فلان أو أعز منه او أنا أغلب فلانا وما إلى ذلك فإن جَعْل نفسه مقابلاً 
لذلك الخسيس هو تنقيص له فتراه يخرج كلامه مخرج الحعموم فيقول: سننتظرء 
سیری من یعتبر» ولا یذکر ماذا سيری ولا المعنيٰ تحقير تحقیراً له » وقد قیل قدیما: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف آمضى من العصا 

-١‏ التعظيم والتفخيم ونحوهما من التعجيب والتهويل: وذلك لأنه في 
الحذف يذهب الذهن كل مذهب لما فيه من الإبهام وذلك نحو قوله وَأ تَر ل 
بسو ّي ڪفروا أ المیكة يروت ركهم رارف4 | [الأنفال ]٠١‏ وقوله 
اوو ری إذ رعو فلا و 4 [سبا ]٥١‏ وقوله طا الَا فت ©4 [الانشقاق] 
وقوله «ح إا جاوا وفحت برها [الزمر ۷۳] فقد جعل الجواب مما يضيق 
الكلام عن وصفه جاء في شرح الرضي على الكافية ": (" حذف الجزاء لتفخيم 


. ۳۱٤/۱ التصریح‎ » ۱۹٤ /۳ البرهان‎ )۱( 


الأمر غير عزيز الوجود كما في قوله تعالى إا أله سفت )€ أي يكون أمو 
لا يقدر على وصفها*). 

وجاء في "البرهان" : ("وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم 
ويجوز حذفه لعلم المخاطب به وانما يحذف لقصد المبالغة لأن السامع مع أقصى 
تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح 
به فلا يکون ذلك الوقع 0 

١‏ التكثير والمبالغة: وذلك نحو أنت سيراً" فهذا يدل على سير كثير متصل 
بعضه ببعض ۳)» ولو قلت "أنت تسير سيرا" لم يمد ذلك وإنما يدل على أنه يسير 
وحسب ولو کان سيره بضع خطوات» فإن رفعت السير وقلت "محمد سی " اصح 
الكلام مجازاً بعد أن كان حقيقة وصار من باب الإخبار بالمصدر عن الذات وهذا 
ليس من باب الحذف على ما رجحنا » جاء في "شرح الرضي على الكافية' (' 
فاستحسن حذف الفعل في بعض المواضع إما إبانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما 
هو موضوع للحدث والتجدد أي الفعل في نحو حمداً لله وشكراً وعجباً منك ومعاذ 
الله وسبحانه *). 

۳- الإطلاق: وذلك نحو قوله تعالی إِنَم من یی وَس إت لله که 
ضيغ اجر جر الخين €6 [يوسف ۹۰] فإنه لم يقيد الاتقاء بشيء معين بل أطلقه 
في كل ما بحسن اتقاؤه» والقرآن الكريم قد يقيد الاتقاء وقد يطلقه» ؛ فمن تقيیده قوله 
تعالی «واتفوا اه رسڪ 4 الاق ۱] وقوله افوا ألا الى وَفُودُمًا الاس 
ليا [البقرة ]۲١‏ وقرله رشا و ل شي آل عكر 3 ا4 
[الأنفال ]۲١‏ وقوله #واتقوا يرم ا ر و يه إل ار [البقرة ١‏ وما إلى ذلك» 
ومن إطلاقه آية يوسف السابقة (انه من يتق ويصبر) وقوله ودا ككك أله مارك 


. ١١١/١ الرضي على الكافية‎ )١( 
. ۱۸۳/۳ البرهان‎ )۲( 


(۳) الکتاب ۱۹۹-۱٦۸/۱‏ . 
() الرضي على الكافية ۱١۷-١١١/١‏ . 


يمو قا لمل مره (@6) [الأنعام ]٠٠١‏ ففي هذه الآية قيد الاتباع وأطلق 
الاتقاءء أما الاتباع فقد قيده باتباع الكتاب وأما الاتقاء فقد أطلقه في كل ما ينبغي 
اتقاؤه» وقد بين الشرع ما ينبغي اتقاؤه قال تعالی وا ڪات آله لل فوا بعد 
إو هدم سی ّت لمر ا يفوت [التوبة ]١٠١‏ . 

ومن الإطلاق قوله تعالی واا سَیمتا انتا عفراتک ر وک الصو 
9© [البقرة] فقد أطلق السمع ولم يقيده بمسموع معين» وأطلق الطاعة فلم 
یقیدها بأمر معین والمراد بهما کل ما یأمر په الله سبحانه. 

ومنه قرله (66 تن غل ری @ رَد بني 46 [الليل [٠ ٠‏ فأطلق 
العطاء والاتقاء ولا شك أنه يقصد عطاء الطاعة واتقاء ما ينبي اتقاؤه» ونحوه قوله 
تعالی ایی اشن اید آمب الا آن کے ونا ما ومد ریا عقا همل ودم ما ومد دكم 
ا [الأعراف ]٤٤‏ فقال في أصحاب الجنة "ما وعدنا ربنا* وأطلق في أصحاب 
النار فقال *ما وعد ربكم" ولم يقل "ما وعدكم " ذلك لأن أصحاب النار كانوا منكرين 
الوعید أصلاً لا ما وعدهم به فقط» فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم حقاً ؟ 

أما أصحاب الجئة فكانوا ينتظرون ما وعدهم به ربهم من الكرامة والخير فقالوا: 
ما وعدن . 

ونحو ذلك کثیر. 

؛- التوسع في المعنى: وذلك نحو قوله تعالى لا َه إا تيد 4€ 
[الفتح ]٠١‏ فهذا يحتمل أن يكون المراد فقها قليلا فيكون مفعولاً مطلقا ويحتمل أن 
يكون المراد أنهم لا يفقهون إلا قليلا من الأمور فيكون مفعولا به» والمعنيان مرادان 
فهم ليس عندهم إلا قليل من الفقه ولا يفقهون إلا قليلا من الأمورء فهذا الحذف 
للتوسع في ا لمعنى» ولو قال إلا فقها قليلاء أو قال: قليلا من الأمور لتقيد المعنى 
بأمر واحد . 

ونحوه قوله تعالی (ایشکگا یلا ولا كا [التوبة ۸۲] فهذا يحتمل أن 
يكون المراد فليضحكوا وقتا قليلا وليبكوا وقتا كثيرا» ومن المحتمل آن يكون المراد 


. ۸٩ انظر التعبير القرآني‎ )١( 


فلیضحکوا ضحکا قلیلا ولیبکوا بکاء كثيراء والمعنیان مرادان أي لیضحکوا ضحکا 
قليلا وقتا قليلا ولیبکوا بكاء كثيرا وقتا كثيراء وقد تقول إن الحدث والزمن مرتبطان 
فإذا كان الوقت قليلا كان الضحك قليلاء وإذا كان الزمن كثيرا كان البكاء كثيرا. 
والحق أنهما ليسا مرتبطين دائما فقد يكون الضحك الكثير في الوقت القليل وقد 
يكون البكاء الكثير في الوقت القصير. واليك ما يوضح هذا الأمرء فإنك إذا شاهدت 
مسرحية هزلية مدتها ساعة فقد تضحك فيها أضعاف ما لو شاهدت مسرحية أخرى 
هزلية أيضاً لها نفس المدة » وقد تشاهد "فلما' محزناً فتبكي فيه أضعاف ما تبكي في 
"فلم" آخر مع آنھما مدتهما واحدة» فالمعنيان مرادان: الزمن والحدث. 

ومن ذلك قوله تعالی رأیرث أن اک ت لشي 463 [برنس] فهذا 
يحتمل تقدير اللام وتقدير الباء » فهو يحتمل أن يكون المراد "وأمرت لأن أكون" 
كما في قوله تعالی َيب لان أك أ اللي (©6) [الزمر] ويحتمل أن يكون 
المراد "وأمرت بأن أكون" كما في قوله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة) [طه ]٠١۲‏ 
وكلا المعنيين مراد » وحذف الحرف للتوسع في المعنى. 

ونحوه قولہ تعالی الہ بک کیم ن الککی ن لا بثولا عل قر إل ال 
[الأعراف ۹ فهذا يحتمل تقدير في واللام وعلى والباء» فهو يحتمل أن يكون 
التقدير (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب في ألا يقولوا) و(على ألا يقولوا) كما تقول: 
أخذت عليه ميثاقا على ألا يفعل كما في حديث كعب بن مالك (ولقد شهدت مع 
رسول الله ييه حين توائقنا على الإسلام) أي تحالفنا وتعاهدنا » ويحتمل (لئلا 
يقولوا على الله) و(بألا يقولوا على الله) ‏ والمعاني كلها مطلوبة مرادة ولو أراد 
التنصيص على معنى معين لذكر حرفاً بعينه. فإذا أراد أن ينص على معنى معين 
خصصه بحرف معین. 

-١‏ الذكر والحذف للتوكيد وعدمه: قد يكون الذكر للتوكيد والحذف لعدمه 
فقولك ' أکرمت محمدا وأکرمت خالداً“ آكد من "أكرمت محمداً وخالدا" و" مررت 
() انظر روح المعاني ۹/ ٦۷‏ البحر المحيط ٤۱۷/٤‏ . 


1۰¥ 


بمحمد وبخالد' آکد من "مررت بمحمد وخالد" و "عمل عملا صالحا" آکد من 
“عمل صالحا". فالذكر قد يكون للتوكيد والحذف لعدمه. ومن ذلك قوله تعالى 


چ 


ولت ااا وزی افر الک وسين فولوا لاس حا [البقرة "۸]. 


وقوله وبولد إخست وپذی الشری والیکی وانسسکن وجار ذى المرب 
وًالحار الجن لاحب اج4 [النساء ]۳١‏ فذكر باء الجر في "بذي ی القرب ٠‏ 
في آية النساء وحذفها من آية البقرة ذلك أن الكلام في آية النساء على القرابات 
والتفصيل في أحكامها ابتداء من أول السورة فأكد شأن القرابة بذكر الباء بخلاف 
المعطوفات الأخرى من اليتامى والمساكين وغيرهم» وليس الأمر كذلك في آية 
البقرة فليس فيها ذكر للقرابات وأحكامها بل إنه أطلق الإحسان إلى الناس عموما 
فقال (وقولوا للناس حسنا) فأكد شأن القرابة في آية النساء بخلاف آية البقرة. 


ص ر 


ومن ذلك قوله تعالى بتر الَمتَفِيينّ اة هم عدا لينا ل63 [النساء] وقوله 


وير دی ٤امنوا‏ وڪسيلوا للحت أ هم جَنَتٍ رى ين ها الأَنْهرٌ 4 [البقرة 
٠٥‏ فذكر الباء في آية النساء "بأن لهم عذابا أليما" وحذفها من آية البقرة "أن لهم 
جنات تجري " ذلك - والله اعلم - آنه أكد وفضل في عقوبات وعذاب الكافرين 
والناقين في سورة اش را ا ا من یکر له رملی کید ونیو 
ورْسلی۔ ..4 ۱۳۹3] کن آلب ٤امنوا‏ ٹر گنروا ُد انوا نر کیروا ف آزدادوا کنر ل 


ا 1 ر 


ES‏ @ بتر لفت ا م عدا آي © اب 


it TE Ae SR 2 م ل‎ 


بلخذون الکقرنَ ولا من دون الآ س يبشغوت بے کم اة فن العرة لله ب 0 
رَد رڏ عَم في الک أن إا َعَم ایت اللہ تقر پا کہا پا فلا عدوا عر 


ر ررش و 


3 ر ر اه حابم لفقي رالگية ن جام 
کا ا ی ا ج ن ائ الوا آل کک کم ورین کا 

تیییٹ الوا آل نو یکم ونتک يِن ألموميين كاله کک م بوم 
عبتتل ا که الکو عل تز سید © إا لمكو يعر اله ور 
درغم ولا اموا إل الکو اموا کال باو الاس کل بذکروت ھک ئ © 
دبد بین کیک کک إل ولاه ل إل کول ری شین ا کن ب ل ییا © @ ب 


الي ٤امنوا‏ ا دوا کمن آزلياه من دون لمن ارود آن تنسوا رر عَم 
لطا میا © ١‏ لکیہ ن آلدرك الآشکل می الار ول َد م سا 469 
فذكر الباء زيادة في التفصيل والتوكيد مراعاة للمقام. 

في حين ليس في سياق البقرة إلا هذه الآية المذكورة في المؤمنين وليس قبلها 
أو بعدها ذکر لهم فناسب المقام زيادة الباء في النساء دون البقرة. الى غير من . 
الأغراض. 


الحمل غير المتصرفة 


في العربية جمل لا تتصرف أي لا تقيل التغيير بتقديم أو تأخير آو بإدخال ناسخ 
او عامل عليها أو بغير ذلك من أساليب التغيير المختلفة فهي تلزم حالة واحدة » 
ومن هذه الجمل او التعبيرات: 

-١‏ الأمثال: فإن الأمثال لا تغير ” وإنما تقال كما أطلقت أولاً وذلك 
نحو "الصيف ضيعت اللبن و "يداك أوكتا وفوك نفخ" و"قطعت جهيزة قول كل 
خطيب " و" وعند جهينة الخبر اليقين" وما إلى ذلك فلا يصح فيها تقديم أو تأخير 
أو تغيير حركة أو إدخال ناسخ عليها أو أي تخيير» فالأمثال تعبيرات جامدة لا تتغير 
فلا يقال مثلاً ' الخبر اليقين عند جهينة" ولا "إن عند جهينة الخبر اليقين"؛ ولا 
"أوكت يداك ونفخ فوك' ولا "جهيزة قطعت قول كل خطيب '. 

۲- ما کثر استعماله حتی صار کالمثل' فیقال کما ورد ولا یغیر عما سمع 
وذلك نحو "کل شيء ولا شتيمةً حر“ أي اصنع کل شيء ولا ترتکب شتپمة حرء 
و"کاليوم رجلا" أي ما رآيت كرجل اليوم رجلا و" حيئل الآن" أي قد کان ما 
ذکرت حينئذ واسمع الآن و"أهلا وسهلا" و"هذا ولا زعماتك' أي ولا أتوهم 
زعماتك» ومن ذلك قولهم "ما جاءت حاجتك' "کأنه قال: ما صارت حاجتك 
وإنما صر" جاء" بمنزلة "كان" في هذا الحرف وحده لأنه بمنزلة المثل كما جعاوا 
"عسى ' بمنزلة "كان" في قولهم "عسى الغوير أبؤسا“ ولا يقال: عسيت أخانا ... 
ولم يقولوا "ما جاء حاجتك" كما قالوا "من كان آمك" لأنه بمنزلة المثل فألزموه 
التاء *. 

5 اتشر الرضي على الکافية ۱۳١/۱‏ الهمع ٠١۲/١‏ . 


(۲) انظر الرضي على الكافية /١‏ ۹١٠-١۳١ء‏ الكتاب ١١/١‏ حاشية الخضري ٠٠١/١‏ . 
(۳) الکتاب ۲٤/١‏ . 


11۰ 


ونحوه ما نقوله في العراق "الله ويدك" بمعنى : نسأل الله ونسألك عونك 
ونظيره في التعبيرات المحدثة كثير . 

-٣‏ ما أفاد التعجب من التعبيرات نحو "ما أشدٌ البرد" فإن "ما" التعجبية تلزم 
ولا يدخلها تقديم أو تأخير ”> ونحوه "لله درك" فانه لو 
أخر الخبر لم يفهم منه التعجب الذي يفهم مع تقديمه " 
و" ویلمه مسعر حرب". 

-٤‏ ما تضمن معنى النفي من المبتدءات نحو قولهم "أقلّ رجل يقول ذلك" 
و 'أقل يوم لا أصيد فيه" بمعنى "ما رجل يقول ذاك" و" أقل" مبتدأً لا يتصرف فلا 
تدخل عليه العوامل فلا تقول "إن أقل رجل يقول ذاك" على معنى النفي ولا "ليت 
أقل رجل يقول ذاك* ولا لعل “ ولا كان ولا غيرها من العوامل”. 

ونحو قولهم 'خطيئة يوم لا أصيد فيه" أي يقل ويندر وهو بمعنى النفي. 
ف" خطيئة " بهذا المعنى تلزم الابتداء ولا تدخل عليها العوامل ”"» ونحو قولهم 
"غير قائم الزيدان" وقول الشاعر؛ 

ف"غير" في نحو هذا مبتدأ وهي لا تتصرف فلا تدخل عليها العوامل لأنها 
بمعنى "ما" النافية وانها مبتدأً أغنى مرفوعه عن الخبر" فلا يقال "إن غير قائم 
الزيدان" ولا "كان غير قائم الزيدان" بخلاف قولك '"غيرك منطلق " و" غير محمد 


حاضر". 


» ونحوه "لله أبوك" 


(1) الرضي على الكافية /١‏ ۲۹۷ حاشية الخضري ١٠١/١‏ . 

(۲) انظر الکتاب ۳۷/۱ . 

(۳) المساعد ۲۲۳/۱ الهمع ٠١۳-١١۲/۱‏ . 

. ۱۷١-۱۷٤/۲ الأصول‎ )٤( 

() المساعد ۲۳۹/۱ . 

(0) الرضي على الكافية ۸۷/١‏ . 

(۷) الرضي على الكافية /١‏ ۸۷ء حاشية يس على التصريح ۱١۷/١‏ . 
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-٥‏ الجمل المبدوءة بما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام وكم 
الخبرية ونحوها مما له صدر الكلام فلا تتقدمها العوامل عدا حروف الجر ولا 
تدخل عليها النواسخ فلا يقال: إن من عندك؟ ولا "کان من يزرغ يحصد" بالجزم» 
ولا "ركبت ماذا؟" ولا "لقيت من ؟" وتكون مضافا إليها فيكون للمضاف الصدر 
أيضاً . 

. ما لزم عدم التصرف كأيمن الله وطوبى للمؤمن‎ -٦ 

۷- ما لا يتصرف من المصادر المضافة نحو ويحك وويلك وويسك فإن "هذه 
المصادر إذا أضيفت لم تتصرف ولم تكن إلا منصوية .... لأنك لو رفعتها بالابتداء لم 
يكن لها خبر» فإن أفردتها وجئت باللام جاز الرفع فتقول: ويل لك وويځ له فيكون الجار 
والمجرور الخبر » ويجوز النصب مع اللام فتقول ويحاً له وويلاً له "). 

۸- ليس ولا يكون وخلا وعدا فى الاستثناء نحو "اقبل الرجال لا يكون 
محمدا" و“أقبلت النساء ليس هندا وخلا هنداً وعدا هنداً" فجمل الاستئناء 
المصدرة بالأفعال: ليس ولا يكون وخلا وعدا جمل غير متصرفة فانها تقال بصورة 
واحدة فلا يۇتى مثلاً بغیر "یکون" ولا ینفی "یکون" بغیر'لا' فلا یقال:' لا 
تکون"' ولا "ما یکون" ولا "ما کان" . 

وكذلك بالنسبة إلى "ليس وخلا وعدا" فانها لا تؤنث ولا تتصل بها الضمائر 
بل تقال بصورة واحدة ويؤتى بالاسم بعدها منصوبا. 

4- حبذا ولا حبذا: وهي تقال بصورة واحدة فيقال: حبذا محمود وحبذا هند 
وحبذا العاملون وحبذا المؤمنات» فلا يغير اسم الإشارة "ذا" بتأنيث أو تثنية أو جمع» 
ولا يقدم المخصوص على "حبذ" فلا يقال "محمود حبذا" ولا "هند حبذا" . 

وتنفي ب' لا" على غير قياس "لا حبذا" ولا تنفي بغيرها من أدوات النفي. 

-١‏ لا سيما: نحو" احب العلماء ولا سيما الصلحاء" فجملة ' لا سيما" غير 


() الهمع ۱  /‏ المساعد ۲۵۰/۱ . 
(۲) ابن یعیش ۱۲۱/۱ . 


متصرفة وهي لا تغير فلا يقال مثلاً : ولا سيما هم الصلحاء» ولا تتقدم على ما 

وغير ذلك من الجمل غير المتصرفة. 

وهناك جمل ناقصة التصرف وهي التي تقبل نوعاً مقيداً من التغيير فلا تقبل 
التغييرات المطلقة وذلك نحو ما تضمن معنى الدعاء من المبتدءات نحو "ويل 
للكافر' و" سلام عليك" فهذه تلزم الابتداء"“ ولا تدخل عليها النواسخ فلا يقال 
ل ويلا اكافر' ولا "إن سلاما عليك ' فإن قلتها كانت إخباراً لادعاء إلا أنه يصح 
أن تعرفها فتقول "الويل للكافر" و"السلام عليك' كما يصح أن تقولها بالنصب 
نحو" ويلا لك" و" سلاما عليك ' » فهي ناقصة التصرف. 

ومنها الوصف الذي وقع مبتداً وأغنى مرفوعه عن الخبر تحر "أقائم أخواك؟' 
فإنه لا يقبل التعريف فلا يقال "القائم أخواك" ولا التصغير فلا يقال " أضويرت 
الرجلان؟" ولا يوصف فلا يقال: أضارب عاق الزيدان؟"» وهو یقبل دخول قسم 
من العوامل عليه نحو "ليس قائم الزيدان' ف "قائم " اسم ليس والزيدان فاعل أغنى 
عن خبرها. 

ومنها الجمل المبدوءة بضمير الشأن نحو "هو الله أحد' و "هي الدنيا تغرر 
تابعیها ' فهذا الضمیر موحد دائماً لا یثنی ولا يجمع وإِن ثني وجمع ما بعده » ولا 
یعطلف عليه ولا یژکد ولا يبدل منه ولا تأني منه حال ٩‏ ولا يعمل فيه إلا الابتداء 
ونواسخه نحو "انه أنا الله" و "انه لايخاف لديّ المرسلون' وغير ذلك من الجمل. 


الألفاظ غير المتصرفة فى إعرابها: 

كما أن في العربية ألفاظاً جامدة من حيث التصريف فإن فيها ألفاظٌ جامدة من 
حيث الإعراب فلا تتصرف في إعرابها بل تقع في موقع إعرابي واحد أولا تفارقه إلا 
() انظر الرضي على الكافية ۱/ ۲۹۷ الهمعم ٠١١/١‏ . 
() انظر المساعد ۲٠٠/١‏ . 
(۳) الأصول ١‏ المغني ٤4٠/۲‏ . 
(0) المغني ٤4٠/۲‏ . 


الى موضع آخر» ومن هذه الألفاظ: 

-١‏ المصادر غير المتصرفة وهي لا تقح إلا منصوبة على المصدرية أي 
المفعولية المطلقة فلا تقع في موضع رفع و في موضع جر وذلك نحو سبحان الله 
ومعاذ الله وريحانه أي استرزاقه والاسترزاق طلب الرزق ونحو عمرك الله وقعدك 
الله نحو عمرّك الله إلا فعلت وقعدك الله إلا فعلت ' ومنها ويله وويحه وويسه 
في حال اللإضافة فانها تلزم النصب (" لأن وجه الرفع قد بطل بأنه لا خبر لها ") 
فإن أفردتها عن الإضافة تصرفت فصح نصبها ورفعها فتقول: ويل له وویلاً 
ل“ 

ومنها ما يلزم التثنية من المصادر منتصباً على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
نحو ليك وسعديك وحتايك ودواليك فهذه تلز الشعواة المطاقة ولا تصرف في 
إعرابها * ومنها "أجدّك" فإنه لا يتصرف ولا يفارق الإضافة ” فلا يقال: إجدا 
ولا يفارق النصب على المصدرية. 

وغيرها من المصادر. 

-٣‏ الظروف غير المتصرفة وهي التي تلزم النصب على الظرفية وقسم منها لا 
يغارق الظرفية إلا الى الجر " من" و الى موطن إعرايي آخرء فما ازم التعب ى 
ولا یتصرف فان عرف بأل أو بكر تصرف نحو" طاب السحر" و"سمعت صوتاً في 
السحر* و" سأجيئك في سحر من الأسحار' و" سير عليه سحرٌ من الأسحار Pe‏ 

وما تعين من نحو صباحاً ومساءاً وضحى وعشية وعشاء إذا أردته من يومك أو 
من يوم بعينه فلم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفا ‏ فلا يتصرف فلا 


(۱) الکتاب ۱1۲/۱ المقتضب ۲۱۹/۳ . (۲) المقتضب ۲۲۱/۳ . 
(۳) انظر ابن یعیش ۱۲۱/۱ . 

. ۲۲۴۲/۳ وانظر المقتضب‎ ۱۷٥١-١۱۷٤/١ الکتاب‎ )٤( 

(ه) انظر الکتاب ۱۹۰/۱ . 

. ٠٠٣۳/٤ المقتضب‎ ۱۱١/۱ الکتاب‎ )٩( 


يقال " جئت في صباح " وأنت ترید صباح يومكڭ»› ولا "جئت يوم الخميس في 
صباح" بل لا بد أن تقوله منصوباً على الظرفية. 

ومنها دونك ومکان بمعنی "بدل" نحو" خذ هذ! مکان هذا" وحواليك قط 
وعَوْض ولدی وإذا ومع وذو وذات مضافين إلى الزمان نحو جئت ذات مرة وذات 
ليله وخرجت 5 صباح ودا مساء ونحوها. 

ومنها الظروف المركبة غير المضافة نحو صباح مساء ويوم يوم نحو قولهم 
هو یزورنا صباح مساء" أي کل صباح ومساء و" یزورنا يوم يوم" أي کل يوم» فإِذا 
أضيف الصدر الى العجز تصرف ووقع ظرفاً وغير ظرف”. وغير ذلك من 
الظروف. 

۳- الأحوال غير المتصرفة مثل كلمة ”وحده" فهي تلزم النصب على الحالية 
إلا ما ورد مجرورا في تعبيرات معينة مثل 'نسيج وحده". ونحو طرَاً وقاطبة أي 


جمییا". 
و"كافه" فهي تلزم الحالية) عند الأكثرين نحو # دخلا في يلر ڪَايَةً 4 
[البقرة .]۲١۸‏ 


ومنها ما ركب من الأحوال نحو "أخول أخول" و"شذر مذر" و"شغر بغر" 
أي متفرقين؛ وهي تلزم الحالية في حال تركيبهاء فان أخرجتها عن الحالية تعينت 
الإضافة وامتنع تركيبها" . 

-٤‏ مثنى وثلاث ورباع ونحوها مما عدل من الأعداد على وزن فُعال أو مَفْعَل فإنها 
لا تستعمل الانكرات ('إما نعتا نحو" أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع)[فاطر ]١‏ وإما 
حالا نحو قوله تعالی تنک ما طا تكم هَن السا مى وك ويم [النساء ۴] وإما 
(۱) الکتاب ١٠١/۱‏ المقتضب ٠٠۳/٤‏ . 

)( انظر الكتاب ۲٠٤/١‏ الهمع ٠١١/١‏ المساعد ]4١-٤۹٤/١‏ . 


() انظر الهمع ۱۹۷-۱۹۹/۱ المساعد ٤4٩-٤۹٤/۱‏ الكتاب ١١١/١‏ . 
() الکتاب ۱۸۸/۱ . 


() الرضي على الكافية ۱۹۷/١‏ المغني ٥٦٤/١‏ . 
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نبراً نحو " صلاة الليل مشنى مثنى ٠)‏ . 

-٥‏ بید: وهو اسم بمعنی "غير" ملازم للإضافة إلى أن وصلتها وهو يلزم 
نصب على الاستئناء ولا يقع مرفوعا أو مجرورا" وذلك نحو (أنا أفصح من نطق 
الضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر) والمعنى آنا أفصح 
لعرب غير أني من قريش واسترضعت في بني سعد فلا غرابة في ذلك» كما تقول 
(هو من أفضل الناس بيد أنه من آل بيت النبوة) أي فلا غرابة في ذلك. 

-٦‏ ما لزم الرفع على الابتداء نحو ما التعجيية و" أيمن' في القسم نحو أيمن 
الله لأفعلنء و"طوبى" نحو طوبى للمؤمن» و"أقل" بمعنى النفي نحو" أقل رجل 
يقول ذاك" ونحوها. 

الى غير ذلك من الألفاظ التي لا تتصرف من الناحية الإعرابية. 


الجمل ذات الاعتبارين 

في العربية جمل ذات اعتبارين: صحيحة باعتبار» غلط باعتيار آخرء أو تامة 
باعتبار» ناقصة باعتبار آخر واليك أمثلة على ذلك. 

-١‏ لو قلت “كان أقل رجل يقول ذاك "وأنت تعني ب" أقل“ النفي أي ما رجل 
يقول ذاك كان التعبير غاطاً لأن "أقل' بهذا المعنى لا تدخل عليها النواسخ وإنما 
هي تلزم الابتداء» ولو عنيت ب" أقل'" معنى القلة والندرة أي قليل من الرجال يقول 
ذلك كان التعبير صحيحاً لأن "أقل" ههنا لا تلزم الابتداء”"» ولو قلت" عليك 
زيد" ("وأنت تزيد النزول لم يكن كلاماً") أي نزل عليك زيدء ولو قلت "عليك 
زید" وأنت تريد الإمرة أي عليك أميراً زید کان صحیحاً حسنا؟. 

ولو قلت “الاتكال عليك" أو "الجلوس عندك* فعلقت الظرف أو المجرور 
بمحذوف بتقدير ' كائن ' كان تاماً وكان الظرف خبراً للمبتدأ» ولو علقته بالمصدر لم 


(۲) انظر المغتي ۱٠١/١‏ . 
(۳) انظر المساعد ۲٤١-۲۳۹/۳‏ . 


. ۲۷۷/١ الکتاب‎ )٤( 


يكن كلاماً لأنه ليس في الجملة خبرء وتمامه أن تقول مثلاً "الاتكال عليك مج 
والجلوس عندك مريح . ولو قلت "ظننت به" فجعلته موضع ظنك کما قلت: 
نزلت به ونزلت عليه کان تاماء ( ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها في قوله عز وجل 
"كفى بالله" لم يجز السكت عليها")"'» لأن "ظن* يحتاج إلى مفعولين. 

ولو قلت "ما مثلك أحدا*" و "ما کان زید أحدا* ونت تعني الحقيقة لم يصح 
ذلك لأنه لابد أن يكون مثله أحداً من الناس ولا بد أن يكون زيد أحداً من الناس» 
ولو ذکرته على وجه تحقيره كأنه أقل من أن يسمى إنساناً لتفاهته أو على وجه 
تعظيمه صح ذاك. 

ولو قلت "ضربي زيداً قائم* على أن "قائماً' خبر عن "ضربي“ لم يصح لأنه 
لا يصح أن يوصف الضرب بالقيام ولو جعله خبراً لمبتداً محذوف تقديره: : ضربي 
زیداً وهو قائم فتكون الجملة حالا سدت مسد الخبر صح ذلك في الضرورة". 

۲- لو قلت "أحاضر القاضيّ امرأة" على أن "حاضر' خبر مقدم لم يصح لئلا 
يخبر بمذكر عن مؤنث» ولو جعلت "حاضر"مبتداً و" امرأة' فاعلا سد مسد الخبر 
صح. ومثله "أحاضر الرجلان؟". 

۳- لو قلت "زيد هو قائم" على أن "هو" توكيد لزيد لم يصح ذلك لأن 
الضمير لا يؤكد الظاه ر" » ء ولو جعلته مبتدآ ثانياً صح ذلك» ونحوه قوله تعالی 
ي ال ا ا لیام ای ار لإ من ت مر الک [سا ٦‏ فلا يصح 

-٤‏ لو قلت "حاضر زيد' وأنت تريد ن يكون"زيد" فاعلا للوصف قبله لم 
يصح عند الجمهور لأنه لم يستوف شروط الإعمال» ويصح التعبير على أنه خبر 


مقدم وما بعده مبتدا مۇخر. 


(۱) الکتاب ۱۹/۱ . 


) انظر المع ٠١١/١‏ . 
)( انظر الكتاب T/1‏ 4„ 


ه- لو قلت “اني لك من الناصحين" على أن تعلق الجار والمجرور 
ب" الناصحين" لم يصح لان * أل" ههنا اسم موصول عند النحاة ولا يتقدم معمول 
الصلة عليهاء ولو علقتها بمحذوف يفسره المذكور على معنى اني ناصح لك من 
الناصحين أو اني من الناصحين لك من الناصحين صح ذلك عندهم؛ ونحوه قوله 
تعال واا فد من لزت ل4 [يوسف ۲۰]. 

ولو قلت "زيداً عليك وزيدا حذرك' على تقديم المفعول به على اسم الفحل 
لم يجز عند الجمهور» ولو جعلت "زيدا' منصوبا بفعل مضمر ثم تذكر عليك أو 
حذرك بعده جاز ۔ 

ولو قلت "زرعت حنطة طنا' على أن " حنطة " تمييز مقدم على عامله والأصل 
"زرعت طنا حنطة" لم يجز ذلك» ولو جعلته مفعولا به و'طنا' نعتا جاز. 

-٦‏ لو قلت ”كان من يسح في الخبر يلتق خير" كان الكلام صحيحا بتقدير 
ضمير الشأن بعد “ كان" » وإلا كان خط لان ذلك يؤدي الى أن يتقدم عامل على ما 
له صدر الكلام . 

وكذلك لو قلت "ليس خلق الله مثله' فإنه يصح على تقدير ضمير الشأن بعد 
“ ليس" وإلا كان الفعل داخلا على الفعل وهو لا يصح . 

ولو قلت "کان زید قائہ" صح بتقدير ضمير الشأن بعد 'كان' وإلا كانت 
العبارة من باب الغاط» ونحوه قول الشاعر: 

إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مشن بالذي كنت أصنع 

۷- لو قلت "لیس زید بخارج ولا ذاهبٍ أخوه" وكنت عاطفا"أخوه' على 
"زيد" لم يجز لأنك تعطف على معمولي عاملین مختلفين وهما 'زيد' وهو 
معمول "ليس" و" خارج ' وهو معمول الباء لأنه مجرور به ولو جعلت "أخوه" 
فاعلا لذاهب لصح التعبير ° 


(۱) انظر الأصول ۲۳۲/۲ . 
(۲) الکتاب ۱۲۸-۱۲۷/۱ . 
(۳) انظر الأصول ٠٠٤-٠١۳/١‏ . 


ولو قلت "ما كل سوداء تمرةً ولا بيضاء شحمةً" وجعلت "بيضاء" معطوفة 
على "سوداء" و"شحمة' على 'تمرة" لم يصح ذلك للسبب نفسه » ولو جعلت 
ذلك بتقدير مضاف محذوف أي "ولا کل بيضاء" صح. 

۸- لو قلت 'زید راغب نفسه فیکم" علی معنی 'زید نفسه راغب فیکم' لم 
يصح لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول بأجنبي» والعامل هو "راغب " والمعمول 
"فيكم" والأجنبي "نفسه"» ولو جعلته توكيدا للضمير المستتر في "راغب" 

0) 

ولو قلت "أضاربٌ خالدٌ سالما؟" على تقديم الخبر" ضارب' على المبتداً لم 
يصح للسبب نفسه وذلك لأن "سالما" مفعول ' ضارب" وقد فصل بينهما بالمبتداً 
" خالد" . ولو جعلته على آن "خاد" فاعل لضارب وسالما مفعوله صح» ونحوه 
قوله تعالی قال ارات أ ت عن ۶الت بار هم4 [مريم .]٤١‏ 

إلى غير ذلك من الاعتبارات سواء كانت مسلمات أم فيها نظر . 

والخلاصة أن كل ما اصطدم بقاعدة أساسية أو رده المعنى الظاهر وأمكن 
تخريجه على وجه آخر صحيح من غير ضعف أو تعسف صح من ذلك الوجه. 

التعبيرات الحسنة والضعيفة 

من المعلوم أن ثمة تعبيرات فصيحة صحيحة وتعبيرات غير صحيحة وهي 
التي تدخل في باب الخلط. فالفصيحة هي التي جرت على سنن العربية وقراعدها 
وأصولهاء والغاط هي التي خرجت عن ذلك نحو رفع المفعول ونصب الفاعل 
ورفع المضاف إليه وما إلى ذلك من أحوال الغلط. 


ثم إن التعبيرات الصحيحة أو الجائزة ليست على مستوى واحد في الفصاحة 
والحسن. فقد يكون تعبير أفصح من تعبير وأحسن» فهي تتدرج في القوة والضعف 
حتى تصل إلى درجة الخبث أو الضعف الشديد. 


(۱) انظر الأصول ۲۳٤-۲۳۳/۲‏ . 


فتقديم المستفهم عنه مثلا أحسن من تأخيره وذلك نحو “أمحمداً لقيت أم 
خالدا؟" و "أزيد عندك أم عمرو؟" ولو لم تقدمه لكان صحيحا أيضا جائزاً وذلك 
نحو "ألقيت محمدا أم خالدا؟' و "أعندك زيد أم عمرو؟" غير أن الأول أجود 
وأحسن . 

وإعمال أي من الفعلين المتنازعين صحيح جائز نحو "ذهبا وحضر الرجلان' 
أو "ذهب وحضرا الرجلان' غير أن التعبير الأول "ذهبا وحضر الرجلان" أولى 
لأن إعمال الثاني أولى عند الجمهور”“. 

ونصب ورفع الاسم إذا وقع بعده فعل دال على طلب كالأمر والنهي جائز في 
الاشتغال إلا أن النصب أولى عند النحاة وأحسن فنحو " محمداً أكرمه* و" خالداً لا 
محمد أكرمه" وخالدٌ لا تضربه" وكلاهما صحيح فصيح. 

والإخبار عن جمع القلة بما يدل على القلة وعن جمع الكثرة بما يدل على 
الكثرة أولى وأحسن فقولك "الأجذاع انكسرن" أولى وأحسن من قولك “الأجذاع 
انكسرت'. وقولك "الجذوع انكسرت" أولى وأحسن من قولك 'الجذوع 
انکسرن"' وکل صحیح فصیح. 

وقد يكون التعبير ضعيفا لا يجوز إلا على قلة أو قبح وذلك كالعطف على ضمير 
الرفع المتصل دون فاصل نحو "أحضز ومحمدً" أو " جلست وخالدٌ" فهذا ضعيف. 
والحسن الصحيح أن تقول "أحضر أنت ومحمد" و "جلست اليوم وخالد". 

ومنه أن تأتي بصفة مشبهة نكرة لم تذكر موصوفها نحو 'أتاني قوي" و 'رأيت 
شديداً' و "مررت بجميل ' فهذا ضعيف وليس في حسن "آتاني رجل قوي ' 
ومررت برجل جمیل*. 


تضربه* أولى من 


(۱) انظر الکتاب ۱۸۳/۱ المقتضب ۲۹۳/۳ . 


(۲) انظر ابن عقیل ۱۸۲/۱ . 
(۳) انظر الكتاب ٦/١‏ . 


ومنه كما يقول سيبويه أن تأتي بعد 'حيث" أو بعد "إذا* باسم مرفوع على 
الابتداء بعده فعل وذلك نحو 'اجلس حيث زيد جلس" أو "اجلس إذا زيد 
جلس "» فهذا قبيح وأحسن منه أن تقول "اجلس إذا جلس زيد" أو" إذا يجلس * 
أو "اجلس حيث يجلس زيد أو حيث جلس" . 

ومنه ان تأتي بعد "إذ' باسم مرفوع بعده فعل ماض وذلك نحو" جئت إذ عبد 
الله قام * فهذا قبيح والحسن أن يقول جئت إذ عبد الله قائم أو إذ عبد الله يقوم' 
)0 

ومنه ان تقول "جاءني رجل قاعدون غلمانه" فهذا ضعيف لشبه "قاعدون* 
ب" يقعدون" وأحسن منه أن تقول "جاءني رجل قاعد غلمانه" فإذا قلت "جاءنى 
رجل قعود غلمانه" كان أحسن من قولك "قاعدون غلمانه" لخروج جمع التكسير 
عن مشابهة الفعل فى اللفظ". 

ومنه أن تعطف على ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول ما لا يدل على الشمول 
نحو قولك "مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم" فهذا جائز إلا انه قبیح". 

ومنه أن تأتي بلفظ يستعمل في موطن معین فتخرجه عن موطنه مما لا يدخل 
في باب الخلط وذلك نحو قولك "ان أحداً لا يقول ذاك" قال سيبويه: 

(( وهو ضعيف خبيث لان" أحداً' لا يستعمل في الواجب وإنما نفيت بعد أن 
أوجبت)). 

إلى غير ذلك من المواطن. 

غير أن الذي أود أن أقوله إن قسماً من الأحكام التي يطلقها النحاة تعتمد على 
الاجتهاد والتعليل فيصحح بعضهم ما يمنعه بعض آخر» بل إن في تضعيف بعض 
التعبیرات نظرا لأن كل تعبير له معنى معين» فقولهم إن "محمد مسافر ظننت" أقوى 
(1) انظر الکتاب ٠٠١-٥٤ /١‏ . 

() انظر الرضي على الكافية ۳٠١۲/١‏ . 


. ۲٠/۲ انظر الأصول‎ )۳( 
. ۳۹۳/١ الکتاب‎ )٤( 


۲۱ 


واحسن من "محمداً مسافرا ظننت" أو "حضر محمد وخالد" أحسن وأقوى من 
"حضر محمد وخالدا"» أو "اجلس إذا جلس زيد' أقوى وأحسن من "اجلس إذا 
زيد جلس" ونحو ذلك فيه نظر لان معنى العبارتين مختلف. فإذا كان كل من 
التعبيرين يفيد معنى معيناً بختلف عن الآخر لم يصح الترجيح. فإن كانا لمعنى واحد 
كأن يكونا لغتين أو كان التعبير مخالفاً للقواعد الأساسية أو لما ورد عن العرب جاز 
أن يوصف بالضعف وأن يرجح عليه غيره. ولعله ستكون لنا عودة إلى الموضوع إن 
شاء الله تعالى. 


تعبيرات فصيحة على غير القياس 

وردت في العربية تعبيرات فصيحة على غير القياس. وهذه التعبيرات على 
قسمين: مقيسة ومسموعة. ِ 

فالمقيسة ما أمكن قياس نظائرها عليها مع آنها خارجة عن الأصل فمن ذلك: 

.١‏ الإخبار بالمصدر المؤول عن الذات نحو "زيد إما أن يعيش وإما أن 
يموت" فهذا جائز وإن لم يجز الإخبار بالمصدر الصريح عنها"" فلا يصح "زيد إما 
عيش وإما موت '. 

والقياس عدم جواز مثل هذا التعبير إذ لا يصح الإخبار بالمصدر عن الذات. 

ومثله خبر" عسى" وما اقترن ب( أن) من أخبار أفعال المقارية والرجاء. نحو 
"عسى أخوك أن يحضر' و" أوشك المسافر أن يووب" فهذا التعبير من باب 
الإخبار بالمصدر عن الذات عند الجمهور. وذهب سيبويه إلى أن المقرون بأن ليس 
خبراً وهو عنده على إسقاط حرف الجر أو بتضمن الفعل معنى "قارب *. 

وكلا التخريجين فيه نظر فإنه لو كان على إسقاط حرف الجر لجاز إظهاره. كما 
انه لا يصح على تضمين قارب" فإن هذا التعبير قد يقال فيما ليس فيه مقاربة نحو 
"عسى الله أن يدخلني الجنة" و“ عسى الوضع أن يعود كما كان". 
() انظر حاشية الصبان ۲۹۳/۴ . 
(۲) انظر المساعد ۲۹۹/۱ . 


۱۲۲ 


۲. قولهم "ليت أنك غني ' و" ظننت أنك مسافر " فتكتفي بالمصدر المؤول عن 
اسم ليت وخبرها وعن مفعولي ' ظندت ". والقياس يقضي بعدم صحة هذا التعبير لأنلك 

۳ العش المضاف إلى متف لمشي الأحسن أن يبر حه بالجمع نعو قر 
تعالی ل شش ل ل ققد صت رک الحرم l4‏ داقان | "قلباکما"' لأنه 
شیا هما تل رو ا کا لك س کرام تبان ی مار ا 
يؤدي ذلك إلى الالتباس (( ولذلك شرط أن لا يكون لكل واحد من المضاف إليه 
إلا شيءَ واحد لأنه إن كان له اكثر التبس فلا يجوز في "قطعت أذني الزيدين " 
الإتيان بالجمع ولا الإفراد لاإلباس)).. 

فإن كان المضاف ليس جزءاً مما أضيف إليه لم يقسر, عليه وذلك نحو "ضع 
رحالهما". 

.٤‏ تعاقب الإفراد والتثنية (( في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر وذلك 
کالعینیین والأذنين فنقول عيناه حسنة وعينه حسنتان وعينه حسنةء والأصل عيناه 
حستتان)) ”. 

ه. مخاطبة الواحد بلفظ الجمع او الاثنين وذلك نحو قوله تعالى قل رب 
OS‏ [المؤمنون ]۹٩‏ ويقال للرجل العظيم “انظروا في أمري". 

قالوا: ومن مخاطبة الواحد بلفظ الاثنین قوله تعالی اليا ف جه کل ار خد 
4 لق( ومنه قول الشاعر: 

فإن تزجراني يا ابن عفان انزجز وإن تدعاني احم عرضاممتعا 

آلا تری آن الشعراء يقولون : يا صاحبيّ ويا خليلن © 
0( الهمع ٠١/١‏ . 


(۲) المساعد ۷۲/١‏ . 
(۳) انظر المزهر ۳٠١-۳۳٤/۱‏ المساعد ۷۲/١‏ . 


1۳ 


. استعمال اللفظ لغير معناه الذي وضع له من غير تجوز أو تضمين وذلك نحو 
قولهم (( عاد فلان شیخا وهو لم یکن شیخا قط. وعاد الماء آجنا وهو لم یکن آجنا 
فیعود. قال تعالی ی ع امون لنم (3)) [یس] فقال "عاد " ولم یکن عرجونا 
قبل ... ومثله ليرد لإ دل ألشمر [الحج: ]١‏ وهو لم يكن ذلك قط))'. 

۷. إسناد الفعل إلى غير الفاعل في غير باب المجاز وذلك نحو قولهم (( "أراد 
الحائط أن يقم" إذا مال. و "فلان یرید آن يموت" إذا كان محتضرا)). 

قال تعالی ٭فوجدًا فا جدارا برد ان بص اام [الكهف: ۷۷] فإن الجدار 
ليس له إرادة. 

۸. إفراد الخبر عن المصدرين المتعاطفين ولا يصح ذلك في الذوات فتقول 
((إقبالك وإدبارك يشق علي ولا تقول : أخوك وأبوك يزورني)). 

.٩‏ إثبات ونفي الفعل في آن. واحد كقولهم "نجا ولم ينج ' و "أفلت ولم 


یفلت ' (( أي لم يفلت إفلاتاً صحيحا كقولك : تكلمت ولم أتكلم)) *. جاء في 
'الخصائص' :((قولهم "أذن ولم يؤذّن' و “صلى ولم يصلٌ ) ليس أن الثاني نافي 
للأول لكنه لما لم يعتقد الأول مجزئا لم ثبت صلاة ولا آذانا))“. 
والقياس يقتضي عدم جوازه إلا أنه تعبير فصيح صحيح يجوز القياس عليه. 
۰. نصب کل مکان مع "دخل وسکن ونزل' سواء کان مبهما أم مختصا 
وذلك نحو "دخلت الدار ونزلت الخان وسکتت الغرفة" والقياس يقضي بعدم 
صحة ذلك لان هذه الأفعال لازمة وهي تتعدی بحرف جر وأن الدار والخان 
والغرفة ونحوها أمكنة مختصة وليست مبهمة. 
والحكم النحوي يقضي بذكر الحرف» وهو لازم الذكر مع هذه الأفعال في غير 
(۱) المزهر ۳۳١-۳۳۰/۱‏ وانظر فقه اللغة وسر العربية 9۷۸-0۷۷ . 
(۲) المزهر TTT‏ . 
(۳) معاني القرآن ٤٥/١‏ . 
(4) الأصول ٠٠٠١/۱‏ . 


(ه) الخصائص ۲٠٤/۱‏ . 


الأمكنة جاء في "شرح الرضي على الكافية ": (( اعلم أن دخلت وسكنت ونزلت 
تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه. مبهما كان أولا نحو دخلت الدار ونزلت 
الخان وسكنت الغرفة وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة فحذف حرف الجر 
أعني (في) معها في غير المبهم أيضا. وانتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه. 
وقال الجرمي : "دخلت ' متعدّ فما بعده مفعول به لا مفعول فيه. والأصح آنه لاز 
ألا ترى أن غير الأمكنة بعد (دخلت ) يلزمها (في) نحو "دخلت في الأمر" و 
"دخلت في مذهب فلان' . وكثيرا ما يستعمل (في) مع الأمكنة أيضا بعده نحو 
"دخلت في البلد "وکذا نحو قوله تعالی رگم في مسن آي طلم 
ضسر 4[إبراهيم: ]٤٥‏ وقولك "نزلت في الخان*))“. 


.١‏ قولهم "لا نولك أن تفعل كذا" بمعنى لا ينبغي لك وهو تعبير فصيح 
صحيح وكان القياس يقضي بعدم صحة ذلك لأن (لا) دخلت على المعرفة فكان 
ينبغي تكرارها غير أنها لم ترد مكررة. وقد علل قسم من النحاة ذلك أنها مؤولة ب 
(لا ينبغي) و () إذا دخلت على الفعل المضارع لا يجب تكرارها . 

۲. قولهم "لا أبا لك ولا أخا له وداهية لا فا لها* كل هذه استعمالات 
صحيحة وكان القياس يقتضي عدم إجازة هذا الاستعمال ذلك لأن الأسماء الستة لا 
تعرب بالحروف إلا إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم وأنها إذا كانت مضافة إلى 
الضمائر كانت معرفة فلا تعمل فيها (لا). فهي إما مفردة أو مضافة» فإن أفردت لم 
تعرب بالحروف وإذا أضيفت لم تعمل (لا) فيها. وهي هنا معربة بالحروف و(لا) 
عاملة فخرجوها على زيادة اللام بين المضاف والمضاف إليه على غير قياس ليكون 
الاسم على صورة النكرة. 

وعلى أية حال هو استعمال صحيح يجوز القياس عليه فنقول لا أبا له ولا أبالي 
ولا أخالك ونحو ذلك. 

. ۱۹۸/۱ وانظر ابن عقیل‎ ۸1/١ الرضي على الكافية‎ )١( 
. ۲٠۸/۱۲ التصریح ۲۳۸/۱ وانظر لسان العرب (نول)‎ )۲( 
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وغير ذلك من التعبيرات 

أما التعبيرات المسموعة والتي هي فصيحة على غير قياس فإليك طرفا منها: 

: ولا يقاس على هذا التعيير فلا يقال‎ ٠ قولهم "ذهبت الشام وتوجهت مكة'‎ -١ 
ذهبت الموصل ولا توجهت العراق لأنه لم يسمع في غير الشام ومكة “ بل يجب‎ 
أن يقال ذلك ب ( إلى).‎ 

-٣‏ قولهم "هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا ومعقد الإزار 
ومقعد الخاتن" فهذا فصيح ولا يقاس عليه ”“ لأنه تعبير خارج عن القياس. وقياسه 
أن يقال هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب ونحوه. 

۳- قولهم "صرب زيد الظهرَ والبطنّ ومُطرنا السهل والجبلّ وقٌلب زيدٌ ظهرَه 
ورطته " والمعنى ((أنهم مطروا في السهل والجبل فلب عاى الظهر والبطن... ولم 
يجيزوه في غير السهل والجبل والظهر والبطن كما لم يجز 'دخلت عبد الله" فجاز 
هذا في ذا وحده)). 

-٤‏ قولهم "عسى العُوير أبؤسا* وهذا التعبير خارج عن القياس لأن خبر 
(عسى) يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن في الغالب. ولا يقاس على هذا 
التعبیر تعبیر آخر. 

جاء في (الكتاب ) أن (عسى) ((لها في قولهم "عسى العُوير أبؤسا" حال لا 
تكون في سائر الأشياء))“. 

-٥‏ قولهم "لدن غدوةً' بالنصب لا يقاس عليه “ والقياس الإضافة ولا يجوز 
اللصب في غير "غدوة"' بعد لدن . 


. ۱۸1/١ ۹۸ء الرضي‎ /١ ابن عقيل‎ ۱۸١ /١ حاشية الخضري‎ ١١1-١ ائظر الكتاب‎ )١( 
. ۱۸٦/١ الرضي‎ ۱۹۸/١ انظر ابن عقيل‎ )۲( 

» ۷۹/۱ الکتاب‎ )٤( ٠ . ۷۹/۱ الکتاب‎ )۳( 

: . ۷۹/١ الکتاب‎ )٥( 


1۲١ 


" قولهم (( "شابت مفارقه" وليس له إلا مفرق واحد و "عظيم المناكب‎ -٦ 
وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق وعظيمة الأوراك)) كل ذلك مسموع ولا‎ 
يقاس عل‎ 

۷- قولهم (لا حبذا) وهو تعبیر فصيح ورد على غير القاس لأن (لا) لا تدخل 
على فعل ماض جامد ولأنھا إذا دخلت على فعل ماض وجب تکرارها. فهذا 
التعبير ورد على غير القياس. 

إلى غير ذلك من التعبيرات التي تذكرها كتب النحو واللغة الواردة على غير قياس. 

تعبيرات خاصة لا يقاس عليها نظائرها 

وردت في العربية تعبيرات لا يقاس عليها. وقد تقول: إن قسما من التعبيرات 
السابقة لا يقاس عليها أيضا فما الفرق؟ 

فنقول : الفرق بين هذه التعبيرات والتي قبلها أن التي سبقت جارية على غير 
قياس وهي على قسمين : مقيسة ومسموعة في حين أن هذه التعبيرات قد تكون 
جارية على قياس اللغة ولكنها مع ذلك تعبيرات منفردة لا يقاس عليها نظائرهاء» وقد 
تكون خارجة عن القياس. وعلى هذا فقسم من التعبيرات التي مرت يمكن أن تدخل 
في هذا الباب. فهذه التعبيرات لا يقاس عليها نظائرهاء قال سيبويه (( لأن من 
کلامم أن يدخلوا المعنى في الشيء ا يدخل في مثله)). 

ومن هذه التعبيرات: 

-١‏ حذف المستشنى بالا وغير بعد (ليس) وذلك نحو قولهم "عندي درهم 
ليس إلا" أو "ليس غير". و "جاءني زيد ليس إلا" أو "ليس غير" . 

وتقدير الكلام : ليس إلا ذاك أو ليس إلا إياه» وليس غيره أو ليس غير ذلك°. 

وهذا الحذف خاص بعد (إلا) و (غير) إذا وقعتا بعد (ليس) فلا يحذف بعد 
() الهمع ٠١/١‏ وانظر المساعد ۷١-۷٤/١‏ . () انظر التصريح ۹4/۲ . 


(۳) الکتاب ٦٤/١‏ . 
() انظر الكتاب ۷١ /١‏ الخصائص ۳۷۳/۲ . 


1۲¥ 


غيرهما من أدوات الاستثناء ولا بعد غير (ليس) من أدوات النفي. 

فلا تقول بدل "ليس إلا" أو "ليس غير" "لم يكن إلا" أو "لم يكن غير"". 

۲- حذف اسم (لا) من قولهم "لا عليك* على معنی : لا بس عليك ولا ضر 
عليك. وقد حذف لكثرة الاستعمال (( ولا يكون هذا في غير : لا عليك)). 

۳- استعمال (وحد) مجرورة في نحو قولهم : نسیچ وحاه وقریع وحډه وجُحیش 
وحدو وعيير وحده ورّجيل وحده بالإضافة في تعبيرات معدودة لا يقاس عليها. ومعنى 
نسیج وحلِه الشخص المنقطع النظير ونحوه قريع وحلِه وهو الذي لا يقارعه في الفضل 
أحد. ویقال جُحیش وحده وعُيير وحده ورجيل وحده للمعجب برأیه. 

وقيل "جاء على وحده" أي على انقراده. 

ف(وحد) تلزم النصب في غير المواضع المذكورة ” ولا يقاس عليها غيرها. 

-٤‏ قولهم "ما جاءت حاجتك" برفع (حاجة) ونصبها بمعنى ما صارت. 
وقیل: لم يستعمل (جاء) بمعنى (صار) في غير هذا التعبير. وطرده بعضهم في 
غیره. 

ه- اضافة (ذي ) إلى الفعل في نحو قولهم "لا أفعل بذي تسلم ولا أفعل بذي 
تسلمان ولا أفعل بذي تسلمون' و "اذهب بذي تسلم" أي لا أفعل بسلامتك 
واذهب بسلامتك (( فذو ههنا الأمر الذي يسلمك» وصاحب سلامتك)). 

ولا يضاف "ذو" إلا إلى "تسلم' كما أن "لدن* لا تنصب إلا غدوة". 

-٦‏ استعمال اسم الفعل المنقول مع غير ضمير الخطاب فمن المعلوم أن قياس 
اسم الفعل المنقول من الجار والمجرور أو الظرف أن يستعمل مع ضمير الخطاب 
فيقال : عليك نفسك وإليك عني ودونك ومكانك ومکانكم. 
() انظر شرح السيرافي على الكتاب ۳۷/١‏ حاشية الصبان ٠١١/۲‏ . 

. ۱١٤/١ الكتاب‎ )۲( 

(۳) انظر الرضي على الكافية ۰۲۰۳/۱ الکتاب 1۸۹/۲ . 
() شرح الأشموني ۲۳۹/۱ء حاشية الصبان ۲۳۹/۱ . 
(ه) الكتاب ٤٦1/١‏ . 

() لسان العرب (سلم) ۱۸١/٠١‏ وانظر الكتاب ٤1١/١‏ . 


1۸ 


ولا يستعمل مع ضمير المتكلم أو الغيبة فلا يقال (عليّ) ولا (دوني ) ولا 
(مكاني) الا ما ورد من ذلك مسموعا غير مقيس في استعمالات معدودة كقولهم 
(اليّ) بمعنى (أتنخى) جاء في (الكتاب): (( وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من 
العرب من يقال له : إليك» فیقول (إِليّ ) كآنه قیل له : تنح فقال : اتنځی. ولا يقال : 
دوني ولا عليّ. هذا إنما سمعناه في هذا الحرف وحده وليس لها قوة الفعل 
فيقاس ٠.)‏ ۰ 

ونحوه قولهم ' علي زیدا" بمعنى "أولني زیداً"" فقد ورد (عليّ) بهذا 
المعنى خصوصا ولیس بمعنى (الزم ). 

وورد قولهم " علیه رجلا لیسنی " بمعنی : لیلزم رجلا غيري. فاستعمل اسم 
الفعل (على٠)‏ مع ضمير الغيبة وكل ذلك لا يقاس عليه". 

۷- قولهم " يا صاح " بمعنى (يا صاحب) مرخماء وقد كثر وروده في الشعر. 
وهو شاذ لا يقاس عليه لأن الترخيم بابه الأعلام. ومثله قولهم " أطرق كرا ٠‏ © 
أي يا کروان . والکروان طائر و (کرا) ترخیم له . 

وغير ذلك من التعبيرات. 


خواص تعبيرية 

في العربية تعبيرات لها أحكام في الاستعمال خاصة بها لا تستعمل مع غيرها منها: 

-١‏ أن أفعال القلوب المتصرفة نحو (ظن» حسب» خال» رأى القلبية والحلمية 
وأخواتها) تختص بأن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمى وأحد نحو 
ظننتني عائداً و إخالني مسافرا قال تعالى 6# ل مسن لو © آن اء أت 
© [العلق]. وقال تعالی إن ان عَم ح4 [یوسف: ۳] وکذا إن کان 
(۱) الکتاب ۱۲١/١‏ . 
(۳) الکتاب ۱۲۷/۱ . 
(۳) انظر الکتاب ۱۲۳/۱» ۱۲۷ . 
() انظر الأشباه والنظائر ۲۳٠/١‏ التصريح ۲/ ٠۸١‏ وحاشية الخضري ۸٤/۲‏ . 


آ 


أحدهما بعض الآخر نحو قولهم " رأيثنا مع رسول الله بيا" . 

وألحق بهذه الأفعال : عدم وفقد فيقال عدمتّني وفقدتّني (بضم التاء) ولا يجوز 
نحو هذا الاستعمال في سائر الأفعال الأخرى في العربية فلا تقول : ضربتني ولا 
ظلمتني (بضم التاء فيهما) ولا ظلمتك أو ضربتك (بفتح التاء). بل يقال : ضربتٌ 
نفسي وظلمتٌ نفسي وظلمت نفسك وضرب نفسك. 

ولا يقال : ظننتٌ نفسي ولا إخال نفسي بل يقال : ظننثني وإخالني. فإن انفصل 
أحد الضميرين المتحدي المعنى جاز اجتماعهما في كل فعل نحو ' إياي ظلمتُ 
وما ظلمت إلا إياك *“. ٠‏ 

ويدخل في هذا الحكم ما اذا كان أحد الضميرين مجرورا بالحرف فلا يقال 
'فرحتٌ بي" ولا "إرجغ إليك' وإنما يقال "فرحت بنفسي وارجع إلى نفسك '. 
وما ورد على غير هذا النحو مؤول وذلك نحو قوله تعالى ميك عك رويك 
[الأحزاب: ۳۷] وهُرۍ إيّكِ جنع ألسَحلَدي [مريم: ٥‏ و #واض لت 
جال من ألمب [القصص: ]٤١‏ فهو (( إما على التعلق بمحذوف كما قيل في 
اللام في "سقيا لك" وإما على حذف مضاف ')) أي أمسك على نفسك زوجك 
وكذا ما بعده» وقال الدماميني ((يلزم جواز نحو ضربني وفرحتٌ بي على هذا 
التقدير))". 

والذي يترجح عندي أنه يجوز ذلك في المتعدي ولا يصح في اللازم فتقول 
“احفظ عليك مالك" و ' أمسك عليك زوجك' و "اضمم إليك رحلك' و 
"هرن عليك الأمر" و "دع عنك هذا " و ' رذ عنك السوء" و " كف عليك 
لسانك" ولا يجوز "فرحب بي" و " عدت الى" و "تكلمت عنك" و "بخلت 
عليك " وما ورد في القرآن الكريم والنصوص الفصيحة يرجح ما ذكرناه» وأما قوله 
(1) انظر الكتاب ٠۳۸١ /١‏ معاني القرآن ۲ ۳/۱ المساعد ۱/ ۳۷۳-۳۷۲ الهمع /١‏ 

الرضى على الكافية ۲/ »۲۸1-۲۸١‏ حاشية الخضري /١‏ ١١٠ء‏ حاشية الصبان ۲٠/۲‏ . 
(۳) انظر المغنی ٠١١۹/۱‏ (على)ء حاشية الخضري ٠١٠/١‏ . 
(۳) شرح الدماميني على المغني ۱ .۰ 


۰ 


تعالی "وهزي إليك بجذع النخلة' فإن "هز" متعد. والله أعلم بالصواب. 

۲- وتختص أفعال القلوب المتصرفة أيضا بالتعليق» وهوترك العمل لفظا دون 
معنی لمانع» والمانع هو ما له صدر الكلام كالاستفهام ولام الابتداء وما وإن النافيتين 
وغيرها من المعلقات تقول "ظننت لمحمد مسافر' قال تعالی: ولذ موا لس 


چو و ر ر 


أشي ا لم فى اَلأَحْرَة يت عا [البقرة: ]٠١۲‏ وقال : ولم أا سد عدابا رأ 
@4 [طه: ۷۱[ وقال : ون آرت اقرب ام بيد ودوت © [الأنبیاء 1۰۹4[ 
وقال وتوا ما نم ن تحص 4 [فصلت: ٤۸‏ . 

وألحق بأفعال القلوب هذه مع الاستفهام خاصة (أبصر) نحو شتير ويرو 
بایی امش 49 [القلم] و (نظر) نحو یلیر ایا ارگ طاا) 
[الكهف: ۱۹] و (سأل) نحو يلو أَيَدَ ب لين ©6 [الذاريات: ]١١‏ وما 
وافقهن نحو تفكر واستنبأً ورأى البصرية وغيرهد”". 

ولا تعلق سائر الأفعال الأخرى في العربية عدا هذه الأفعال فلا يقال مثلا 
'ضربت لمحمدٌ واقف" ولا " أعطيت لَمحمدٌ ينار ". 

۴- وتختص هذه الأفعال أيضا بالإلغاء . والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى 
لا لمانع وذلك بأن يتوسط الفعل أو يتأخر نحو "خالدٌ علمت مسافرٌ" و * خالدٌ 
مسافرٌ علمت " قال الشاعر: 

إن المحب علمت مصطبرٌ ولديه ذنب الحب مغتقفر 

وقال الآخر. 


أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللوم والخور 


(1) انظر شرح ابن عقيل ٠٥۱/١‏ الهمع ٩۲-۱‏ المساعد ۳٦۷/١‏ . 


) انظر المساعد ۳1۹/١‏ الهمع ٠٠١/١‏ حاشية الخضري ٠٠١-٠١١/١‏ الرضي على 
الكافية ۲۸٤-۲۷۹/۲‏ . 


(۳) انظر ابن عقیل 1 الهمع ۱٥٤-۳۱‏ المساعد ۳٦٥/۱‏ . 


۳۱ 


الحو" . 

ولا تلغى الأفعال الأخرى في العربية فلا يقال " خالد أعطيت دينار" ولا 
" خالد دینار أعطيت " ولا : محمد اسکنت دار " ولا "محمد دار سكنت" . 

فهذا التعبير خاص بالمتصرف من أفعال القلوب وهو ما عدا هب وتعلَمْ منها. 

-٤‏ وتختص أيضا بأن يسد المصدر المؤول مسد مفعوليها نحو "علمت أن 
اخاك مسافر ' قال تعالی: قال ایت بطرت آم مما اد [البقرة: )]۲٤۹‏ 
وقال ن أن بل Ç‏ بيه ل46 [القيامةه٠]‏ ولا يصح ذلك في غيرها من 
الأفعال"“ فلا يقال (أعطيت أن أخاك دينار) ولا ( سألت أن محمدا حاجة ). 

-٥‏ تختص (كان ) بمرادفة (لم يزل) كثيرا أي إنها تأتي دالة على الدوام 
والاستمرار نحو 6 اله سینا بيا €63[النساء: 1۱۳١‏ و اران اشن 
را [الإسراء ]١١‏ أي هو ذلك على سبيل الدوام والاستمرار. 

-٦‏ وتختص أيضاً بأنها تزاد بين الشيئين المتلازمين نحو ( ما كان أحسن 
خالدا) و(لم یوجد کان مثلهم). 

ولا يزاد غيرها من الافعال سواء کان من أخواتها آم لا إلا ما شذ من نحو 
قولهم (ما اصبح ابردها وما امسی ادفأها)". 

۷- وتختص من بين سائر أخواتها بأنها قد تحذف ويبقى عملها وذلك بعد إن 
ولو الشرطيتين كثيراً وبعد "لدن“ قليلاً وفي مواطن أخرى ذكرها النحاة ”° نحو 
*الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر * و " لايأمن الدهرَ ذوبغي 
ولو ملكا » ولا يجوز ذلك في سائر أخواتها . 

(1) انظر الرضي على الكافية ۲ الهمع 16-4 . 


1( المع ۹ . 
(۳) ائظر اليمع ١‏ الأشموني ۲٤١/١‏ التصريح 1۹1/١‏ , 
() المساعد ۲۷١-٨۷١ /١‏ الهمع ۱۲۹-۱ ۲ الأشموئي ١/۲۲۹ء‏ التصريح 1۹۳/١‏ . 


1۳۲ 


۸- يختص خبر "ليس" من بين أخبار الأفعال الناقصة بأنه تدخل عليه الواو إذا 
كان موجباً بالا نحو " ليس أحد إلا وهو خير منك * قال © : ٠‏ 

ليس شيء إلا وفيه إذاما قابلتهعين البصير اعتبار 

أما الافعال الأخرى إذا دخلت على منصوبها الواو فهى تامة وكان منصوبها 
حالا نحو كنت وما أختّى بالذئب" » وقد تعامل "ما" معاملة "لیس" فی اقتران 
الخبر بعدها بالواو نحو "ما رجل إلا وأنت خير منه * . ٠‏ 

۹- تختص "ليت" من بين سائر أخواتها بأن تسد" أن" المفتوحة الهمزة 
ومعمولاها مسد اسمها وخبرها فتقول "ليت أنك معنا" ولا يجوز ذلك في سائر 
أخراتها ولا تسد مسدهما أن والفعل فلا يصح :ليت أن يحضر زيد^ . 

-٠١‏ ويحذف خبر "ليت" وجوباً في قولهم ' ليت شعري"* إذا أردف 
باستفهام "ألا ليت شعري هل آبيتن ليلة" و "ليت شعري ما فعل فلان؟" فشعري 
اسم "ليت" وهو مصدر بمعنى الشعورء والتقدير : ليت شعري بكذا حاصل أو 
واقعم أي ليت شعري بجواب الاستفهام حاصل . 

-١١‏ تختص "إن" المكسورة الهمزة من بين سائر الأحرف المشبهة بالفعل 
بمجيء لام الابتداء بعدها نحو" إن الله لغفور رحيم' ولا تقع بعد حرف آخر". 

۲- يختص ضمير الفصل بأن يقع بعد المبتدأ أو ما أصله مبتدأً وأن ما بعده 
خبر في الحال أو في الأصل نحو "محمد هو المنطلق " ولل هدا لهو القصص 
آل 4 [آل عمران1۲] و لوجلا درم هر الان £63 [الصافات ۷۷] » ولا 


(1) انظر الرضي على الكافية /١‏ ١١٠ء‏ المساعد ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر الرضى على الكافية ۲۳٠/۱‏ . 

(۳) انظر الهمع /١‏ ١٠ء‏ المساعد ۲۳١‏ . 

() شرح ابن یعیش ۸9/۸ . 

() انظر الهمع ۱۳۹/۱ المساعد ۳٠۲/۱‏ الرضي ۲/ ۳-۳۹۲٣۳ء‏ حاشية الصبان ۲۹۹/۱ . 
() انظر الرضي على الكافية ۲/ ۵۷ الأشمونی ۲۸۰/۱ . 

٠ . ٤144/۲ انظر المغني‎ )۷( 


۳ 


يقع بعد غير ذلك من المواطن فلا نقول "اقبل أخوك هو المسرع" أو "هو مسرعاً' 
ولا "سيبقى فريقنا هو الأمثل* أو "هو آمثل' . 

۳- ضمیر الشأن لا یکون إلا مبتدأ أو منسوحاً بناسخ ولا يكون مفسره إلا 
جملة تقع بعده وهو ملازم للإفراد فلا یثنی ولا یجمع ولا یتبع بتابع فلا یؤکد ولا 
يعطف عليه ولا يبدل منه ” فتقول: هو أخوك شاعر وإنه أخوك شاعر وظننته أخوك 
شاعر ولا يضمر في فعل غير ناسخ ‏ فلا يقال: جثته أخوك نائم ولا حضرته 
محمد شاعر» وهذه الأحكام خاصة به من بين سائر الضمائر . 

-٤‏ إذا وقع "إبن" بين علمين وكان صفة لما قبله حذف التنوين من العلم 
الموصوف وجوباً» وحذفت الألف من "ابن" خطا تقول: حضر خالدٌ بن سعيد » ولا 
يجوز تنوين " خالد" ولا إثبات آلف "ابن" فان لم تكن كلمة "ابن" صفة كأن تكون 
خبراً وجب التنوين وثبتت الألف فتقول: خالد ابن سعيد » وكذا إن لم تقع كلمة "ابن ' 
بين علمين نحو " حضر خالدٌ ابن أخينا" و" حضر خالدٌ الظريف ابن سعيد" . 

فهذا الحكم متعلق بشرطين : أن تقع كلمة "ابن" بين علمين وأن تكون صفة 
لما قبلها فمتى زال أحد الشرطين عاد الاسم إلى أصله من التنوين » وغني عن 
القول أن هذا الحكم في الأعلام المنصرفة وأما الأسماء الممنوعة من الصرف فهي 
لا تنون أصلاً . 

-٠‏ لا يجوز إضافة ما فيه "أل" من الصفات في الإضافة غير المحضة إلى ما 
ليس فيه "أل" فلا تقول : هو الضارب محمد ولا هو الحسن وجه » فإن ثنيت 
الصفة أو جمعتها جمع مذكر سالما جاز إضافتها إلى ما بعدها سواء كان نكرة آم 
معرفة فتقول "هم الضاربو محمل والطيبو أخبار" و"هما الضاربا محمد والطيبا 
أخبار" ولا يجوز هذا في غير هذين الموضعين فلا تقول: هن الحسناتٌ وجه 
ولا الحسان وجه ولا الضرّاب محمد . 

(۱) انظر المغني ٤4۱-٤4۰/۲‏ الآصول ۳۱۳/۱ (۲) انظر الأصول ۲۲۷-۲۲۹/۱ . 


(۳) انظر التصريح ۷/۲ حاشية يس ۱۷١/۲‏ الرضي على الكافية ٤٠٠/١‏ . 
)٤(‏ انظر الکتاب ٠٠٤-۱۰۳/۱‏ » ابن عقيل ١-٠/۲‏ . 


۳٤ 


-١‏ لا يجوز أن تقول " يوم الجمعة إنك ذاهب* رلا" في الدار ني جالس' 
له ٠‏ إن لا عمل ما مها فيا لها قان حلت علي "آنا" فتلت ٠ات‏ ما يوم 
الجمعة فإنك ذاهب" و" أما في الدار فإني جالس" صح › قالوا لأن ١"‏ ' هي 
العاملة في الظرف والجار والمجرور لما فيها من معنى الفعل ” . 

۷- یحذف عامل "إذ" جوازا علی تقدیر ' أذکر" کقوله تعالی ولد ي بك 
ال كرا لشرد [الأنفال ۳۰ ووذ نقتا ابل رتهم َنَم ظلَد4 [الأعراف 
۱. ولا يجوز حلا الا مع الوا داخلة على "إذ" فإن سقطت الواو وجب ذكر 
جوابها متقدماً أو متأخراً تقول "ذكرتك إذ احتجت إليك" و "إذ احتجت 
ذكرتك *. 

۸- تقول "ليس إنما قمت" ولا يجيء "إنما' في نحو هذا التعبير إلا مع 
همزة الاستفهام" » فلا يصح أن تقول: ليس إنما قمت . 

۹- لا تنفى المفردات ب" ما" فلا ينفى بها الخبر أو الحال أو النعت ولا غيرها 

من المفردات فلا ت تقول : زید ما قائماء ولا: زيد ما قائم» ولا : حضر أخوك ما 
مسرعاءولا : مررت برجل ما شجاع» ولا: زيد ما خلفك › ولا: هو ما في الدار 
لأن "ما ' حقها أن يستأنف بها » كما لا يصح أن تتفى بها جملة الشرط فلا تقول 


ما من يضرب أضربْء وما إن تقعد أقعر. 


ويجوز كل ذلك ب "لا" فتقول "زيد لا قائم ولا نائم " و " حضر أخوك 
لاراکاً ولا حافيا" و'زيد لاخلفك ولا أمامك" "٠‏ هو لا في الدار ولا في 
المسجد' »و "لا من يعطك تعطه ولا من يكرمْك تكرمه" ولا إن أتيناك أعطيتنا 
ولا إن قعدنا عنك سألت عا“"“. 


-١‏ "حبذا" لا تخير لأنها كالمثل فإذا وقع بعد "حب" غير "ذا" من 
() انظر الكتاب ٤1۹-٤7۸/١‏ الأصول /١‏ ۴۳" الأشموني ٤۸/٤‏ . 
() انظر معاني القرآن ٠١/١‏ . (۳) انظر الأصول ٠١۳/١‏ . 
() انظر اللأصول )٠( . ٠١۸/١‏ انظر الرضي على الكافية ۲٥۹/۲‏ . 
0) انظر الرضي على الكافية ۲٥۹/۲‏ . 


الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع والجر بالباء الزائدة فتقول: حب خالد وخب بخالد ؛ 
ويجوز مع ذلك أن تضم الحاء من "حب" وأن تفتحها فتقول : حب خالد وخب 
خالد» ولا يجوز كلا الأمرين إذا وقعت "ذا" بعد "حب" » فلا تقول : حب بذا ولا 
حبذ "بضم الحاء" . 

-١‏ إذا كان.الموصول أو موصوفه خبراً عن متكلم جاز أن يكون العائد إليه 
غاثباً وهو الأكثر وجاز أن يكون متكلماً حملاً على المعنى» تقول "آنا الذي فعل 
کذا" و" أنا الذي فعلت كذا" ومنه قول الإمام علي كرم الله وجهه "آنا الذي سمتني 
أمي حيدرة". 

وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن مخاطب فانه يجوز أن يكون 
العائد إليه غائبا وجاز أن يكون مخاطبا نحو "أنت الذي قال كذا" و"أنت الذي 
قلت کنا“ . 

۲- من خواص "مثل "و" غير ": انهما في باب الإسناد إليهما يكادان يلزمان 
التقديم نحو" مثلي يرعى الحرمة" و"غيرك يخشى ظلمه' » ولا تقصد ب" مثل' 
نفسك» أو "غير " إنساناً غير المضاف إليه فقولك " مثلي يرعى الحرمة " تعني به نفساك 
وقولك "غيرك يخشى ظلمه" تعني به المخاطب والمعنى: أنت لا يخشى ظلمك . 

ولا تومئ إلى شخص آخر بمدح أو تعريض » وهذا مما يكاد يلزم تقديمه إذا 
قصد بهما هذا المعنى ولايستقيم فيهما إذا لم يقدما نحو "يكون للمكرمات 
ملك "و "يرعى الحرمة غيرك*". 

جاء في "دلائل الإعجاز" : ("فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين 
الاسمين يقدمان أبداً على الفعل إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك › وترى 
هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما » أفلا ترى أنك لو قلت: يثني المزن عن 
صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك ... وينخدع غيري بأكثر هذا الناس... 
() انظر ابن عقيل ۲/١٤-١٠ء‏ الهمع ۲ الأشموني ٤۲/۳‏ التصريح ۹۹/۲ . 


(۲). انظر الرضي على الكافية ٤١/۲‏ . 
(۳) انظر البحر المحيط ۲۸/١‏ . 


۱۳۹ 


لرأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته ورأيت اللفظ قد نبا عن معناء 
ورأيت الطبع يأبى بأن يرضاه). 

۴“ جميع الأفعال التي يصح التعجب منها يجوز تحويلها إلى "قعل" بضم 
العين بقصد المدح والذم » قالوا إلا علم وجهل وسمع فإنها لا تحول بل تبقى على 
حالها إذا استعملت هذا الاستعمال فيقال: علم الرجل محمد وجهل الرجل عمرو 
وسمع الرجل محمود"“ بكسر العين فيهاء وقيل إن من العرب من يحولها إلى 
"فعْل " بضم العين لهذا القصد. 

€ جمیع النعوت يجوز قطعها إلى الرفع والنصب إلا تعٿت الإشارة نحو 
'مررت بهذا الرجل" والنحت المؤكد نحو "نفخة واحدة "و" الهين اثنين" والملتزم 
الذكر نحو" جاؤوا الجماء الخفير" والشعرى العبور“ فإن "العبور" يلزم ذكره 
لتمييز هذه الشعرى عن الشعرى الغميصاء» فإن هذه النعوت لا يجوز فيها القطع» 
إلى غير ذلك من الخواص التعبيرية. 

ألفاظ لا تقع إلا في مواطن خاصة 

هناك ألفاظ تقع في مواطن خاصة لا تقع في غيرها منها: 

-١‏ ما يلزم النداء من الأسماء: في العربية أسماء لازمة للنداء فلا تستعمل في 
غيره» وهي على قسمين: أبنية ومفردات» فالأبنية هي: 

أ مَمّْلان ويستعمل في المدح والذم نخو مكرمان للعزيز المكرم وملأمان 
لضده وملكعان ومكذبان » وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن هذا البناء مقيس وذهب 
الأكثرون إلى أنه سماعي. وعلى القول بالقياس يقال للمؤنثة بالتاء نحو يا مكرمانة 
ويا مخانة. 
() دلائل الإعجاز ٠٠۸‏ وانظر الإيضاح ٦۳/١‏ . 
() ابن عقيل ٠٤٠٥/١‏ الهمع ۸۸/۲ الأشموني ٠٠/۳‏ . 
() انظر حاشية الصبان ۳/ ١٤ء‏ حاشية الخضري ٤٥/۲‏ . 
() انظر الهمع ۱۱۹/۲ التصريح ١١١/١‏ الأشموني ٦4/۳‏ حاشية الخضري ٠١/١‏ . 
() انظر الهمع ۱۷۸/١‏ المساعد ٠٤١/١‏ الرضي على الكافية ٠١١/١‏ . 


۳Y 


ب- عل المعدول في سب الذكر نحو يا مَس ويا ُبث ويا لأكع» وقد ذهب 
قسم من النحاة إلى أنه مقيس وذهب آخرون إلى أنه مسموع غير أنه کثرر. 

ج- عالٍ بفتح الفاء وكسر اللام في سب الائٹی نحو یا ساق ویا خباث وهو 
مقیس بلا خلاف . 

وهناك ألفاظ تلازم النداء مسموعة منها : فل بمعنى رجل » وفلة بمعنى امرأةء 
وملام ولؤمان للكثير اللؤم ۰ وتومان للكثير النوم » وهناه للمجهول الاسم واللهم 
وغيرهاء وربما استعملت بعض هذه الألفاظ في الضرورة في غير النداء“. 

۲- ما يلزم النفي من الألفاظ: في العربية لفاظ خاصة بالنفی لا تستعمل في 
الإثبات منها: أحد وعَريب وديار وكاب وأرم وكتيع وطوري““ وما آشبههاء وهن 
بمعنی واحد فتقول "ما فى الدار أحد" و "ما في الدار عريب". ف'أحد" هذه بمعنى 
"إنسان" وهي غير "أحد" التي بمعلى واحد والتي تستعمل في الاثبات وفي العدد 
نحو (قل هو الله أحد) ونحو "قال أحدهم" و" أحد عشر وأحد وعشرين* ونحوها. 

ومنها "بد" ولا يستعمل إلا في النفي نحو "لا بد من كذا' أي لا محيد 
عه . قالوا واستعماله فی الإثبات مولد". 

عَوْض: وهي ظرف لا ستخراق الزمن أ لمستقبل مثل "أبدا' تقول ' لا أفعله 
عَوض*“ وهي خاصة بالنفي بخلاف "أبدا" فإنها لا تختص به بل هي تقع في 
الإثبات والنفى نحو قوله تعالى (خالدين فيها أبدا) [البينة ۸] . 
() الهمع ١‏ المساعد ۲/ ٥٤۳‏ الرضي 1 -`. 
)( المع ١‏ المساعد ۲ الرضي ۱ .۰ 

(۳) الرضي على الكافية ٠١١/١‏ . 

. ٠١١-1١۹/۲ انظر الکتاب ۳۰۳/۱ المزهر‎ )٤( 
. ۲۹۵ /۲ (ه) المصباح المنیر ۳۸ء تاج العروس (بدد)‎ 
. ۲۹۰/۲ تاج العروس‎ )0( 

(۷) انظر المغني ٠٠١١/١‏ . 


۳۸ 


قَط: بفتح القاف وتشديد الطاء وهي ظرف لاستغراق الزمان الماضي» مبني 
على الضم تقول: ما فعلته قط" أي فيما مضى من حياتي» ولا يصح أن تقول ' لا 
أفعله قط" كما لا يصح أن تقول ,"ما فعلته أبداً بل تقول "لا أفعله أبداً". 

وهناك أفعال خاصة بالنفي مثل "عاج" بمعنى "انتفع" وهو ملازم للنقي ° 
فتقول "ما عاج فلان بالدواء ولا يعيج به" أي ما انتفع ولا ينتفع وما عاج بالماء أي 
لم يرو به» وقد يستعمل في الإثبات قليلا". 

۳- ألفاظ لا تأتي إلا تابعة ولا تأتي مستقلة سواء كان ذلك من باب الاتباع أم 
من غيره فمن ذلك: 

أ- عَوْلّك في قولهم "ويلك وعَوْلَّك" : فان "عَوْلّك" لا یکون مفرداً ولا یکون 
إلا تابعاً "ويلك ". قال سیبویه : (" وهذا حرف لا یتکلم به مفرداً إلاأن یکون على 
"ويلك ' وهو قولك: ويلك وعولّك ولا يجوز ولل ٩)٩‏ ۽ ونحوه ویلةٌ وعولةٌ 
وویل وعول. 

ب- ينوؤك في قولهم (يسوؤك وينوۇك) : فلا تقول (ينوۋك) مفردا بل لا بد ان 
تجعلها تابعة ل( يسوؤك ) قال سيبويه : (( ولا تقول (عَولةٌ لك ) الا ان تكون قبلها ( 
ويلة لك ) ولا تقول ( عَوْل لك ) حتی تقول ( ویل لك ) لان هذا تبع لهذا كما ان 
(ينۇوك) يتبع (يسؤوك) ولا يكون (ينوك) مبتدا )^ . 

ج- مريئا في قولهم ( هنیا مریثا) ولا يستعمل (مریئا ) مفردا بل يستعمل بعد 
(هنیعا). 

(1) انظر المغتي ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر الأشموني /١‏ ٥٠٤٠ء‏ حاشية الصبان ۲٤١-۲٤١/۱‏ . 
(۳) انظر لسان العرب (عیج) ٠١١/۳‏ . 

)£( الكتاب ۱ 

. ۱۹۷/١ انظر الکتاب‎ )٥( 


. ۱۹۷/١ الکتاب‎ )١ 
. ٤۸۲/١ المساعد‎ )۷( 


۱۳۹ 


د- سعدّيك في قولهم لبيك وسعديك ) فلا يستعمل (سعديك) الا بعد 
لبیلی. 

ه- الفاظ التوكيد أكتع وأبصع وأبتع وهي اتباع لأجمع لا تقع الا بعده .ولا 
تتعدى هذا الترتيب بتقديم أو تأخير أو بحذف بعضها" فلا تقول : جاء القوم 
اہتعون ولا جاء القوم ابتعون اكتعون » ولا تجيء مستقلة بلا اتباع. غير انه وردت 
(اكتع ) في الشعر مفردة . 

قال الشاعر : 

ياليتني كنت صييّامرضعا تحمللني الذلفاء حولا اكتعا 

و- ألفاظ الاتباع سواء كان لها معنى ام لم يكن وذلك نحو قولهم : عطشان 
نطشان وجائع نائع وحسن بسن قسن وسمج لمج . فكلمات الاتباع هذه واشباهها 
لا تفرد بل تقال مع ما قبلها. 

ز- الألفاظ المؤكدة المشتقة من اسم المؤكد نحو ليل أليل وليلة ليلاء » ويوم 
أيوم اذا كان الليل أو اليوم صعبا شديدا ودهر داهر وداهية دهياء وجاهلية جهلا“ 
ونحوها مما يفيد توكيد ما قبله وهي من قبيل الصفات المؤكدة . 

-٤‏ ألفاظ لاتأتي إلا متبوعة وذلك مثل (أيّ) في النداء والاختصاص فإنه لا 
يصح السكوت عليها حتى تأتي بتابعها فتقول (يا أيها الرجل ) و (ونحن أيها العلماء 
ورئة الأنبياء ‏ . و(من) و (ما) النكرتين الموصوفتين نحو: مررت بمن صالح وما 
معجب لك . ف( من) معناها ذات عاقلة . و(ما) ذات غير عاقلة فلا يصح السكوت 
عليهما . قال سيبويه: *وكذلك من وما إنما يذكران لحشوهما ولوصفهما ولم يرد 
بهما خلوين شيء فلزمه الوصف كما لزمه الحشو وليس لهما بغير حشو ولا وصف 
)١(‏ انظر التصريح ٠۳/۲‏ حاشية الخضري A/Y‏ . 

(۲) انظر الأشموني ۷٦/۳‏ حاشية الصبان ۷٦/۳‏ شرح ابن یعیش ٤1/۳‏ . 
(۳) انظر المزهر ٤٤١٤61١/١‏ . 


. ۲٤۷-۲٤١/۱ انظر المزهر‎ )٤( 
. 0۸1/١ المغني‎ ۲۹۹/١ (ه) الكتاب‎ 


معنى» فمن ثم كان الوصف والحشو واحدا*'. 

فهما إذا كانتا نكرتين احتاجتا إلى الصفة وإذا كانتا موصولتين احتاجتا إلى الصلةء 
ومن ذلك (الجماء) في قولهم (الجماء الغفير) فإن الجماء لا تأتي مفردة بل لا تأتي إلا 
متبوعة بالغفير قال سيبويه: ' ومثل ذلك الجماء الخفير فالغفير وصف لازم وهو توكيد 
لأن الجماء الخفير مَل فلزم الغفير كما لزم (ما) في قولك: انك ما وخيرا*. 

ومنها (إي) بالكسر والسكون حرف الجواب بمعنى نعم ولا تقع عند الجميع 
إلا متبوعة بالقسم ”" نحو إي والله ونحو قوله تعالى #قل إي وربي إنه لحق) 
[يونس» .[or‏ 

-٥‏ لات ولا تستعمل الا مع الحين “ ولا تستعمل في غيره نحو وات جين 
اص ل6 [ص] ونحو ( ندم البغاة ولات ساعة مندم ) . 

- العَمُر (بفتح العين) : العَمْر والعمر بفتح العين وضمها معناهما واحد وهو 
البقاء غير أن العرب خصت اليمين بالمفتوح فقالوا (( لعمرك ) بفتح العين ولم يقل 
أحد منهم : لعُمرك أو لعُمر الله بضم العين مع أن معناهما واحد ° 

۷- التاء في القسم لم يستعملوها الا مع لفظ الله تعالى ولم يستعملوها مع غيره الا 
نادرا وذلك نحو قوله # وتا لخد أَصْسَسَ 4 [الانبياء: ]٥۷‏ قال سيبويه:((ان التاء 
لا تجر في القسم ولا في غيره الا في الله اذا قلت : تالله لأفعلن) *. 

۸- البتة لا تستعمل الا معرفة بالالف واللام . 

(۱) الکتاب ۲٣۹/۱‏ . 
(۲) الكتاب ۲۷٠/١‏ وانظر المغني ٥۸٦/١‏ . 


. ۷٦/١ المغنى‎ ) 

() انظر الکتاب ۲۸/١‏ . 

. ۲٠/١ شرح السيرافي‎ ۲٠١/١ ۱۰۷/١ انظر الکتاب‎ )٥( 
. ٠٠١/١ الکتاب ۲۸/۱ وانظر المغنى‎ )7( 

(۷) الکتاب ۱۹۰/۱ . 


٤١ 


۹- عل :(( اسم بمعنى (فوق ) التزموا فيه امرين : 

احدهما استعماله مجرورا ہمن . 

والثاني استعماله غير مضاف" فنقول : سقط من عل . 

-٠‏ قط (بفتح القاف وسكون الطاء) بمعنى (حسب) أو (لاغير) ولم يسع 
بهذا المعنى الا مقرونا بالفاء الزائدة اى (فقط) وهي زيادة لازمة لتزبين اللفظ . 

وغير ذلك من الالفاظ . 


اللأدوات الخاصة بالأسماء والأفعال 

في العربية أدوات خاصة بالأسماء فلا تدخل على الافعال › وادوات خاصة 
والافعال مثل ما النافية وکلا وهل والهمزة وغيرها . 

الأدوات الخاصة بالاسماء : ومن اشهرها : 

-١‏ حروف النداء نحويا وأ وأيا وهيا نحو( يا رجل) » واما (يا) حرف التنبيه 
فهي تدخل على الاسماء والافعال نحو (يا ليتني كنت معهم ) (يا ربتما غارة ) (الا 
يا اسلمي یا دار مي على البلی ) عند من جعلها حرف تنبیه لا حرف نداء » واما من 
جعلها نداء فقد قدر منادى محذوفا . 

-٣‏ حروف الجر عدا كي وحتى : فان حروف الجر تختص بالاسماء نحو (في 
ب(أن ) مضمرة بعدها . 


)9( المغني ۱١٤/١‏ . 
(۲) حاشية الشمني على المغني ۲ حاشية الأمير على المغني ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر التصريح ٣‏ ٣٠ء‏ حاشية الخضري ۸۳/١‏ . 
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وتأتي حرفا ناصبا للفعل نحو (جئت لكي اعيد اليك الامانة)فلا تختص بواحد 

و (حتى) تاتي حرف جر نحو (سلام هي حتى مطلع الفجر ) وتاتي حرف ابتداء 
نحو(حتی اذا بلغ مطلع الشمس)ر(حتى فؤادي في غشاء من نبال )و(سرت حتی 
وجدته)و(شربت الابل حتى يجيءٌ البعير يجر بطنه). 

وهي حرف جر ونصب عند الكوفيين ينصب الفعل المضارع نحو(حتى يرجم 
الينا موسى [طه٠1۹])‏ وهي عند الجمهور حرف جر والنصب بأن مضمرة بعدها . 

وهي على المذهبين لا تختص بواحد من القسمين . 

وقد تقول : ان (مذ ومنذ) لا يختصان ايضا بالاسماء فهما قد يدخلان على 
الافعال كما يدخلان على الاسماء نحو(زرتك مذ سافر خالد). 

والجواب ان مذ ومنذ اذا دخلا على الافعال فهما ليسا حرفين بل هما اسمان 
فان الأمر مختلف » قال ابن مالك : 

ومذ ومندٌ اسمان حي رفَعَّا أو أوليا الفعلَ كجئتُ مذ دعا 

٣‏ لولا الامتناعية وتدخل على جملة اسمية بعدها فعلية © نحو لول أن 
لكا مريت (©) [سبأً]). واما (لولا ) حرف التحضيض فهي خاصة الدخور 
على الافعال نحو #لولا يرون اَّ4[النمل: ]٤١‏ 

" لوما الامتناعية نحوالوما سعيد لأتيتك) ونحو قول الشاع‎ -٤ 

لوما الاصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء 

واما (لوما) التحضيضية فهي خاصة بالافعال نحو ر تاتا ایک4 


[الحجر۷]). 
-٥‏ الاحرف المشبهه بالفعل نحو إك أله ريع الجساب )4[ آل عمران]. 
)۱( المغني ۱ . 


. ۲۷٦/١ المغني‎ )( 


. ليتما : فان (ما) لا تزيل (ليت ) عن اختصاصها بالدخول على الاسماء‎ -٦ 

نقول : ليتما اخوك معنا أو ليتما اخاك معنا . 

۷- اذا الفجائية نحو (خرجت واذا محمد بالباب ) ونحو ماللا ذا هى حَيَدٌ 
ّى ()14طه: ]۲١‏ واما الشرطية فهي مختصة بالدخول على الافعال عند 
الجمهور . 

۸- لات وغیرها من الأدوات نحو ولات جين اص4 [ص: ۳] ولا تدخل على 
الفعل . 

الأدوات الخاصة بالدخول على الأفعال : ومن اشهرها 

-١‏ السين وسوف : وهما يدخلان على الفعل المضارع نحو قوله گ5 سَونَّ 
تَر ©4 [التكاثر]) وقرله يم ال4 [البقرة ۲۱۳۷) 

۲- قد حرف التحقيق : وهي تدخل على الفعل الماضي نحو قد سي ال 
[المجادلة: )]١‏ وتدخل على الفعل المضارع فتفيد التقليل نحو(قد يصدق 
الكذوب). 

أو التحقيتق والتكثير نحو قوله ليد يعلد أله ألمَوي يس [الاحزاب: ۱۸] 
وقرله یذ رى ملب رهق ف لكا [البقرة ٠ [1٤٤‏ 

۴- لما : وهي حرف وجود لوجود وذهب بعضهم إلى انها ظرف زمان » وهي 
مختصة بالدخول على الأفعال الماضية نحو (لما جاءني اکرمته ) ونحو الما َنم 
إل لر ينهم مَقنَصِدٌ4 [لقمان ۳۲]). 

- حرفا النصب (آن ولن ) نحو ایر اه آن بت عن و طن ألم 
يود انیا 6 [مریم .)]۲١‏ 

واما (كي) فهي كما ذكرنا غير مختصة بالافعال لانها قد تأتي حرف جر فتدخل 
على الأسماء . 


)0 المغني ١‏ حاشية الخضري ١‏ .۰ 


4٤ 


واما (اذن ) فهي غير مختصة بالافعال ايضا فهي تدخل على الاسماء والافعال 
نحو(انکم اذن مثلهم)و لإا لذب ّ لم با حلى [المؤمنون )]٩١‏ 
حروف الجزم لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وهي مختصة بالفعل المضارع 


نحو( لم افعل ) وما يدَخْلٍ يسن ف فريك 4 [الحجرات )]١١‏ (فليتق وليصي ( 
لا تفتروا على الله كذبا ). 

حروف مرن والتحضيض عي ألا التخغيف رلا بالنشديد ولا وارلا 
ولوما ولو فان هذه الأدوات تلزم الفعل لظا أو تقدیرا ٩‏ نحو لو جاو عله 


ر ر 


باریس ہدام [النور۱۳]) وآلا تیت قرا كرا سكم 4 [التوبة iY‏ 

واما (ألا) حرف التنبيه فهي لا تختص بالدخول على الافعال بل قد تدخل على 
الأسماء نحو لآلا لهم هم اسن [البقرة )]١١‏ وعلى الأفعال نحو لا قاتل 
الله الكذوب ). 

وكذلك لولا ولوما الامتناعيتان فهما مختصتان بالدخول على الاسماء كما 
أسلفنا . 

۷- أدوات الشرط تلزم الفعل لفظا أو تقدير! عند الجمهور » ويستثنى من ذلك (أتا) 
التفصيلية فهي تفيد الشرط عند النحاة نحو (اما محمد فكريم) وهي لا تباشر الفعل من 
دون فاصل بل هي تدخل على الاسماء نحو ام اليد ذهب خا [الرعد )]١۷‏ 
وتدخل على معمول للفعل متقدم نحو ان أل ف َر 63 [الضحى) وتدخل 
على الشرط نحو 6ا إن ن من مف (@6) [الراقعة: ۸۸]) 

۸ (لو) مطلقا تختص بالفعل لفظا أو تقديرا سواء كانت شرطية ام مصدرية ام 
للتمني » واذا دخلت على أن المصدرية ومعموليها فقد ذهب قسم غير قليل من 
النحاة إلى أن الفعل بعدها مقدر نحو(ولو أنهم صبروا ) أي ولو ثبت صبرهم وذهب 
سيبويه وجماعة إلى أنها داخلة على الاسم تأويلا. 

- الافعال المكفوفة بما وهي قَلّما وكثرما وطالما ولا تدخل الا على جملة 


(1) انظر المغتى ۷٤ ٤ 1۹/١‏ ۸ الرضي على الكافية ۲/ ۰۳۸۷ ابن یعیش ٠٤٤/۲‏ . 
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فعلية وذهب بعضهم إلى ان (ما) مصدرية » وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر”'. 

-٠١‏ وتتصل بالفعل تاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد ولا يتصلان بالاسماء فتاء 
التانيث الساكنة تتصل بالفعل الماضي نحو # كلما دَحَلّت ام4 [الأعراف ۳۸]) ونون 
التوكيد تتصل بالفعل المضارع وفعل الأمر نحو لت لمي €6 [العلق )]٠١‏ 
وأكرمن اليتيم . 


وغيرها من الأدوات . 


الحمل غير المستقلة 

اكثر الجمل في العربية تستقل بنفسها من حيث تمام المعنى نحو (حضر محمد) 
و(اخوك مسافر) وهناك جمل غير مستقلة ونستطيع ان نقسمها على ثلاثة اقسام : 

-١‏ الجمل غير المستقلة بالأصالة. 

۲- الجمل غير المستقلة لأمر عارض. 

۳- الجمل غير المستقلة صناعة. 

الجمل غير المستقلة بالأصالة : في العربية جمل لا تستقل بنفسها ولا تتم معنى 
اينما وقعت وكيفما وقعت فهي تحتاج إلى ضميم معها ليتم المعنى ومن هذه الجمل 


-١‏ لا سيما : فانها لا تؤلف كلاما تاما مع انها جملة مؤلفة من مسند اليه وهو 
اسم (لا)اعني (سي) ومسند مقدر وهو خبر (لا). وخبر (لا ) كثير الحذف كما هو 
نحو (احب الشعراء ولا سيما البحتري) مع انك لو جت بما يؤدي معناها لتم 
الكلام فان (سّا) بمعنى (مثل ) فلو قلت : (لا مثل زيد ) أو ( لا مثل البحتري) لتم 
الكلام . 

۴ 


-٣‏ الجمل المبدوءة بافعال المدح والذم حبذا ونعم وبئس : وهي مؤلفة من 


)1( المغني ۱ -¥*۳ . 


فعل لازم وفاعله ومع ذلك لا يتم بها الكلام فلا تقول (حبذا ) وتسكت ولا (نعم 
الرجل ) أو (بئس الرجل ) وتسكت بل لا بد ان تاتي معها بالمخصوص بالمدح أو 
الذم فتقول (حبذا العمل الصالح ) و( نعم العبد صهيب ) مع انك لو جئت بقعل 
لازم وفاعله لتم المعنى نحو (حسن محمد) و (كرم محمود) . 

۳- جمل الاستخناء المبدوءة بخلا وعدا وليس ولا يكون : نحو ( حضر الرجال خلا 
محمدا ولیس محمدا) فانها غير مستقلة حتی تاتي معها بما پستثنی منه مع انها جمل 
مؤلفة من فعل وفاعل مستتر ومفعول به أو من فعل ناقص واسمه المستتر وخبره . 

-٤‏ الجمل المبدوءة بامذ ) و(منذ) نحو (ما رايته مذ يومان ) فجملة (مذيومان) 
جملة مؤلفة من مبتداً وخبر وهي غير مستقلة ايضا حتى تذكر معها ما يتم به المعنى. 

ه- جملة القسم نحو(لعمري) و (ايمن الله ) فانها لا يتم معناها الا بالجواب 
مع ان كلا من (لعمري) و(ايمن الله) جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر محذوف وجوبا . 

1- (ليت شعري ) في نحو قولنا (ليت شعري هل اعود إلى اهلي ) فاليت 
شعري) جملة مؤلفة من مسند اليه وهو اسم ليت وخبرها الذي هو محذوف وجوبا 
ومع ذلك فهي لا تستقل بالمعنى حتى تذكر بعدها جملة الاستفهام . 

۷- الجمل التي فيها ضمير يعود على متقدم سابق عليها لا يفهم الا بذكره نحو 
(محمد اخوه مسافر) فجملة (اخوه مسافر) بها حاجة إلى ما يبين مرجع الضمير وهو 
المبتداً. ولو قلت (انت اخوك مسافر) أو (انا اخي مسافر) لم يكن من هذا القسم 
لان مرجع الضمير معلوم . 

وغيرها من الجمل . 

الجمل غير المستقلة لأمر عارض : ان هذه الجمل قد تكون في ذاتها مستقلة 
غير أن .وقوعها في موقع معين أو سبقها باداة معينة جعلها غير مستقلة . 

فهي غير مستقلة لأمر طارئ ولولا هذا الأمر لكانت مستقلة وهذه الجمل على 
أقسام منها : 

(أ) الجمل الواقعة في حيز ما يحتاج إلى قول آخر معها ليتم المعنى ومن ذلك: 
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-١‏ الجمل الواقعة صلة للاسم الموصول نحو (جاء اللذان نجحا ) و(الذين 
زارونا كرماء ) فكل من (نجحا ) و(زارونا ) جملة تامة بخلاف (اللذان نجحا ) 
و(الذین زارونا) فان وقوع كل منها صلة جعلها غير مستقلة . 

۲- جملة المضاف اليه نحو (جلست حيث اخوك جالس )و(جئت اذ حضر 
اخوك) فكل من (اخوك جالس) و(حضر اخوك) جملة تامة بخلاف (حيث اخوك 
جالس )و(اذ حضر اخوك) لان وقوعها مضافا اليه جعلها غير مستقلة حتى يكون 
معها ما يتم به الكلام . 

-٣‏ جملة النعت فان جملة الصفة مع الموصوف جزء جملة ‏ ولذا هي تحتاج 
إلى الجزء الذي يتم به الكلام فجملة النعت تحتاج إلى منعوت فقولك (رجل يعمل 
خير من رجل لا يعمل) ان جملة (يعمل) لا يستقل بها الكلام فانها صفة لرجل 
الذي هو مبتداً ولا يتم الكلام الا بالخبر(خير). 

-٤‏ جملة البدل لانها تحتاج إلى مبدل منه والا لم تكن بدلا نحو : عرفت 
خالدا ابو من هو ؟ 

-٥‏ جملة الحال وهي ايضا لا يستقل بها الكلام فهي تحتاج إلى عامل يعمل 
فيها والى صاحب حال في الغالب ولا تاتي جملة الحال الا ضمن جملة أخرى 
شأن جملة النعت نحو (اقبل حامد يسوق دابته ) فجملة (يسوق دابته) جملة حال 
وهي غير مستقلة في هذا الموقع التعبيري. 

-٦‏ الجمل المفسرة ة لانها تحتاج إلى ما تفسره » ولا تكون الجملة شيره را 
کان معها ما تفسره وذلك نحو قوله تعالی وسر ألجرى لزي غاا ل ما إلا مشر 
بتڪم [الانبياء ۳] فجملة هَل هدا 1 إلا بر مك4 امفسرة للنجوى» وعلى 
هذا لا تكون كَل هدا إلا َر نكم المفسرة مستقلة بنفسها . 

۷- جمل الاسماء المقطوعة إلى النصب أو الرفع نحو (مررت بمحمد الكريم 
ومررت بعبد الله رين العابدين (لقب) وجماة الاختصاص في نحو (نحن معاشر 


-(1) الرضي على الكافية ٩۲/١‏ . 
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الانبياء لا نورث ) فالكريم و(زين)و(معاشر) مفعول به لافعال محذوفة وهي غير 
مستقلة بل هي تحتاج إلى ما معها ليتم به الكلام. 

وهذه الجمل اعني جمل الاسماء المقطوعة قد تكون من الجمل الاعتراضية 
ومن غيرها » والجمل الاعتراضية من الجمل غير المستقلة ايضا لانها لا تكون 
معترضة حتى يكون هناك ما تعترضه . 

(ب) الجمل المسبوقة بأداة تقتضي شيا ينعقد به الكلام : قد تكون الجملة تامة 
مستقلة بنفسها غير انها تسبق بآداة تحتاج إلى سواها فتكون غير مستقلة بسبب هذا 
الحرف. جاء في ' الخصائص '": إن كل كلام مستقل زدت عليه شيئًاً غير معقود بغيره 
ولا مقتضي لسواه فالکلام باق على تمامه قبل المزيد عليه. فان زدت عليه شيئا مقتضيا 
لخيره معقودا به عاد الكلام ناقصا لا لحاله الأولى بل لما دخل عليه معقودا بغيره. 

فنظير الأول قولك : زيد قائم' وما زيد قائم وقائما على اللختين ... 

ونظير الثاني ما تقدم من قولنا قام زيد وإن قام زيد » فان جعلت (إن)هنا نيا 
بقي على تمامه. آلا تراه بمعنی ما قام زید))٥.‏ 

ومن هذا النوع من الجمل ما يأتي : 

-١‏ الجمل المسبوقة بأدوات الشرط نحو إن تدرش » ما تقرأً » ومنها الجمل 
المسبوقة بلولا ولوما الامتناعيتين نحو (لولا انتم لكنا مؤمنين) فانتم مبتدأ والخبر 
محذوف وجوبا ولكن الكلام لا يتم الا بما بعده من جملة فعلية . 

- الجمل المسبوقة بحرف مصدري نحو (أن تصوموا ) و(ما تقوم) فجملة 
(تصوموا) وجملة(تقوم) بهما حاجة إلى ما يؤلف معهما كلاما نحو (أن تصوموا خير 
لکم) و(أقوم ما تقوم (. 

ومن هذا القسم الجمل المسبوقة بلام التعليل وكي نحو جئت لأستفيد وجثت 
كي استفيد فان (استفيد ) مسبوقة بأن المصدرية المقدرة بعد اللام » وأما (جئت كي 
استفيد) فإنها ما تكون فيها (كي) مصدرية ناصبة أو تكون حرف جر والنصب 


(1) الخصائتص ۲۷۳-۲۷۲/۲ . 


بتقدير (أن) المصدرية بعدها. وعلى كلا التقديرين يكون التعبير من هذا القسم › 
وهذا رأي الجمهور » ولا تستقل الجمل المصدرة بهما على أي قول اخر . 

-٣‏ الجمل المسبوقة بلكن أو ببل أو بأم أو بأداة إضراب أو استدراك على وجه 
العموم فلا يصح ان تبداً الكلام بأداة استدراك أو أداة إضراب بل لا بد من ان يسبقها 
ر سد س د ا e‏ س EN r e‏ 5 کر n‏ ت 
لہ تگ گت تک @ آم لک كث فو بنش 46 [القلم!) ونحو انر حه 
اکر من ییا ہل م فی کی ین وکر ہل آم وئ تاب 4€ 1ص 

- المسبوقة بإذا الفجائة نحو لمعا ا هى حَيَةٌ تى (2©) [طه]) 

ه- الجمل المسبوقة بالواو سواء كانت عاطفة أم حالية ام اعتراضية أم استخنافية 
نحو (جاء محمد وسافر خالد) و (خرجنا والشمس طالعة) فان كلا من جملتي 
(سافر خالد) و(الشمس طالعة) تامة في المعنى مستقلة إلا أن ارتباطها بالواو جعلها 


غير مستقلة . 
-٦‏ المسبوقة بالفاء سواء كانت عاطفة ام رابطة للجواب ام اعتراضية أم غيرها 


نحو إن يس قَقَذ سر ًح اَم ِن نل [يوسف: ۷۷]) و(ينزل المطر فينبت 
به الزرع). 

۷- الجمل المسبوقة بحرف عطف سواء كان حرف العطف الواو ام الفاء ام 
غيرهما » فان العاطف يقتضي معطوفا عليه وذلك نحو ين نة علقم ددم €9 د 
ليد َم €9 ۾ ام َب 4€ [عبس!) 

۸- الجمل المسبوقة ب (حتى) سواء كانت (حتى ) ابتدائية ام التي ينتصب بعدها 
المضارع. فالابتدائية نحو (عاش زيد فقيرا حتى مات ) و(فيا عجبا حتى كليبْ 
تسبني). 

اما التي ينتصب بعدها المضارع فهي حرف جر والنصب بان مضمرة بعدها عند 
الجمهور وعلى رأي الكوفيين هي ناصبة . 

وعلى أي حال لا تستقل الجملة بعدها بنفسها . 
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اما الجارة والعاطفة فهما تدخلان على المفرد. 
-٩‏ المسبوقة ب(لا ) داخلة على المعرفة نحو لا الشَمْش بى ها أن ندر 


لتر لا الین سَابنٌ لاز4 [يس۰٤).‏ 
-١‏ المسبوقة ب(إلا ) الاستثنائية نحو ( أنشدك الله إلا فعلت ) ونحو ريا 


اسا قبت ين ارسي إلا مم لأر اكام ونش في الأسرا4 
[الفرقان .)]٠١‏ 

-١‏ المسبوقة بحرف تفسير وذلك لانها تحتاج إلى ما تفسره نحو (وترمينني 
بالطرف أي انت مذنب ) ونحو قوله تعالى اوتا لله ل اصتم افك 
[المؤمنون: ۲۷]. 

وغير ذلك من الجمل . 

(ج) الجمل التي تقال تعقيبا على كلام متكلم أو جوابا عنه ونحو ذلك : فهذه 
الجمل يمكن أن تبدأ بما لا يصح الابتداء به كالواو ولكن وبل وغيرها لأنك إنما 
تبني على كلام متكلم سبقك » فهي لم تقع في بداية الكلام على وجه الحقيقة وذلك 
نحو أن يقول شخص : أنا أرى كذا وكذا » فتقول له : وأنا لا أرى ذلك » أو يقول : 
فلان غني » فتقول له : ولكنه بخيل » أو يقول : هو لا يحسن الشعر . 

فتقول له : بل هو شاعر . 

فقد ابتدأت كلامك بما لا يحسن الابتداء به لو لم تعقّب على كلام من سبقك» 
فهذه الجمل كلها غير مستقلة إلا أنها جازت لما لم تقع في كلام متكلم واحد مبتدئا بها. 

ومن ذلك الجمل المبدوءة بأحرف الجواب مثل نعم وبلى وإي واجل فهذه لا 
تقال ابتداء وانما تقال تعقيبا أو جوابا كما أسلفنا نحو قولك : نعم حضر القاضي : 
لمن سألك : هل حضر القاضي ؟ أو تقولها تصديقا لمن قال : حضر القاضي » وكأن 
تقول واعدا لمن قال لك : زرني غدا أو لا تضرب أخاك » نعم أزورك غداء» أو نحم 
لا اضرب اخي. 

ومن ذلك العبارات المحكية التي تقال حكاية لقول اخر وذلك نحو قولك (مَن 
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زید؟) بالکسر لمن قال (مررت بزيد) ونحو قولك ( من زیدا؟) لمن قال: اکرمت 
زیدا » ولا يصح هذا التعبير ابتداء . 

وذکر سیبویه انه سمع أعرابيا مرة وسأله رجل قائلا :اليس قرشيا ؟ فقال : ليس 
بقرشيا حكاية لقوله ° 

وهذا لا يصح ابتداء » وانما يصح حكاية لقول من متكلم آخر 

الجمل غير المستقلة صتاعة: قد تكون جمل مستقلة في ظاهر الأمر تامة المعنى 
إلا أنها عند أهل الصنعة غير مستقلة وذلك نحو (ليذهين أخوك) فان هذا الكلام عند 
النحاة جواب لقسم مقدر واللام واقعة في جوابه فهي غير مستقلة » جاء في 
" الخصائص '" :(( ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك : يقوم زيد » فان زدت 
اللام والنون فقلت (ليقومن زيد ) فهو محتاج إلى غيره وان لم يظهر هنا في اللفظ الا 
ترى إن تقديره عند الخليل انه جواب قسم أي أقسم ليقومن أو نحو ذلك" '. 

ومثله ( لقد سافر سالم) فان هذا جواب قسم مقدر عند النحاة . 

ونحوه عند الجمهور قوله تعالى لون أحد من المشركي أسَكَجَارَكَ [التوبة )]١‏ 
فان (أحدا ) فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور» ونحو ( اعرف الحق تعرف 
اهله) وقوله مز اك ونع الد وط ع کا جب (4€3 [مريم: ۲١‏ 
فإن الكلام على تقدير شرط جزم الفعل المضارع تقديره في الأولى (ان تعرف الحق 
تعرف آهله) وفي الثانية (ان تهزي تساقط). وغير ذلك من الجمل غير المستقلة 
صناعة . 


(۱) الكتاب ٤٠٤-٤٤۳/١‏ . 
(۲) الخصائص ۲۷۳/۲ . 


or 


الاستغناء بتعبير عن تعبير 

قد يستغنى بتعبير عن تعبير آخر فيترك مع ان القياس يدعو إلى استعماله » 
وليس لهذا الاستغناء سبب واضح سوى ان المتكلمين بهذه اللخة آثروا تعبيرا على 
آخر. واللغة لا تجري دائما على وفق نظام مطرد لا تحيد عنه في کل تعبیراتهاء قال 
سیبویه: «واعلم ان العرب قد تستخني بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه 
مسقطا من كلامهم البتة». 

وقال :(( فقد يستخنون بالشيء عن الشيء وقد يستعملون فيه جميع ما يكون في 
بابه ))۳ والاستغناء قد يكون في المفردات وقد يكون في الجمل . 

فمن الاستغناء بلفظة عن أخرى انهم استغنوا بالفعل (ترك ) عن الفعلين 
(ودع)ر(وذر) . فقد استعملت العرب المضارع والأمر لكل من الفعلين (ودع) 
و(وذر) فقالوا :(یدع)و(دع)و(یذر)و(ذر)واستعملوا المزيد من (ودع) فقالوا : (وذع) 
قال تعالی تا ودک ربك رمَا €3 [الضحى ۳]) وقالوا أودع ووادع واستودع ولكن 
العرب لم تستعمل ماضي المجرد فلم يقولوا (ودع) واستغنوا ب(اترك) عنه . 

ومن ذلك استغناؤهم بافتقر واشتد من الشديد عن (فقر) و(شدد) مع ان 
القياس كان يقتضي استعمالهما لان العرب تقول (فقير) و (شديد ) وهما وصفان 
من الفعل الثلاثي مثل كريم وبخيل . 

ومن ذلك استغناؤهم عن تثنية (سواء) بتثنية (سي) فقالوا (سيان) ولم يقولوا 
(سواءان ) مع انهم جمعوا (سواء ) فقالوا (سواسية ) فاستعملوا المفرد والجمعم 
دون المثنى استغناء بتثنية (سيّ). 

ومن ذلك استغناؤهم ب(أينق) عن (انوق ) جمع (ناقة) .الذي هو القياس فألزموه 
القلب أو الإبدال إلا في شيء شاذ ”وغير ذلك . 


() الخصائص ۲٣١/۱‏ . (۲) الکتاب ۱۹۱/۲ . 
(۳) الکتاب ۲٥۱/۲‏ ۸/۱ الخصائص )٤(. ۲٣۱/۱‏ انظر الکتاب ۲٠٠/۲‏ . 
)٥(‏ الأشباه والنظائر ٠١/١‏ . 0) الخصائص ۲٦۷/١‏ . 
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ومن الاستغناء بجملة عن أخرى قولهم (ما أجود جوابه ) بدلا من قولهم (ما 
أجوبه) وبقولهم (هذا أجود منه جواباً ) بدلا من (هذا أجوب منه ) وبقولهم (أجوذ 
بجوابه ) بدلا من ( أجوبٌ به ) . 

ولا يقولون في قال يقيل - من القيلولة - (ما أقيله ) استخناء بقولهم (ما اكثر 
قائلته ). 

ولا يقولون : ما أسكره ولا ما أقعده ولا ما أجلسه من القعود والجلوس ضد 
القيام بل المسموع ما اشد سکره واکثر قعوده وجلوسه". 

ويجوز للمتكلم ان يستغني عما يشاء بما يشاء من المسموع الفصيح ولكنه ليس 
له أن یستعمل ما استغنت عنه الحرب فله ان يتوصل ب(ما اشد ) ونحوها مما استوفی 
الشروط فيقول : ما اشد ضرب خالد لمحمود " كما يقول (ما اضرب خالدا 
أمحمود) بحسب المعنى الذي يريد. 

والخلاصة ان لك تختار من الصحيح ما تشاء وليس لك ان تختار المهجور 
الذي هجرته العرب في كلامها . 


يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 

قد يختفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ‏ أو بعبارة أخرى يختفر في التايع 
ما لا يغتفر في المتبوع يعني انه قد يقع التابع بصورة لا يصح ان يقع بها المتبوع 
وذلك نحو «أن يعطف قياسا على المجرور برب وبكم وعلى النكرة المجرورة بكل 
وأي اسم مضاف إلى ضميرها “ نحو (رب رجل وأخيه منطلقين ) و(كل شاة 
وسخاتها بدرهم) و( أي فتى هيجاء أنت وجارها) و(كم ناقة وفصيلها ) ولا يجوز 
لك أن تقول (رب أخيه) ولا ( كل سخلتها ) ذلك لان (رب) و (كم) تضافان إلى 
(۱) الکتاب ٠١۱/۲‏ . 
(۲) التصريح 4۳/۲ الأشموني ۲/۳ حاشية الصبان ۲۲/۳ الهمع ۱١١/١‏ . 
(۳) التصريح 4۳/۲ وانظر حاشية الصبان ۲۳/۳ )٤(‏ الرضي على الكافية ۳۳۲/۲ . 


)٥(‏ انظر الكتاب ۲٤٥۹-۱‏ المغنى ۲/ 1۹۳-٠14۲‏ الرضي على الكافية ۲/ ٠۳۲‏ الأشباه 
والنظاثر ۳٥٤/۱‏ . 
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النكرةء وان (كلا ) إذا أريد بها استغراق الأفراد أضيفت لنكرة ولا تضاف إلى مفرد 
معروة ۳ 

جاء في الكتاب : ((واما (رب رجل وأخيه منطلقين ) ففيها قبح حتى تقول : 
وأخ له ء والمنطلقان عندنا مجروران من قبل ان قوله (وأخيه ) في موضع نكرة لان 
المعنى إنما هو : وأخ له . 

فان قيل : آمضافة إلى معرفة أو نكرة ؟ 

فانك قائل إلى معرفة ولكنها أجريت مجرى النكرة كما ان (مثلك) مضافة إلى 
معرفة وهي توصف بها النكرة وتقع مواقعها ألا ترى أنك تقول (رب مثلك )؟ 
ويدلك على أنها نكرة انه لا يجوز لك ان تقول (رب رجل وزيدِ ) ولا يجوز لك أن 
تقول (رب أخيه) حتى تكون ذكرت قبل ذلك نكرة . 

ومثل ذلك قول بعض العرب (كل شاة وسخلتها) أي وسخلة لها » ولا يجوز 
حتى تذكر قبله نكرة فيعلم أنك لا تريد شيئا بعينه وانك تريد شيئاً من أمة كل واحد 
رجل وضممت اليه شيئا من أمة كلهم يقال له أخ 

ولو قلت (واخیه ) وأنت ترید شیا بعینه کان محالا وقال : 

وأيّ فتى هيجاء انت وجارها اذامارجال بالرجال استقلّت 

فالجار لا یکون فيه بدا ههنا إلا الجر لانه لا یرید ان پجعله جار شيء اخر فتی 
هیجاء ولکنه جعله فتی هیجاء وجار هیجاء "))". 

ومن ذلك أي مما يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل نحو قوله تعالى 
عزون رسو رباك € [الممتحنة١])‏ وقرولك (أكرمت محمدا وإياك) فانه لا يصح 
ان يلي الضمير المنفصل الفعل فلا يقال (أكرمت إياك ومحمدا) فصح ان يقع 
الضمير المنفصل تابعا لا متبوعا في هذا الموطن . 

وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى يدم اسك أت َرَفَك اة [البقرة 


() انظر حاشية الدسوقي على المغني ٠۳٠١/۲‏ حاشية الشمني ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ . 
- 0 الکتاب ۲٤٥-۲٤٤/۱‏ . 


٠‏ وذلك ان (زوجك ) معطوف على الضمير المستتر في (اسكن ) ولا يصح أن 
يقع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الأمر فلا يصح إن يقال (اسكن زوجُك الجنة). فقد 
وقع المعطوف بصورة لا يصح أن يقع بها المعطوف عليه » ولذا قال بعضهم إن 
(زوجك) فاعل لفعل محذوف أي اسكن أنت وليسكن زوجك. ورده النحاة بأنه 
يغتفر في الثاني ما لا يغتفر في الأوائل ورب شيء يصح تبعا ولا يصح 
استقلا لا . 

وتقدير فعل للمعطوف مردود اذ لا يصح بصورة مطردة وذلك انك تقول 
(اختصمْ انت وخالدٌ ) و(اشترك انت وسعيد) ولا يصح تقدير (اختصمْ انت 
وليختصمْ خالد ) لان هذا من افعا المشاركة وهي تقتضي أكثر من واحد فلا يصح 
ان پقال (اختصمَ خالد) ولا (اشترك سعيد) بل يقال (اختصم خالد ومحمد) 
و(اختصم الرجلان) ولذا لا يصح تقدير فعل للفاعل في مثل هذا الموطن فيصار 
إلى ما قاله الجمهور . 

ومن ذلك أي ما يجوز في الثواني ولا يجوز في الأوائل نحو قولك (يا أخانا 
الحارث ) ويا ايها الرجل احمد) و( مررت بكلا أخويك خالد وإبراهیم) وقوله 
تعالی یال اوی سم لب [سہاً: )]٠١‏ فان نحو هذه لا يصح ان يقع فیها 
التابع في موضع المتبوع فلا يقال (یا الحارث) ولا (یا ايها احمد ) ولا (مررت بکلا 
خالد وإبراهيم) وغير ذلك. 


ا 
)١(‏ انظر حاشية الصبان /٣‏ ۷ حاشية الخضري 11/۲ الأشموني 1١/۳‏ . 
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فمن رشي 


أقسام الجملة 


تنقسم الجملة بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها منها. فبحسب الاسم والفعل 
تنقسم إلى اسمية وفعلية » وبحسب النفي والإثبات تنقسم إلى مثبتة ومنفية › 
وبحسب الخبر والانشاء تنقسم إلى خبرية وإنشائية وهكذا » ومن بين هذه الأقسام: 

-١‏ الجملة الاسمية والفعلية 

الجملة الاسمية هي التي صدرها اسم كمحمد حاضر. 

والجملة الفعلية هى التى صدرها فعل ‏ نحو : حضر محمد وكان محمد 
مسافرا وظننت أخاك مسافرا. ۰ 

والمراد بصدر الجملة الفعل والمسند إليه فلا عبرة بما تقدم عليهما من 
الحروف والفضلات. فقولك (أقائم الرجلان ) و (لعل أباك منطلق ) من الجمل 
الاسمية » و(قد قام محمد ) و(هل سافر أخوك؟) و(محمدا أكرمت ) و(من 
أكرمت؟) ول حشا أبصرشر خرن من ألكجدَاثِ) [القمر ۷]) جمل فعلية . 

جاء في المغني: " ومرادنا بصدر الجملة المسند والمسند إليه فلا عبرة بما تقدم 
عليهما من الحروف فالجملة من نحو أقام الزيدان وأزيد أخوك ؟ ولعل أباك منطلق وما 
زيد قائما » اسمية » ومن نحو أقام زید ؟ وان قام زيد وقد قام زيد وهلا قمت فعلية. 
٠‏ والمعتبر أيضاً ما هو صدر في الأصل فالجملة من نحو كيف جاء زيد ؟ ومن 


() انظر المغني VAY‏ . 
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نحو: لای ايت آله نكرو 6 )[غافر۸1] ومن نحو «كَقَريًا گذبم وريا 
قرت © [البقرة: [AV‏ واا أتصرهر مر[ القمر: ۷] فعلية لان هذه 
الأسماء في نية التأخير* . 

وقد عدلت عن قول صاحب (المغني) ان (مرادنا بصدر الجملة المسند 
والمسند إليه ) إلى القول ان (المراد بصدر الجملة الفعل والمسند اليه ) لأخرج من 
الخلاف في نحو(كان زيد قائما ) و(ظننت محمدا مسافرا) فانهما على ما قررنا 
يكونان من الجمل الفعلية على جميع الأقوال » واما على ما قرره صاحب المغني 
فانهما يكونان من الجمل الاسمية عند من يرى ان (كان) و(ظننت ) قيد لا مسند 
وان المسند هو الخبر في باب كان » والمفعول الثاني في باب (ظن) وهم 
البيانيون"“ وجملة غير قليلة من النحاة . 

ذلك انهم اختلفوا في دلالة الأفعال الناقصة على الحدث واختلفوا تبعا لذلك 
في انها هل تقع مسندا ؟ فمن یری أنها تدل على الحدث يقول بإسنادها ومن لا يرى 
ذلك لا يقول به فتكون من الفضلات » وعلى هذا تكون جملة (كان أخوك مسافرا) 
اسمية لان الصدر هو (أخوك). بل ينبغى على ما قرره صاحب المغني أن تكون 
جمل الأفعال الناقصة وظن وأخواتها من الجمل الاسمية عند الجميع ذلك لأن كلا 
من "كان" و" ظن" تدخل على المبتدأ والخبر وهما مسند ومسند إليه فيكون كل 
من (کان) و(ظن) قیدا. 

أما على ما قررناه فإنها تكون من الجمل الفعلية لأننا قلنا إن المراد بصدر 
الجملة(الفعل ) ولم نقل (المسند). وهو ما يقول به الجمهور اعني القول بآنهما من 
الجمل الفعلية . 

والذي يرى جواز تقديم الفاعل على الفعل يرى أن نحو (محمد يحضر ) جملة 
فعلية ”“ لأن صدر الجملة عنده فعل والمسند اليه مقدم من تأ 


(۲) انظر حاشية الدسوقي على المغني ۳1/۲ التصريح ۱۹١/١‏ . 
(۳) انظر المغني ۳۷۹/۲ . 
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وذهب بعضهم الى انه اذا كان المسند فعلا فالجملة فعلية ولا تكون الجملة 
اسمية الا اذا كان المسند والمسند اليه اسمين . جاء في ( التطور النحوى ) : ((اكثر 
الكلام جمل ؛ والجملة مركبة من مسند ومسند اليه فان كان كلاهما اسما او بمنزلة 
الاسم فالجملة اسمية »وان كان المسند فعلاً أو بمنزلة الفعل فالجملة فعلية )) “. 

والراجح فيما أرى أن نحو(محمد يحضر) جملة اسمية لا فعلية وذلك لجراز 
دخول النواسخ عليها وهي لا تدخل الا على الجمل الاسمية نحو ( أن محمدا 
يحضر ) ولو كانت الجملة فعلية لم تدخل عليها النواسخ . 

وقد تقول : إن النواسخ تدخل على الاسماء لا على الجملة الاسمية . 
والصواب انها تدخل على الجملة الاسمية لا على الاسماء واليك ايضاح ذلك : 
تقول (محمداً اکرمت) وتقول (اياك اكرم) قال تعالى اياك عبد وباك سيين 
4 فكل من ( محمد ) و (إياك ) مفعول به مقدم والجملة فعلية ولكن لا يصح 
ادخال النواسخ عليها مع انهما اسمان فلا تقول ( ان محمدا اكرمت ) ولا ( انك 
تعبد وانك نستعین ) . 

فلو كان قولنا ( محمد يحضر ) جملة فعلية كما ان قولنا ( محمداً اكرمت ) 
جملة فعلية لامتنع ادخال النواسخ عليها كما امتنع في جملة المفعول والله اعلم . 

ثم انه لا يتأتى ما قاله صاحب ( التطور النحوي ) في نحو قولنا ( محمد حضر 
أخوه ) فان جملة ( حضر أخوه ) فعلية واما الجملة الكبرى فهي اسمية وليست 
فعلية لانه مسنذها جملة وليس فعلا » فان الفعل مسند الى الاخ وليس مسندا الى 


الحملة الظرفية 


قسّم صاحب ( المغني) الجمل الى اسمية وفعلية وظرفية . 


والظرفية كه (هي المصدرة بظرف او مجرور نحو ( أعندك زید ) و (في 
(1) التطور النحوي ٠٠١‏ . 
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الدار زيد ) » اذا قدرت ( زيدا ) فاعلا بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار 
الممحذوف » ولا مبتدأً مخبرا عنه بهما . 

ومثل الزمخشرى لذلك ب ( في الدار ) من قولك ( زيد في الدار ) وهو مبني 
على ان الاستقرارالمقدر فعل لا اسم وعلى انه حذف وحده وانتقل الضمير الى 
الظرف بعد أن عمل فيه )) "“ . 

والقول بالجملة الظرفية فيه نظر فيما يبدو لي » فانه على ما ذهب اليه صاحب 
المغني ان الاسم المرفوع فاعل بالظرف او بالجار والمجرور في نحو ( اعندك 
زید؟) . ویېدو لى ان هذا القول فيه نظر ذلك ان ( زيداً ) مبتداً مؤخر لا فاعل بدليل 
انه يصح ان تدخل عليه النواسخ فتقول ( أإن عندك زيدا؟) ولوكان فاعلا لم يصح 
دخول (ان) عليه ولا انتصابه . وتقول ( أظننت عندك زيدا؟ ) ولو كان فاعلا لم 
ينتصب » وتقول ( أکان عندك زید ؟ ) فزید اسم کان لا فاعل » واذا کان فاعلا فأین 
اسم کان ؟. 

وتقول ( اعندك کان زید؟) و ( اعندی ظننت زیدا؟) فتدخل ( کان ) و( ظن ) 
عليه مياشرة » ومعلوم انه لا يصح ادخالهما على الفاعل . فطل هذا القول . 


الحمل الشرطية : 

وزاد الزمخشرى وغيره الجملة الشرطية فتكون الجمل عندهم اسمية وفعلية 
وظرفية وشرطية وذلك نحو ( بكر إن تعطه يشكرك  )‏ . 

وهي عند الجمهور فعلية وهو الراجح فيما ارى ذلك لان الجمل الشرطية تكون 
اما مصدرة بحرف شرط او باسم شرط . واسم الشرط قد يكون عمدة وقد يكون 
فضلة . تقول ( من تکرمْ اکرم ) ف( من ) مفعول به مقدم ونحوه قوله تعالی ا ما 
دعا فل السا سى [الاسراء: ]٠٠١‏ ف(أيا) مفعول به مقدم منصوب . 

وتقول ( متى تأتني آتك ) ف (متی ) ظرف زمان . و( اينما تذهب اذهب معك) ف 
() المغني ۲/ ۳۷۹ ۰ وانظر شرح ابن یعیش ۸۸/۱ . 
(۲) انظر شرح ابن یعیش ۸۸/١‏ › المغني ۲/ ۳۷١‏ . 
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(اینما) ظرف مکان وهذه كلها فضلات وهي مقدمة من تأخير مثل قولنا (محمداً 
اكرمت) و (غداً اسافر) و (بينكما أجلس) فكما انه لاعبرة بالفضلات المتقدمة هنا 
وان العبرة بصدر الجملة فكذلك الامر في الشرط فهذه كلها جمل فعلية . 

ثم ما الفرق بينها وبين اسماء الاستفهام ؟ فلماذا يكون قولك ( أي رجل 
تکرم؟) جملة فعلية باعتبار ( ایّ) مفعولا به مقدما ولا یکون ( اي رجل ترم اکرم) 
جملة فعلية ايضا مع ان اعراب (ايّ) في الحالتين واحد؟ ولماذا يكون قولك (متى 
تسافر؟) جملة فعلية ولا يكون قولك ( متى تسافر اسافر ) جملة فعلية ايضا ؟ 

ولماذا يكون قولك (اين تذهب؟ ) جملة فعلية و لا يكون قولك ( اين تذهبُ 
اذهبٰ) جملة فعلية ؟ 

ارى ان هذه الجمل على شاكلة واحدة فهي في نحو ما مر جمل فعلية» وفي 
نحو قولك ( من يأتني اکرمه ) و ( أي رجل بحضز احضر معه ) و ( ما يرك 
يُرضني) جمل اسمية لأن ( من ) و ( أي ) و (ما) مبتدءات فتكون الجمل على 
سمت واحدة. 
ثم أن هناك جملا شبيهة بالشرطية نحو ( الذي يأتيني فله الفضل ) و ( كل رجل 
يعيننى فأنا أعينه ) وغيرها فهل تكون هذه الجمل جملا خاصة ايضا فلا تكون اسمية 
ولا فعلية ؟ 

ارى ان الأولى ادخال هذه الجمل ونحوها في الجمل الاسمية او الفعلية اما 
المبدوءة بحرف شرط فهي في نحو ( إن زرتني اكرمتك ) جمل فعلية وفي نحوالولا 
زيد لغرق خالد ) اسمية جريا على القاعدة العامة والله اعلم . 
دلالة الحملة الاسمية والفعلية : 

ذكر بعضهم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والجملة الفعلية تدل على 


الحدوث 2 . 


(1) انظر الإيضاح للقزويني ۱/ ۹4 - ٠ ٠٠١‏ حاشية الخضرى ٠٠١ /١‏ . 
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وهذا من باب التجوز في القول اما الصحيح فهو ان الاسم يدل على الثبوت 
والفعل يدل على الحدوث ف(منطلق) يدل على الثبوت و (ينطلق ) يدل على 
الحدوث والتجددء و ( يتفقه ) يدل على الحدوث و ( متفقه ) يدل على الثبوت › 
فقولك ( هو خطيب ) و (هو متعلم ) و (هوحافظ ) يدل على الثبوت . وقولك (هو 
یخطب ) و ( هو يتعلم ) و ( هو يحفظ ) يدل على الحدوث . 

فالجملة لا تدل على حدوث او ثبوت ولكن الذي يدل على الحدوث او 
الثبوت ما فيها من اسم او فعل كما ذكرنا . فالجملتان (يحفظ محمد ) و (محمد 
يحفظ) كلتاهما تدلان على الحدوث إلا انه قدم الاسم في الجملة الثانية لخرض من 
اغراض التقديم كالاختصاص اوازالة الشك او نحو ذلك . اما من حيث الدلالة على 
الحدوث فهما متشابهتان . 

جاء في ( البرهان ) : ((في الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل وان الفعل يدل 
على التجدد والحدوث والاسم يدل على الاستقرار والثبوت ولا يحسن وضع 
احدهما موضع الاخر . 

فمته قوله تعالى : ومهم بلي وريه إالوصِيدٍ4 [الكهف ۱۸] لو قيل( 
يبسط) لم يؤدّ الخرض لانه لم يؤذن بمزاولة الكلب البسط واثه يتجدد له شيء بعد 
شيء ف (باسط) اشعر بثبوت الصفة . 

وقوله لهل يِن لی عر أله ررکم [ فاطر ۳] لو قيل (رازقكم) لفات ما أفاده 
الفعل من تجدد الرزق شيئا بعد شيء )) ° . 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: ((والجملة الاسمية موضوعة للاخبار بثبوت 
المسند للمسند اليه بلا دلالة على تجدد واستمرار . اذا كان خبرها اسما فقد يقصد 
به الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن . 

واذا کان خبرها مضارعا فقد یفید استمراراً تجددیا اذا لم يوجد داع الى الدوام. 

... والجملة الفعلية موضوعة لاحداث الحدث في الماضي أو الحال فتدل على 


. 1۷ - 11 /٤ البرهان‎ )1( 
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تجدد سابق او حاضر . وقد يستعمل للاستمرار بلا ملاحظة التجدد في مقام 
خطابي)) ‏ . 

ثم انه لو كانت الجملة هي التي تدل على الثبوت او الحدوث لم يكن هناك 
فرق بين قولنا (محمد منطلق) و (محمد ينطلق) و (محمد انطلق) اذ كل هذه الجمل 
أسمية وهو ما ترذه طبيعة اللغة واستعمالاتها والمفهوم من دلالاتها . 


صور الاسم والفعل في الجملة 

قد يكون الاسم او الفعل مذكورا في الجملة فيدل الاسم على الثبوت ويدل 
الفعل على الحدوث والتجدد كما سبق تقريره وذلك نحو قوله تعالى سواه ع 
آدعوموھُم ام د یر ()) [الاعراف ۱۹۳] فقال (دعوتموھم) بالفعل ثم قال 
(ام انتم صامتون) بالاسم ولم يسو بين طرفي التسوية فلم يقل (ادعوتموهم ام 
صمتم ) كما لم يقل (أ انتم داعوهم ام انتم صامتون ) ذلك ان الحال الثابتة للانسان 
هي الصمت وانما يتكلم لسبب يعرض له فالكلام طارىء يحدثه الانسان لسبب 
يدعو اليه ولذا لم يسر بينهما بل جاء للدلالة على الحال الثابتة بالاسم ( صامتون ) 
وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل (دعوتموهم) اى سواء أأحدثتم لهم دعاء أم 
بقيتم على حالكم من الصمت ” . 

ونحو قوله تعالی ر ڪات أله لمهم وات فيم ونا كات الله عدبم 
وهم سرن ل46 [الانفال ۳۳] فقال أولا (ليعذبهم) بالفعل ثم قال بعد ذلك 
ونا گات اله مُعَذْبَهُمَ بالاسم فجعل الاستغفار مانعا ثابتا من العذاب بخلاف 
الحالة الاولى فانها موقوتة ببقاء الرسول بينهم . 

ومن لطيف ذلك قوله تعالی 3إا آله َر َنْب الوت يج أ ن أل ع 
قمر ناا [الانعام: .]۹1-٩٥‏ 
() الکليات ٠٤١١‏ وانظر ص ٤٠١‏ وانظر حاشية الخضرى ٠١١ /١‏ . 


(۲) انظر معاني الأبنية ١١ -١١‏ › الكشاف /١‏ 04۲ . ء 


1۳ 


فقد قال أولا يرج اَي ين الت بالفعل ثم قال بعدها #و أَليّتِ ي 
ال 4 بالاسم ذلك لان آبرز صفات الحي الحركة والتجده فجاء معه بالصيغة 
الفعلية وأبرز صفات الميت الهمود والسكون فجاء معه بالصيغة الاسمية . 

وقد تقول : ولم قال ٥ال‏ اب والتر 4 ولقلِق الاج بالاسم في حين 
قال وجل الیک سگا والس وَلْقَسَرَ مسا بالفعل ولا فرق بينهما » فان 
الإصباح كالليل ؟. 

والجواب أن الفرق بينهما واضح . 

فقد ذكر أن الله فالق الحب والنوى وذكر أنه فالق الإصباح ولم يقيدهما بمنتفع . 
فهو يفلق الإصباح ويفلق الحب والنوى سواء كان أحد منتفعا بذلك أم لم يكن . في 
حین قال #وَجَمل يل سگا) والسكن إنما هو لمن يسكن فعلقه بمنتفع فإذا لم يكن 
ثمة من يسكن فليس الليل سكنا لأحد . 

وكذلك جعل الشمس والقمر حسبانا . والحسبان لمن يحسب فإذا لم يكن ثمة 
من يحسب فليسا حسبانا . فقد أطلق فلق الإصباح وفلق الحب والنوى في حين قيد 
الليل والشمس والقمر . والله يفلق الإصباح ويفلق الحب والنوى ولو لم يكن على 
وجه الأرض بشر» وقد كان يفعل ذلك قبل خلق الإنسان وبعده ولكنه لم يجعل 
اليل سكنا إلا عندما خلق من يسكن لأنه قبل ذلك لم يكن سكنا لأحد .ولم يجعل 
الشمس والقمر حسبانا إلا عندما خلق من يحسب أما قبل ذلك فانهما لم يكونا 
كذلك . انهما موجودان ولكنهما لم يكونا حسبانا . ففلق الحب والنوى وفلى 
الإصباح أثبت وآدوم من جعل الليل سكا والشمس والقمر حسبانا فجاء بالفلق 
بالاسم وجاء بجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا بالفعل . 

وقد یکون الاسم أو الفعل غیر مذکور فیکون حکمہ کما لو کان مذکورا من 
الدلالة على الثبوت أو الحدوث وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى أن يدل الكلام على المحذوف بقرينة المقال وذلك كأن تقول : 
من أكرمت ؟ فيقول لك : محمداً . والتقدير أكرمت محمدا . وتقول :من حضر ؟ 
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فيقول لك : خالد » أي حضر خالد . قال تعالی #ولين سألَهُم من حَلقَ لسوت 
رالاس وسر الس الم لقو اده [العنكبوت ]1١‏ أي فعل ذلك الله. 
بتقدير فعل لكل ذلك لأن السؤال كان بالفعل . وتقول : من أنت مكرمٌ ؟ فيقول 
لك : محمداً . أي أنا مكرم محمدا » بتقدير الاسم لان السؤال كان بالاسم . 
فتكون الدلالة على الحدوث والثبوت بحسب المقدر سواء كان الاسم مرفوعا أم 
منصوبا. 

والصورة الثانية أن يكون التقدير تقتضيه طبيعة اللغة وذلك كأن يكون الاسم 
منصوبا من دون ناصب او مرفوغا ولیس معه ما يقتضي رفعه . فتقدر للاسم 
المنصوب فعلا وللمرفوع اسما أو ما يقتضي تتمة الكلام » فيكون المرفوع جزءا من 
جملة اسمية والمنصوب جزءا من جملة فعلية وذلك نحو ( سلاماً ) و (سلامٌ ) و 
(ويلاً ) و ( ويلٌ) . 

ف ( سلاما ) جزء من جملة فعلية وكذلك ( ويلاً) وهي تدل على الحدوث 
والتقدير: نسلّم سلاما وأهلكه الله ويلا . و ( سلام) جزء من جملة اسمية وكذلك ( 
ويل) والتقدير : سلام عليكم أو مرکم سلام » وویل له ونحوه . وهي تدل على 
الثبوت ومنه قوله تعالی الوا سكا ال سا4 [هود: 4 فقد حيّوه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث وحياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت فيكون قد رذ 
التحية بخير منها . 


وكذلك قولك ( صبراً) و ( صب ) » ف ( صبراً) أمر بالجملة الفعلية الدالة على 
الحدوث والتقدير : اصبرّ صبرا » و( صب ) أمر بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والتقدير : ( صبرك ) أو ( صبري ) ونحوه . 

وترتيب الكلام بحسب القوة يكون على النحو الآتي : 

المرتبة الأولى أن تذكر الفعل نحو أحمد الله واضْبرٌ يا خاد ورعاك الله . 

المرتبة الثانية أن تحذف الفعل وتأتى بالمصدر منصوبا فتقول حمداً لله وصبراً 
يا خالد ورعياً لك . 


وهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى لأنك جئت بالحدث المجرد من دون 
دلالة على زمن معين بخلاف الفعل فإنه مرتبط بزمن فهذه الحالة أدوم من الحالة 
الأولى لأنها أعم . وهو غير مرتبط بفاعل معين فقولك (صبرا) يصح أن يقال 
للمفرد والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث بخلاف الفعل فانه مقيد بفاعل معين 
فتقول : اصبر » اصبري» اصبرا » اصبروا › اصبرن . 

فتكون اعم من هذه الناحية أيضاً . 

فهذه الحالة أعم من الحالة الأولى وأدوم لعدم ارتباطها بزمن معین ولا بفاعل 
معين» ثم انلك حذفت اللفظ الذي يدل على الحدوث وهو الفعل وجئت بمصدره . 
فهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى . 

وهاتان المرتبتان من الجمل الفعلية غير أن إحداهما أقوى من الأخرى . 
والمرتبة الثالثة أن تحذف الفعل وتأتي بمصدره وتعدل من النصب الى الرفع 
فتتحول الجملة من فعلية الى اسمية فتكون دالة على الثبوت والدوام . 

وهذه أقوى من المرتبة الثانية وأدوم وأعم لان الفعل ليس له اثر لفظي ولا 
تقديري وإنما هي جملة اسمية خالصة . 

فإذا كان الأمر لا يحتاج إلي صبر طويل مثلا جئت بالفعل فتقول (اصبر يا خالد 
حتى أخرج لك الشوكة ) و (اصبر قليلا حتى اخرج إليك) . 

فإن كان الأمر يقتضي صبراً أطول أو أشق جئت بالمصدر منصوبا فتقول ( صبرا 
يا خالد على ما نزل بك حتى يفرج الله عنك) و (صبرا على ما تعانيه من الم الفراق 
حتى يأذن الله لكما باللقاء) . 

فإن كان الأمر يقتضي صبراً طويلا دائما قلته بالرفع وذلك كأن يفقد شخص 
شخصا عزیزا عليه فتقول (صبرٌ جميل يا خالد فهذا أمر الله ولا راد لقضائه ) ومنه 
قوله تعالی على لسان يعقوب عليه السلام مر جل [يوسف ۸۳] بالرفع . 

وكذلك تقول (هو يسير) إذا كنت مخبرا عن شخص بذلك . وتقول ( هو يأکل) 
أو ( هو يقرأ) وما إلى ذلك . 
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فان كان ما يفعله من الحدث كثيرا متصلا حذفت الفعل وجئت بالمصدر 
منصوبا فتقول (هو سيرا) آي هو يسير سيراً متصلا بعضه ببعض . وتقول ( انت اكلا 
وشربا) لمن کان یکثر منهما . 
مرفوعا فقلت (هو سير) و (هو صومٌ) على معنى أنه لكثرة ممارسته للسير تحول الى 
سير » ولكثرة صومه تحول الى صوم فيتحول التعبير من الحقيقة الى المجاز . 

وهذا الخط التعبيرى ذكره النحاة وأوضحره إيضاحاً تاما . قال سيبويه: ((واعلم 
أن ( الحم لله ) وان ابتدأته ففيه معنى المتصوب › وهو بدل من اللفظ بقولك 
(أحمد الله ))) وذكر أن المنصوب من باب اختزال الفعل " . 

فقد ذكر أن الرفع فيه معنى المنصوب وان المنصوب بدل من اللفظ بالفعل . 
فالفعل أصل ثم يحذف ويؤتى بالمصدر المنصوب بدلا منه » ثم يعدل الى الرفع . 
فحذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه ثم عدل الى الرفع لقصد الدلالة على الدوام 
والثبوت ثم أدخلت عليه (ال) لقصد الاستغراق  ))‏ . فأوضح الخط التعبيرى 
إيضاحاً تاما . 

فقد ذكر أن اصل التعبير الفعل وهو هنا ( احمد حمدا ) او ( حمدت حمداً) . 

ثم حذف الفعل اكتفاء بدلالة المصدر فقيل : حمداً لله . 

ثم عدل الى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت فقيل : حمد لله . ثم 
أدخلت عليه (ال) لقصد الاستغراق فقيل : الحمد لله . 

ونحوه ما جاء في ( حاشية الصبان ) في قولنا ( سمح وطاعةً ) قال: (( الأصل 
(1) الكتاب ۱١١/١‏ . 


. ۱١١ - 1٥٦/۱ انظر الکتاب‎ . )۲( 
. ۱١-۹/۱ الأشمونی‎ )۳( 
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أسمع سمعاً وأطيع طاعة . حذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه » ثم عدل إلى 
الرفع لإفادة الدوام . وأوجبوا حذف المبتدأ إعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة 
الأصلية التي هي حالة النصب إذ يجب فيها حذف الفعل )). وهو شبيه بما مر من 
قول الأشموني 

وجاء في ( التصريح ) أنه يحذف المبتداً وجوبا إذا أخبر عنه بمصدر جيء به 
بدلا من اللفظ بفعله (( والمراد انهم تلفظوا بالمصدر عوضا عن تلفظهم بالفعل نحو 
سمغ وطاعة وقوله : 

فقالت حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب ام أنت بالحي عارف 

فسمع وحنان خبران لمبتدأين محذوفين وجوبا . والتقدير امري حنان وأمري 
سمع وطاعة . وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجوبا لأنها من المصادر 
التي جيء بها بدلا من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام فرفعوها 
وجعلوها أخبارا عن مبتدءات محذوفة وجوبا حملا للرفع على النصب  ))‏ . 

فاتضح ما قلناه . 

- الجملة الكبرى والصغرى 

تنقسم الجملة الى كبرى وصغرى وإلى جملة لا توصف بكبرى ولا بصغرى 
فالجملة الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة او الجملة المصدرة بقعل ناسخ 
والخبر فيها جملة بحسب الأصل ‏ . 

أو بعبارة أخرى هي ما كان الخبر فيها جملة ولو بحسب الأصل”. وذلك نحو 
(محمد سافر أخوه) و (زيد سار و(كان محمد أخوه منطلق) و (ظننت محمدا 
يسافر أخوه) . 


فهذه الجمل کلھا جمل کبری . 


. ۱۷۷/١ التصریح‎ )۲( . ۲۲۱/١ حاشية الصبان‎ )١( 


(۳) المغني ۳۸١/۲‏ » حاشية الدسوقي على المغني ۳۹/۲ . 
(4) حاشية الدسوقي ۳۹/۲ . 
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اما الجملة الصخرى فهي المبنية على المبتداً أو ما اصله مبتدأ كالجملة المخبر 
بها في الأمثلة وجملة المفعول الثاني في الجملة الأخيرة » وقد تكون الجملة 
صغری وکبری باعتبارین نحو ( محمد ابوه غلامه مسافر) » فجملة ( غلامه مسافر) 
صغری لا غیر و ( أبوه غلامه مسافر) کبری باعتبار ( غلامه مسافر) وصغری 
باعتبار جملة الکلام ومثله قوله تعالى : لکنا هو أله ر [الكهف ۳۸] وتقدير 
الكلام : كن آنا هو الله ربي . ذ (انا ) مبتدأً اول و(هو) ضمير الشآن مبتدأً ثان و 
(الله) مبتداً ثالث و (ريي) خبر المبتدأً الثالث » والمبتداً الثالث مع خبره خبر للمبتداً 
الثاني » والمبتدا الثاني مع خبره خبر للمبتداً الأول › فالجملة كلها جملة كبرى . 
وجملة (الله ربي) جملة صغرى لا غير » وجملة ( هو الله ربي) صغرى بالنسبة 
لمجموع الكلام وكبرى بالنسبة إلى (الله ربي  )‏ . 

وبهذا يتضح أن الجملة الكبرى والصغرى تختص بجملة المبتدأً والخبر وما 
أصله ذلك و لا تكون في غيره فلا تدخل فيها جملة الحال أو جملة النعت . فلا 
يوصف قولك (اقبل محمد غلامه ساع خلفه) بأنه جملة کبری ولا توصف جملة 
(غلامه ساع خلفه) بأنها جملة صغرى فان كلا منهما جملة مستقلة . ولا يوصف 
قولك ( رأیت عاملا یساعده ولده ) بأنه جملة کبری » ولا توصف جملة ( يساعده 
ولده ) بأنها جملة صغرى . 

نعم قد تكون جملة الحال أو النعت أو غيرهما متألفة من جملة كبرى وصغرى 
وذلك نحو قولك ( اقبل محمد وأخوه يسعى أمامه ) فجملة ( أخوه يسعى أمامه ) 
جملة كبرى » وجملة ( يسعى أمامه ) جملة صغرى » فهذه الجماة مؤلفة من مبتدأً 
وخبر و لا يكون ذلك في غير جملة المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك كما أوضحنا . 

ثم ان الجملة قد تكون غير موصوفة بأنها صغرى أو كبرى وذلك نحو قولك ( 
أخوك مسافر ) و ( سافر أخوك ) فهذه ليست صغرى ولا كبرى فالقسمة غير 
حاصرة لمجموع الجمل ". 


(1) انظر المغني ۳۸٠/۲‏ . 
(۲) انظر حاشية الدسوقي۲/ ۳۹ » حاشية الامير على المغني ٤0/١‏ . 


۱۹۹ 


٣‏ - الجحملة الخبرية والانشائية 

الجملة الخبرية هى المحتملة للتصديق و التكذيب فى ذاتها بخض النظر عن 
قائلها “ .فكل کلام يصح أن يوصف بالصدق او الكذب فهو خبر.فإذا كان الكلام 
صادقا لا يحتمل الكذب أو كان كاذبا لا يحتمل الصدق أو كان يحتملهما فهو خبر . 

فقولك (السماء فوقنا)و( شربت البحر )و( أسافر غدا )كله خبر. 

وأما الإنشاء فهو كل كلام لا يحتمل الصدق و الكذب و هو على قسمين : 
الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبا كالأمر و النهي والاستفهام . 

والإنشاء غ غير الطلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا كصيغ العقود وألفاظ القسم 
والرجاء ونحوها . 


واليك شيا من التفصيل في هذين القسمين: 
الإنشاء غير الطلبي : 


وهو ما لا يستدعي مطلوبا كما ذكرت » وله أساليب كثيرة منها التعجب نحو ما 
أحسنه وأحسنٌ به . 
وأفعال الماح الم و نمم ون وج و حبذا وساء » وکل فمل ځول 


رار وت 


عمرو و کلک ا لسن 4 اکتا 4 زا IW‏ 

وألفاظ الرجاء نحو عسى ولعل نحو مى له أن يأ التتى#[المائدة: ]٠١‏ 
ونحو لعل ألسَاعَةَ قَريب #6 [الشورى: 1۷]. 

وألفاظ القسم نحو لعمرك ويمين الله وأيمن الله ووالله وبالله وأقسم بالله 
ونحوها .والمقصود بألفاظ القسم ما يقسم به وليس الجواب . وألفاظ الحقود نحو 
بعت واشتریت وزوجت ونحوها ° . 
)١(‏ انظر المقتضب ۹۳/۳ . » الرضي على الكافية ٢ ١‏ حاشية الخضرى ۷۷/١‏ . 


- ) انظر الرضي ۳۰۷/۲ » ۳٠٠/۲‏ » المساعد ١/١۱۲ء ٠ 16١‏ المختي ٤٠٠/١‏ ومعجم 
المصطلحات البلاغية ۱/ ۳۴۳۲- ۷٢ ۷۰/۳ ۳۳٤‏ . 
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وذكروا من ذلك النعت المقطوع لإنشاء المدح والذم نحو (مررت بمحمد 
لكريم وخالد اللئيم ). 
وأسماء الأفعال نحو أف وأوه بمعنی تضجرت و توجعت الإنشائییں "° 
ورب وكم الخبرية فقد قالوا إن (رب ) لإنشاء التقليل و (كم ) لإنشاء التكثير 
“ . وأساليب أخرى غير منحصرة مما بفيد التعظيم والتنزيه وغيرها نحو حمداً لله 
وشكراً لله وسبحان الله ومعاذ الله . 

وقد اختلفوا في کثیر مما ذكرنا . فذهب بعضهم إلى أن التعجب خير لا إنشاء . 
فقد قال ابن السراج وغيره إنه خبر لأنه يجوز لك أن تقول فيه صدق أو كذب فإذا 
قلت ( ما أجود زيدا ) صح أن يقال لك : كذبت أو صدقت 2 

وكذلك أفعال المدح والذم فقد ذهب بعضهم إلى نها من الخبر ”“ لأنها 
يحتمل فيها الكذب والصدق فإذا قلت (نعم الرجل خالد ) صح أن يقال لك كذبت 


۳) 


أو صدقت. 
قال تعالی لن اله یا يوگ بل ب [الساء 0۸[ وقال و اا رة 


4 [التربة ۹] وخرجه بعضهم على تقدير رر فیکون الخبر محذوفا 
والتقدير ( مقول فيه ). 

وكذلك القول في رب وكم الخبرية فانه يصح فيهما التصديق والتكذيب فإذا 
قلت (رب رجل أكرمت) جاز أن تصدق أو تكذّب. وكذلك (كم) ولذلك أطلق 
عليها الخبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب" فإذا قلت (كم رجل أكرمت) كنت 
(1) انظر حاشية الخضري )١( . ٠١/۲١ ٠٠۹/۱‏ الرضي ٠٥/۲‏ . 
(۳) انظر حاشية المطول ۲۲٤‏ . 
() انظر الأصول ٠٠١ /١‏ الأمالي الشجرية ۲٠/١‏ . 


(ه) الأمالي الشجرية ۲٠/١‏ (0) انظر حاشية الخضري ۱۲۹/۱- .٠١١‏ 
(۷) الأشموني ۸٤/٤‏ › التصريح ۲ ٠‏ حاشية الصبان ۷۹/٤‏ » الخضري ۲/ ١٠٤٠ء‏ ابن 
یعیش ۱۲۸/۴ . 


1۷۱ 


قد أخبرت بأنك أكرمت رجالا كثيرين وهو المشهور . 

وقال السيد الشريف في (حاشية المطول) انهما يكونان خبراً وإنشاء باعتبارين 
فباعتبار ما أخبرت به هو خبري ذلك أنك ذكرت انك أكرمت رجالا فان هذا يحتمل 
الصدق والكذب . 

وباعتبار الاستكثار والافتخار وهو شعور نفسى يكونان إنشاء . قال: «(رب) 
لإنشاء التقليل و (كم) الخبرية لإنشاء التكثير ولا ينافي ذلك كون ما دخلا عليه 
كلاما محتملا للصدق والكذب بحسب نسبة غير نسبة التقليل والتكثير . فإذا قلت ( 
كم رجل عندي ) فهو باعتبار نسبة الظرف الى الرجال كلام خبري محتمل للصدق 
والكذب ٠‏ وأما باعتبار استكثارك إياهم فلا يحتملهما لأنك استكثرتهم ولم تخبر 
عن کثرتهم» . ١‏ 

وقد اختلفوا في (عسى ) أيضا مع أنها ظاهرة الإنشاء فقال بعضهم : هي خبر لا 
إنشاء فقولك (عسى الله ان يدخلني الجنة) جعله بعضهم خبرا . 

فقد جاء في (حاشية الخضري) ((قال بعض المحققين إن (عسى) لإنشاء 
الترجي لكن دخول الاستفهام عايها نحو (فهل عسيتم) ”“ ووقوعها خبراً إن نحو 
(إنی عسیت صائماً) دلیل على انه فعل خبري)) ”" . 

فلم يأخذ بدلالة الإنشاء والخبر وإنما حكم بأمر لفظي . وكان عليه ان يتازع في 
الحكمين فيستدل بذلك على جواز دخول الاستفهام على الإنشاء وجواز الإخبار 
عن (ان) به . 

وكلا الأمرين منازع فيه . فان الاستفهام يدخل على الإنشاء كقولهم (آللهِ 
لتفعلن؟) فقد دخلت ألف الاستفهام على القسم . 

وأفاً لله لتفعلن؟ وآيم الله لقد كان ذلك؟ وأيمن الله لقد كان ذلك؟. 
(۲) يعني قوله ( فهل عسیتم إن تولیتم ان تفسدوا في الارض - محمد ۲۲ ) 
(۳) حاشية الخضري /١‏ ۷۷ . 
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وآیم الله وأيمن الله من الألفاظ المختصة بالقسم وقد دخلت عليها همزة 
الاستفهام “. والقسم إنشاء. 

والعرب تقول ( ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ) و (ليت شعري ماذا فعل 

وعند الأكثرين أن خبر (ليت) محذوف والتقدير (حاصل) وجوز آخرون ان 

وأما وقوع الإنشاء خبرا عن (إن) فقد ورد في كتاب الله تعالى فلا ينبغي ان يمنع. قال 
تعالی 4 ای کیک وکت آلو یشارت ربکت کي یشرت ارت 
پاروت الول می الاس رضم بد اپ ایم ()) [ آل عمران: ۲۱] فقد وقعت 

والذى يبدو لي أن قسما مما عد إنشاء هو خبر من حيث إنه يمكن تصديقه أو 
تكذيبه كالتعجب والمدح والذم والنعت المقطوع وغيرها إلا انه قد يحول الى إنشاء 
باعتبار آخر وهو اعتبار نفسي انفعالي كاستشعار التعظيم والتنزيه والتعجب ونحوها 
فیكون خبراً باعتبار » وإنشاء باعتبار آخر » أو يحول الى إنشاء بدلالة أخرى فيكون 
خبرا بموجب دلالة وإنشاء بموجب دلالة أخرى . فقولك (عافاه الله) يمكن أن 
يكون خبرا إذا كنت مخبراً بذلك ويكون إنشاء اذا كنت داعيا . 

وان قولنا (الحمد لله) يحتمل الإنشاء والخبر فإذا كنت مخبرا بذلك كان خبرا 
وان کنت معظما کان إنشاء ‏ فھی باعتبار خبر وباعتبار آخر إنشاء . 

ولذا قد ينقل الخبر إلى الإنشاء لدلالة أو لقصد ما . جاء في ( المطول ) أن : 
"كثيرا من الإنشاءات الغير الطلبية ” في الأصل إخبار نقلت إلى معنى 
الإزشاء *. 
)١(‏ انظر المقتضب TYT/Y‏ ا/cfor‏ الكتاب (Y). f0 /Y‏ انظر روح المعاني ۱ 


. کذا وردت والصواب : غير الطلبية‎ (r) 
. ۲۲٤ المطول‎ )٤6( 
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فأنت قد تقول لشخص ( ما اخلم خالداً ) مخبراً عن حلمه فیکون خبرا . وقد 
يدعوك العجب في نفسك فتقول : ما أبدع صنع الله! ما اجمل السماء! ما أبهج 
الزرع! فيكون ذلك إنشاء . والكلام قد يختلف بحسب الاعتبار الذي ينظر اليه . جاء 
في ( الأمالي الشجرية ) : (( وجعل بعض أهل العلم التعظيم فيه سبحانه معنى مفردا 
وكذلك التعجب وادخلهما آخرون في الخبر . فقالوا إذا قال القائل < لا اله إلا الله ) 
فقد أخبر أنه معترف بذلك وانه أهل من هذه المقالة . 

وقال من جعله معنی بنفسه : لو کان تعظيم الله خبرا محضا لما جاز أن يتكلم 
به المرء خالیا لیس معه من یخاطبه ولکنه تعبد لله وإقرار بربوبیته یتعرض به قائله 
للثواب ويتجنب العقاب . فهؤلاء جعلوا هذا الضرب من الكلام خارجا عن الخبر 
المحض كقول المرء خالباً بنفسه : أساء اليّ فلان وغصبني مالي وأشمت بي 
عدوي. يقول ذلك على وجه التحزن والتفجع . 

وكذلك يقول على وجه الشكر : احسن الي فلان وبذل لي ماله وجاهه. فجعلوا 
التعظيم لله معنى آخر على حدته وان كان بلفظ الخبر . 

ومن اخرج التعجب من الخبر وجعله منفردا على حياله قال إن في لفظه من 
معنى المبالغة ما ليس في الخبر المحض )) ”° . 


الإنشاء الطلبى : 

وهو ما يستدعي مطلوبا کالأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء والعرض 
والتحضيض نحو ( قل الحق ولو على نفسك ) و ( لا تفتروا على الله كذبا ) و( 
لیت الشباب یعود ) و (یا خالد هل تسافر؟ ) و ( ألا تستريح ؟) و ( هلا أخبرته ) . 


واختلفوا في بعض هذه الأساليب فأدخلوا قسما من أحوالها في الخبر وذلك 
كالنداء فقد قالوا إنه قد يأتى خبراً من وجه وذلك كأن تقول لشخص ( يا سارق ) 
وهو ليس بسارق » او تقول : يا ابن الفاعلة . أو تقول : يا بطل أو يا اجود الناس او 


, ٠٠۵١ - ۲٠٤/۱ الأمالي الشجرية‎ )۱( 
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يا ابخل الناس او يا بن الكرام وهو ليس كذلك . فقالوا هذا خبر لأنه يصح فيه 
التصديتقى والتكذيب . أما إذا قلت : يا رجل أو يا خالد » فهذا ليس بخبر 

جاء في ( الأمالي الشجرية ) : ((قال بعضهم : النداء خبر من وجه وغير خبر 
من وجه » فإذا قلت ( يا فس ) فهذا خبر لدخول التصديق والتكذيب فيه فلذلك 
أوجب الفقهاء الحد على القاذف بهذا اللفظ . فإذا قلت : يا زيد › فليس بخبر 
لامتناع التصديق والتكذيب فيه  ))‏ . 

وجاء في ( البرهان ) : (( واختلفوا في قولك ( يا فاسق ) فالاکثرون على انه 
ليس بخبر أيضاً . قال أبو علي الفارسي : خبر لأنه تقضمن نسبته للفسق )) . 

وذهب قوم إلى مثل ذلك في التمني فقد جعلره قسما من الخبر . جاء في 
(الأمالي الشجرية ) : (( وأما التمني فزعم قوم انه داخل في الخبر . قالوا. لأنه إذا 
قال ( لیت لی مالا ) فقد اخبر بأنه تمنى ذلك وکأنه قال : وددت ان لي مالا . ولیس 
الأمر عندي على ما قالوا لان التمني مما أجابته العرب بالفاء كما أجابوا الأمر 
والنهي والاستفهام كما جاء في التنزيل ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) [ 
النساء ۷۳ ] والفاء لا يجاب بها الخبر الموجب الا في ضرورة شعر كقوله : 

سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فاستريحا 

ويقوى ذلك انك لو قلت (ليت لي مالا) لما عورض بتصديق ولا تكذيب فقد 
خرج التمني عن حيز الخبر بهذين )). 

وقد كذّب الله قسماً من التمني في القرآن قال تعالى و رئ إذ وما عى لار 
قاو یلیکا رد ولا شکب رایت رتا و ب لوی 9 بل بت م ا ا کارا فون من 
ولو وا ادوا لیا وا عه وم لكو @ [الأنعام] 


وقد استشكل الزمخشري ذلك » جاء في (الكشاف) في هذه الآية : (( يجوز أن 


(۱) الأمالي الشجرية ۲۰٤۲/۱‏ وانظر ۲۷۳/۱ - ۲۷٤‏ . 
(۲) الہرهان ۲/ ۳۲٣‏ . 
(۴) الأمالي الشجرية ۲۹۷/۱ . 
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یکون معطوفا (يعني : ولا نکذب) علی (نرد) او حالا علی معنی یا لیتنا نرد غیر 
مكذبين وكائنين من المؤمنين فيدخل تحت حكم التمني . 

فان قلت : يدفع ذلك قوله (وانهم لكاذبون) لان المتمني لا يكون كاذبا . قلت: 
هذا تمن قد تضمن معنى العدة فجاز أن يتعلق به التكذيب كما يقول الرجل :ليت الله 
يرزقني مالا فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك . فهذا متمني في معنى الوعد فلو 
رزق مالا ولم یحسن إلى صاحبه ولم یکافثه کذب کأنه قال : إن رزقني الله مالا 
كافأتك على الإحسان)). 

وجاء في (الإتقان) : ((وقد بالغ قوم فجعلوا التمني من قسم الخبر وان معناه 
النفي . والزمخشري ممن جزم بخلافه ثم استشكل دخول التكذيب في جوابه في 
قوله (يا ليتنا نرد ولا نكذب) إلى قوله (وانهم لكاذبون) وأجاب بتضمنه معنى العدة 
فتعلتق به التكذيب «وقال غيره : التمني لا يصح فيه الكذب وإنما الكذب في 
المتمتّى الذي يترجح عند صاحبه وقوعه )) . 

والتحقيق في مثل هذه الأمور انك إذا قلت (يا فاسق) ولم يكن فاسقاً أو( يا بطل) ولم 
يكن كذلك فأنت لم تكذب في النداء وإنما في وصفك إنسانا بغير حقيقته. 

وقد تظهر انك تنادي شخصاً وهو في الحقيقة غير موجود كأن تقول (يا خالد) 
أو (يا رجل) فتوهم السامع أنك تتاديه . 

فأنت لست تكذب او تصدق في النداء وإنما في كونك توهم أن هناك شخصاً 
فتناديه » فالكذب هو في هذا الإيهام وإظهار الأمر على غير حقيقته . وقد تنادي 
شخصاً بغير اسمه ايهاما لشخص آخر كأن تقول (يا إبراهيم) وهو ليس إبراهيم 
فتکذب في اسمه لا في ندائه . 

وبحصل هذا في عموم انواع الطلب والمواقف . فقد تقول لشخص : (كيف 
أخوك محمود ؟) و (هل قدم عمك حسن؟ ) ولیس له آخ اسمه محمود ولا عم 
(۲) الإتقان ۸۲/۲ . 
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اسمه حسن ولكنه من باب الايهام فليس الكذب في الاستفهام وإنما هو في إطلاق 
اسم غير اسمه عليه . 

وتقول (کیف جئت أمس راکبا على حمار ؟) وهو لم يركب حماراً . فالسؤال 
لا یتعلق به تصدیق ولا تکذیب وإنما یتعلق ہما ذكر بعده مما يصح أو لا يصح . 

وتقول (اشرب من هذا العصير) وهو ليس عصيراً وإنما هو خمر فتوهم 
مخاطبك أو سامعك . وتقول (احذر العصابة أمامك) وليس ثمة عصابة . 

وتقول (النار النار) وليس ثمة نار . 

وتقول لشخص (لا تشرب بعد اليوم خمراً ) وهو لا يشرب الخمر أصلاً فتوهم 
انه یشربها. 

وتقول (ليت معنا في هذه الجلسة سالماً) وأنت لا تتمنى وجوده ولكن تظهر 
ذلك لغرض فأنت تكذب في متمتاك لا في التمني فان التمنى لا تعلق به كذب أو 
صدق. وتقول لشخص "ليك كنت معنا حين ذهبنا إلى البصرة*. وأنت لا تطيق 
وجوده معك. ويقول صاحبك الذي يعرف العلاقة بينكما (إنه كاذب فيما يقول ) . 

ويحدث ذلك في الخبر أيضاً فقد تقول (جاء الفاسق) فهذا قد يكون الكذب في 
إخبارك عنه ٻالمجيء ء وهذا الذي حدد كون الأسلوب خبراً > ویمکن أن يکون 
الكذب في وصفه بغير صفته إذ هو ليس فاسقا » وهذا لا يتعلق به تعيين الأسلوب 
» فالذي حدد نوع الأسلوب هو إخبارك عنه بالمجيء وليس الوصف ٠‏ وتقول 
(حضر البطل ) و (حضر الكريم ابن الكريم ) و (اقبل زيد اللئيم ) وهو ليس كذلك. 

فإن ذلك يحدث في جميع الأساليب كما أوضحنا. 

فقولك (جاء الفاسق) الأسلوب خبر من حيث إخبارك عنه بالمجيء وليس من 
اجل الكذب في الوصف . 

وقولك (يا فاسق ) الاسلوب انشائي من حيث النداء ولا يكون خبرا من اجل 
الكذب في الوصف . 

وتقول في الخبر (لم يشرب خالد الخمر مع أصحابه اليوم ) فتوهم انه کان 
يشربها قبل اليوم » فهذا الخبر صحيح غير أن فيه إيهاماً . 
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كما تقول في الإنشاء (لا تشرب خمراً بعد اليوم ) فهذا نهي عن شرب الخمر 
وفيه ایهام أنه كان يشربها » فالإيهام يحصل في الخبر والإنشاء ولا يتعلق به تعيين 
الأسلوب. 
الشرط : 

بكون الشرط بحسب الجواب فان کان الجا ر ر ی ب 
فهو إنشاء فقولك (إن جاء آکرمت) وقوله تعالی إن َم لَه َمل لم را 
[الأنفال: ۲۹] خبر . 

ررك ن ماد ید اکر ) وقوه (کن کا کمک یم از زین عت 
[المائدة ]٤١‏ انشاء . جاء في (البرهان) : ((فإن قيل : فمن أي أنواع الكلام تكون 
هذه الجملة المنتظمة من الجملتين ؟. 

قلنا : قال صاحب المستوفي : العبرة في هذا بالتالي (يعني جواب الشرط ) ان 
كان التالي قبل الانتظام جازما (أي خبرا) كانت هذه الشرطية جازمة اعني خبراً 
محضاً . ولذلك جاز أن توصل بها الموصولات كما في قوله تعالى ان إن 
في لاض أتام وة اتو ألرَكَة4 [الحج: ۱] وان لم یکن جازما 
لم تكن جازمة بل إن كان التالي أمرً فهي في عداد الأمر . ... وان كانت رجاء فهي 
في عداد الرجاء )) . 

وجاء في (حاشية الخضري ) إن من الجمل الخبرية (( الجملة الشرطية اذا كان 
جوابها خبراً كجاء الذي إن قام قمت )). 
جواب الطلب : 


من المعلوم إن جواب الطلب شبيه بالشرط عند النحاة بل هو على تقدير الشرط 


عند الجمهور فقولك (أعطني تستدمْ مودتي) و (ادرس تنجخ) و (لا تكذب يثق 
(۱) البرهان ۳٣۳/۲‏ . 


(۲) حاشية الخضري ١‏ وانظر الأمالي الشجرية ۲٥٦/١‏ . 
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وان لا تكذب يثق الناس بك » فهذا من الأسلوب الخبري لأنه محتمل للصدق 
والكذب .ٴ 

فان لم یکن على تقدیر الشرط کان له حكم آخر وذلك نحو قوله تعالی فل 
لادی آَل اموا يقي الصو [إبراهيم: ]۳١‏ ونحو (قل له ينف من ماله) فقد 
قدره الجمهور على الشرط والمعنى : إن تقل لهم يقيموا الصلاة وان تقل له ينفق » 
فهذا يكون من الخبر كما أسلفنا . 

ومن قدره على حذف لام الأمر أي قل لعبادي ليقيموا الصلاة » وقل له لينفق 
من ماله كان طاباًء وهو الراجح فيما أرى . 

فان لم يصح تقدير الشرط جرى على ما هو مقرر من مدلولي الخبر والإنشاء . 
وذلك كقولك (هلا تدرس ترسبٌ) برفع (ترسب) و (لا تقترب من النار تحترق) 
برفع (تحترق) فهذا مما لا يصح فيه تقدير الشرط لأنه لا يصح القول (إن تدرس 
وتحترق) استئنافية وليست جواباً للطلب . 
برمته في جواب الطلب كما ذكرنا في الشرط . 

وقد يختلف الحكم باختلاف التقدير وذلك نحو قولك (دعه يضربه) برفع 
(يضرب) فهذا يحتمل أن تكون جملة (يضربه ) حالية فيكون الكلام إنشاثاً والمعنى 
: دعه ضارا له . ويحتمل أن تكون استئنافية فتكون جملة (دعه) طلبية وجملة 
(يضربه) خبرية والمعنی : اترکه هو یضربه 
ونحوه أن تقول (أرسل معي رجلا يعينني) فجملة (يعنينني) تحتمل أن تكون 
نعتا فيكون الكلام طلبيا والمعنى : أرسل معي رجلا معينا . 

وتحتمل أن تكون جملة أستئنافية والمعنی (أرسل معي رجلا فهو يعينني) 
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فيكون الكلام جملتين : جملة (أرسل معي رجلاً ) وهي جملة طلبية > وجملة 
(يعينني ) وهي خبرية . وهكذا 


تعاور لفظي الخبر والإنشاء : 

قد يعبر عن الخبر بلفظ الإنشاء وعن الإنشاء بلفظ الخبر فمما يعبر به عن الخبر 
بلفظ الإنشاء ما يقع بعد همزة التسوية او غيرها من أدوات الاستفهام مما يفهم خبرا 
كقولنا (سواء علي أقمت آم قعدت ) آي سراء علي قمودك وقیامك ۰ وکتو ت ی 
لإسواء عله ٤أندَرَهم‏ آم آم ذر4 [البقرة ]٦‏ أي سواء عليهم إنذارك وعدمه . 

ونحو( ما ادري آزید في الداز أم عمرى ‏ وقوله سیغاسن عدا | سن اَلْگَدَابُ 
الاير لل [القمر ]۲١‏ وقولك "لا أبالي أيهما فعلت ' و "قد عرفت أيهم أبوك' 
و' قد عرفت آبو من زيد 0 


يمدله ` ى اا اير ا 
بجواب الطلب فى قولك* اصدق يشق الناس بك" و تعال أعطك الكتاب ' 


والنهي نحو ( لا تخن ليثق الناس بك ) و ( لا تقترب من النار لتسلم ) وغير ذلك . 


ومما عبر به عن الإنشاء بلفظ الخبر قوله تعالى #ولولدث رضن وده عون 
کي 4 البقرة: ۲۳۳ ) اى ليرضعن » وقوله للقت يرت بأنشهن كه 


Cr 


مر [البقرة: ۲۲۸] أي ليتربصن . 
ا وَد أَحَذنَا ء مکی ب نویل لا َد ون إل أله [البقرة: ۸۳] ”أي لا 


مه ور ا 2 ي م“ 


. وقوله تعالی لاز بالل وولو لیے یدو فی سل آل پانولک وانشیک ... يعفر 
لک e‏ ۱۲-۱۱] “ أي آمنوا بدلیل جزم (یغفز) ولو کان خبرا لم 


. ۲٠٠/١ الأمالى الشجرية‎ )١( 
. ٠٠١۰/۳ انظر البرهان‎ )۲( 
. ۳٤۷ /۳ انظر البرهان‎ )۳( 
۳١١ /۳ انظر الأشموني‎ )٤( 


يجزم ونحو (حسبك الحديث ) ” أي اكتف ونحو ( كفى كذبا ) ونحو ( آنا أنهاك 
عن هذا الامر) ای ( انته ) . 

ونحو #ييطكم أله أن مودو لينليء بدا [النور ۱۷] أي لا تعودوا . والخلاصة 
إن العبرة بمدلول العبارة لا بصورتها فان كان مدلولها إنشاء كانت إنشاء وان كان 
مدلولها خبرا كانت خبرا بغض النظر عن صورة التعبير فقولك ( صبرّك يا خالد ) 
طلب سواء قدرت اصبر صبرك أم أسألك صبرك . وقوله تعالى #عفراتک ر4 
[البقرة ]۲۸١‏ طلب اى اغفر لنا سواء قدر الكلام ( اغفر غفرانك ) او نسألك 
غفرانك . 

وكالاغراء والتحذير فقولك ( النار النار ) تحذير من الثار وهو طلب سواء 
قدرت : احذر النار أم أحذرك النار وسواء رفعت ام نصبت . فالتحذير والإغراء 
يكونان بالنصب والرفع . فقولك ( السلاح السلاحَ ) بالنصب إغراء وكذلك لو قلت 
( السلاح السلا ) بالرفع فهو طلب على أيّ حال وأيا كان التقدير » وان كان قسم 
من النحاة يعد تقدير ( احذر ) خبراً لإنشاء ”“ والحق ان هذا إنشاء باسلوب الخبر 
اذ العبرة بالمدلول كما ذكرنا ومما يدل على انه طلب قولهم ( الأسد الأسد تنس ٠)‏ 
بجزم ( تنج ) ولو لم يكن طلبا لم يجزم الفعل . 

جاء في ( معاني القرآن ) في قوله ( غفرانك ربنا ) (( مصدر وقع في موضع امر 
فنصب . ومثله الصلاة الصلاةً . وجميع الأسماء من المصادر وغيرها اذا نويت الامر 
نصيت . فأما الأسماء فقولك : الله الله يا قوم . ولو رفع على قولك : ( هو الله ) 
فيكون خبرا وفيه تأويل الأمر لجاز . 

أنشدني بعضهم : 

إن قومامنهم صميروأشبا «عصميرومنهمالسقاح 

لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السلاح السلا 
(1) حاشية الخضري ۲/ 111 . (۲) انظر التصريح ۲/ 14۳ . 


(۳) الرضي على الكافية ۲/ ٠1‏ . 
(4) معاني القرآن /١‏ ۱۸۸ . 
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ر ر ا سے ی رع 


وجاء في قوله تعالی قال َم رشو آله اق ا سيا 4€ [الشمس: 1٠١‏ 
((نصبت الناقة على التحذير . حذرهم إياها . وكل تحذير فهو نصب . ولو رفع على 
ضمير : هذه ناقة الله فان العرب قد ترفعه وفيه معنى التحذير ٠٠.‏ 

أنشدني بعضهم: 

إن قومامنهم عمير واشبا «عميرومنهم السفاح 

لحديرون بالوفاء اذاقا ل أخو النجدة السلاح السلا 

فرفع وفيه الامر بلباس السلاح )) ”° 


ما يحتملل الخبر والإنشاء : 

من الجمل ما يحتمل الخبر والإنشاء وذلك قولنا ( رزقك الله ) و ( عافاك الله) 
فهذا يحتمل الدعاء والإخبار . ونحو ( بعت واشتريت ) فان كان ذلك بمعنى العقد 
کان إنشاء وإلا كان خبرا »ونحو قولك ( قل له یفعل ) فان کان المعنی ان تقل له 
يفعل كان خبرا » وان كان المعنى قل له ليفعل كان إنشاء . جاء في ( المغني ) : 
((من الجمل مايحتمل الإنشائية والخبرية فيختلف الحكم باختلاف التقدير وله أمثلة منها 
قوله تعالی ال ُن می أدب باوت أَنم اه عنرحا) [ المائدة ۲۳ ] فان جملة ( انعم 
الله عليهما ) تحتمل الدعاء فتكون معترضة والإخبار فتكون صفة ثانية... 

ومنها قوله تعالی لآو ارم حيرت دوه [ الساء [۹٠‏ فذهب الجمهور 
إلى أن «حَمرّت صدورشُة4 جملة خبرية . . . وقال أبو العباس المبرد إنشائية معناها 
الدعاء . )) ”° . 


التحويل بين الخبر والإنشاء : 
قد يتحول الخبر الى إنشاء والإنشاء إلى خبر بطرائق متعددة منها على سبيل 
المثال : 


(۱) معاني القرآن ۳/ ۲۱۸ . 
(۲) المغني ۲/ ٤١‏ . 
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١‏ - قد : إذا دخلت ( قد) على الإنشاء حولته خبرا وذلك نحو قولك ( عافاك 
الله) و ( جزاك الله خيرا) فإن هذا دعاء فإذا قلت ( قد عافاك الله ) و ( قد جزاك 
الله خيرا ) كنت مخبرا . وكذلك إذا قلت ( يغفر الله له ) و ( يرحمه الله ) فإذإ 
أدخلت ( قد) فقلت ( قد يغفر الله ) و ( قد يرحمه الله ) كنت مخبرا على وجه 
التقليل . 

- السين وسوف : وهما يصيران الكلام خبرا وذلك نحو قولك (يرحمه الله) 
الله كنت مخبرا لا داعيا . جاء في ( الكتاب ) : 

(( واما قولهم أما أن جزاك الله خيرا فانهم أجازوه لأنه دعاء ولا يصلون الى 
ا وٹ ولا الى الین وکطلاك لو قلت ( اما ن يغقر اله لك ۲ لاه دعام ۳ , 
يجوز أما أن قد جزاك الله خم ولك الین وسوف لا يصع رلا عا قم 
الدعاء لأنهما يصيران الكلام يقينا واجبا )) ° . 


٣ن‏ : وهي اذا دخلت على الدعاء جعلته خبرا لان النواسخ لا تدخل على 
الدعاء فقولك ( ويل له ) أو ( الويل له ) و ( رحمة الله عليه ) دعاء » فان قلت ( إن 
الويل له ) أو ( إن رحمة الله عليه ) كنت مخبرا لا داعيا . 

٤‏ - ما النافية : وهي لا تدخل على الدعاء بخلاف ( لا) فإذا قلت : لا عافاء 
الله ولا فض الله فاك كنت داعيا . فان قلت ( ما عافاء الله ) و ( ما فض الله فاك ) 
کنت مخبرا . 

وکذا قوله ( لا سلام على عمرو) فانه دعاء » فان قلت : ما سلام على عمرو 
کنت مخبرا . ونحوه اذا قلت : لا هنیئا ولا مريثاً ولا أهلاً بك ولا مرحبا فانه دعاء 
بذلك » و لا تقول : ما هنيثا وما مريئا وما أهلا وما مرحبا . 
() الكتاب ٤۸١ /١‏ وانظر الاصول ٠ ۲۹ /١‏ المقتضب ٩ /٣‏ 

(۲) شرح السيرافي بهامش الکتاب ٤۸۲ /١‏ . 
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OES‏ ر امر 
معجب ( عجبا ) فهذه من الجمل الإنشائية فان كر أفعالها فقلت ( احمد الله 
حمداً واشکره شکرا ) وحمدته حمداً او شکرته شکراً او أصبرٌ صبرا او أعجبُ 
عجبا كانت أخباراً لا إنشاء . 

فالکلام بذکر الفعل یکول خبرا وبحذفه یکون إنشاء فیکون المصدر والفعل 
متعاقبين إذا ذكر أحدهما ترك الآخر بحسب القصد. 

> - الجمل التي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب 

يقسم النحاة الجمل على نوعين : 

جمل لا محل لها من الإعراب» وجمل لها محل من الإعراب . 

وهذا التقسيم قائم على إمكانية حلول المفرد محلها أؤ لا . فان أمكن حلول 
المفرد محلها كان لها محل من الإعراب وان لم يمكن لم يكن لها محل من 
الإعراب 1P‏ 

رلك ( محمد يقم ) جملة (يقوم ) لها محل من الإعراب وهو الرفع على 
أنها خبر لأنه يمكن تقديرها بالمفرد وهو "( قائم ) . وكذلك نحو ( رأيت أخاك 
ينطلتق ) فان جملة ( ينطلق ) لها محل من الإعراب وهو النصب على الحال 
والتقدير : رأيت اخاك منطلقا . 

ورجملة ( ينطلتق محمد ) لا محل لها من الإعراب لأنه لا يمكن تقديرها بالمفرد 
ونحوهما نحو ( خالدٌ أهین ) أي مهان و ( عليّ فاز ) ای فائز . 
)١(‏ انظر حاشية الصبان ۱۱۸/۲ حاشية یس ۲۳۱/۱ › حاشية الخضری ۱/ 1۹۱ ٠‏ 


(۲) انظر المغني ۲/ ۲ » الأشباه والنظائر ۲/ ۱۸ › حاشية الدسوقي ۲/ 7" ٠‏ 
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وقد یکون مصدرا نحو ( جئت يوم سافر علي ) ای جئت يوم سفر علي . وقد 
يكون فعلا مضارعا نحو ( إن تتعب فأنت مفلح  )'‏ أي تفلخ . ولا تقل إن هذا 
موضع جملة لا موضع مفرد لأن الفعل لابد له من فاعل . ونحن نقول أيضاً ان 
الفعل لابد له من فاعل إلا أن الإعراب يظهر على الفعل وحده فهو الذي يجزم › 
ولو كان الإعراب للجملة لم يظهر الجزم على الفعل . فان كان الإعراب - ظاهرا او 
مقدرا - واقعا على الفعل كان الإعراب للمفرد وإلا كان الإعراب للجملة . 

فقولك ( محمد لن يعود أخوه إلى البلد ) فيه ( يعود ) منصوب بلن وهو مفرده 
وجملة ( لن يعود أخوه ) محلها الرفع على الخبر . 

وهذا الأساس لتقسيم الجمل هو المسلّم به عند النحاة فما كان يصح تقديره 
بالمفرد من الجمل كان له محل من الإعراب وإلا فلا . هذا مع تسليمهم بجمل أن 
لها محلا من الإعراب مع أنها لا يصح تقديرها بالمفرد وذلك كجملة خبر ضمير 
الشأن نحو (هو الله أحد) وكأخبار أفعال المقاربة والرجاء والشروع نحو (كاد زيد 
يموت ) و (جعل يکكتب) ذلك لان هذه مواطن جمل لا مواطن مفردات فانه لا 
يقال: كاد زيد ميتا ولا جعل كاتبا . ولن يعجز النحاة التأويل إذا أرادوا . 

رقد أثارت بعض التمبيرات أسئلة عند النحاة وذلك نحو قله تعالى ليت 
با 69 اریت ا © انیت ن © کار یہ تتا 4)3 [العادیات] 

ذلك أن (أثرن) معطوف على (المغيرات) و (المغيرات) مجرور والفعل لا 
يجر» كما أنه لا يصح أن تكون الجملة في محل جر ههنا ذلك لأن المعطوف عليه 
مجرور بالحرف وهو وأو القسم وحروف الجر لا تدخل على الجمل؛ فلا يصح ان 
يكون الجر للفعل ولا للجملة ههنا. 

وقد أجابوا عن ذلك من وجهين: 

الأول أن (أثرن) لا محل له لعطفه على صلة أل لأن جرها بالعاريّة من (أل)» 
جاء في (حاشية الصبان) أن «الذي يظهر أن (أثرن) لا محل له من الإعراب لعطفه 
على ما لا محل له وهو صلة ألء وما فيها من إعراب ليس بطريق الأصالة حتى 
(۱) انظر إعراب الجمل 1۳۹- ٠٤١‏ . 
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0 
ومعتى ذلك أن حق اللإعراب إنما هو للاسم الموصول وهو (أل) وأما صلة 
(أل) وهي الصفة الصريحة (اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما) فالأصل أن لا 
يكون لها محل من الإعراب» غير أن الإعراب تخطى (أل) وظهر على صاتها من 
باب العاريّة فالفاعل من قولك ( حضر الضارب زيدا) هو (أل) على الحقيقة إلا أن 
الإعراب ظهر على صلتها وهو اسم الفاعلء فإذا عطفنا عليه فعلا فلا يكون له محل 

من الإعراب. 

والوجه الآخر أنه يغختفر ف في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » جاء في (حاشية 
يس على التصريح ( 'ینظر بکل تقدیر محل (اڈ ثرن) من الإعراب › لا جائز أن 
یکون الجر لعدم دخوله الأفعالء ولا جائز أن یکون غیره لعدم وجوده ھھنا إِذ 
الفرض أذ ل معطو على مجرور تی ر ا ی ی 
يدخل الأفعال إذا كان على سبيل الاستقلال أما إذا كان على سبيل التبع كما هر 
هنا فیدخل. 

فإن قلت صرحوا بأن الجملة الفعلية تقع في محل جر فلم لم يكن (فأثرن) في 
محل جر ولا إشکال؟ 

قلت: الفرض أن المعطوف هو الفعل وحده لا الجملة بأسرها فليتأمل" ". 

والحق أنه لا يصح تقدير جملة (أثرن) في محل جر لسبب آخر كما ذکرت وهو 
أنها معطوفة على مجرور بالحرف وهو لا يدخل على الأفعال ولا على الجملء ولو 
كانت معطوفة على مضاف إليه أو نعت ونحو ذلك لصح. 

ونحو ذلك قوله تعالى إ1 الكَيَقن ارقت اوش آله رشا سس 
[الحديد: 1۸] فإنه عطف (اقرضوا )على اسم (إن) وهو (المضدقين) مع أن الفعل 
)١(‏ حاشية الصبان ٠١١/۳‏ وانظر حاشية الخضري ۲/ 14-1۷ . 
(۲) حاشية يس على التصريح ۲/ ٠۵٥۳-۱۲‏ » وانظر حاشية الصبان ۱۲١-۱۹۹/۳‏ . 
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لا يون مسندا إليه ولا يصح أن تكون جملة (اقرضوا) معطوفة على اسم ان لأن 
الجمل لا تكون مسندا إليها . 

ويجاب عن ذلك بما أجيب عن سابقتها. 

هذا وإن الجواب الأول - أي العطف على صلة أل - مردود بما ليس فيه (أل) 
الموصولة وذلك نحو قولك (ما مطيخ ربه واتقاه إلا ادخله الجنة) فإننا عطفنا الفعل 
(اتقاه) على المسئد إليه من غير عارية. 


الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

الأصل في الجمل - كما يقول النحاة - ألا يكون لها محل من الإعراب لأن 
الأصل ألا تقدر بالمفرد ء وقد أجمل النحاة الجمل التى لا محل لها من الإعرب 
على النحو الآتي: ٠‏ 

-١‏ الجمل الابتدائية ويسمونها أيضاً الاستتنافية وهي على نوعين: 

أحدهما الجملة المفتتح بها الكلام كقولك (أخوك مسافر) و(حضر محمود) » 
والثاني الجملة المنقطعة عما قبلها نحو (مات فلان رحمه الله ) و(محمد مسافر 
أظن) وقوله صل علوم إل وتك سك ه4 [التوبة: 1٠٠۳‏ 

وقد تسبق بحرف من حروف الاستئناف أو ما يسمى بحروف الابتداء كالواو 
والفاء وٹم وغیرھا کقولہ تعالی اتر َر آت الہ ال ہے الما باه ّيح 
الاش تخس[ الحج: ]٦۳‏ وقول کلک یں لاب فا ل ک گ @4 
[أل عمران: ]٥٩‏ وقوله «ونْقِرٌ ني السار ما ا [الحج»٠]‏ وقوله اسيا ف 
ألأرض انوا َيف با للق مر أله يئ اناه اة [العنكبوت: .]۲١‏ 

وأميل إلى الفصل بين الجمل الابتدائية والاستغنافية . 

فالابتدائية هي المفتتح بها النطق والاستئنافية هي ما ذكرناه في النوع الثاني » 
جاء في كتاب "إعراب الجمل وأشباه الجمل" : "والحق أن يفصل بين الجملتين 
(1) انظر المغني ۲/ ۳۸۲ الأشباه والتظائر ۱۸/١‏ . 
(۲) انظر المغني TAY /Y‏ . 
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[يعني الابتدائية والاستئنافية] لأن الاستئنافية هي الجملة تأتي في أثناء الكلام منقطعة 
عما قبلها صناعيا لاستئناف كلام جديد فهي لا بد أن یکون قبلها کلام تام» وقد 
تدخل عليها أحرف الاستئناف كالواو والفاء وثم وحتى الابتدائية وأم المنقطعة وبل 
ولكنْ مجردة من الواو العاطفة وقد تكون جواباً للنداء أو الاستفهاء*. 

۲- الجمل المعترضة: وهي الواقعة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو 
تحسينا » وهي تقع في مواضع منها أنها تقع بين الفعل ومرفوعه كقوله: 

وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل 

وقوله: 

أتاني - أبيت اللعن - أنك لمتني 

وبين الفعل ومفعوله نحو (رآيت علم الله أخاك في الموصل ) وقوله: 

وبُدلت والدهر ذو تبدل هيفادبوراً بالصبا والشمأل 

وبين المبتداً والخبر أو ما أصله ذلك نحو (أنت عافاك الله قسوت عليه) 

وقوله: 

ان الشمانين وبُلغتها تد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

وبين الشرط وجوابه والقسم وجوابه کقوله تعالی کن لم نعلا وکن علا 
اما لار [البقرة: ]۲٤‏ وقول الشاعر : 

لعمري وما عمري علي بهيّن لقد نطقت بطلا علي الأقارع 

وقد يقع الاعتراض بين جملتين مستقلتين كقوله تعالى رب إل وسا أن 
واھ عار پا سمت وش الگ الائ وإ سسَبما م4[ أل عمران: ]۳١‏ 
وغرها . 

ومن الجمل الاعتراضية أفعال القلوب الملغاة في وسط الجملة نحو (محمد 


() إعراب الجمل وأشباه الجمل ٤‏ . 
(۲) انظر المغني ۳۸۲ وما بعدها. 
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غلننت مسافر)ء وجملة الشرط الواقعة بين القسم وجوابه» وجملة القسم الواقعة بين 
الشرط وجوابه نحو( ان أتيتني يمين الله أكرمتك) و(لعمري إن أتيني لأكرمنك). 

وأما إذا ما تقدمهما ما يحتاج الى خبر فالجملة المعترضة هي التي لم يكن 
الجواب لهاءفقولك ( محمد والله ان زاز ني لاكرمنه) جملة الشرط هي المعترضة لأن 
الجواب للقسم» فإن أجبت الشرط كان القسم معترضاً . 

ويجوز اقتران الجملة المعترضة بالواو والفاء ” ولا تقترن بشم "“ وذلك نحو 
قوله: 

واعلم فعلم المرء ينفعه ان وف يأتي كل مسا قسدرا 

وقوله رلا بدلا ٤ة‏ ڪات ايو واه اقم بسا يرش قال ركا أت 
مر [النحل ]٠١ ١»‏ 

ولا يمكن الاستغناء ء عن الجملة المعترضة دوما بل قد تكون هي معتمد الكلام 
أو قيداً له وذلك كقولك (والله ان فعل ذلك لأوقعنٌ به) فالشرط اعتراض في 
الاصطلاح غير أنه معتمد الكلام والقسم إنما هو عليه . 

ونحو قولك (أنت إن أطعت ربك من أصحاب الجنة) فالجملة الشرطية 
معترضة غير آنها لا يصح حفها لان الكادم" لا يصح من دونها . 

الجمة المضسرة : وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه ”“ وذلك نحو قوله 
تعالی مل ان مل جر ییک ن علب آي © م بائ وشري...4 [السف: 
۰ فجملة (تزمتون) تیر لای وقوله ت مل یسن عند آلو كمل 
م کلک ین اب د ل ل کی يكر 46 [آل عمران] فجملة (خلقه مر 
تراب) تفسیر لمثل آدم . 

وقد قيدها من قيدها (بالفضلة) احترازاً من الجملة المفسرة لضمير الشأن فان 


() انظر حاشية الصبان ٠١/١‏ . 
() المغني ۳۹۹/۲ وائظر المساعد ٤4/١‏ . 
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لها موضعاً بالإجماع ”“ وذلك نحو قولك (هو الله ربي) فإن جملة (الله ربي) 
مفسرة لضمير الشأن وهي خبره» ونحو لله آنا آله انعرز كم 14النمل] تفسر 
ضمير الشأن» وهي خبره . 

والحملة المفسرة على ثلاثة أقسام : 

مجردة من حرف التفسير نحو ما مر في الأمثلة السابقة . 

ومقرونة ب (أيي) كقوله : 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب 

وكقولك ( أنت بحر أي تجود بالمال الكثير ) . 

ومقرونة ب(أنٌ) كقوله تعالى یه لن کے © قذ سفت اا4 
[الصافات: [٠١ - ٤‏ وقوله تأر لله أن اصع فإف [المؤمنون: ۲۷] 
وقولك (كتبت إليه أن قم ) . 

وفرق النحاة بين التفسير بان وأي ذلك ان التفسير بأي أعم من التفسير بأل فان 
(أن) مختصة بتفسير ما فيه القول دون حروفه بشروط معينة : "أحدها آن تسبق 
بجملة فلذلك علط من جعل منها وار دغودهة أن لعن [يونس: .]٠١‏ 

والثانى أن تتأخر عنها جملة فلا يجوز (ذكرت عسجدا أن ذهبا) بل يجب 
الاتيان ب (أيْ) أو ترك حرف التفسير» ولا فرق بين الجملة الفعلية كما مثلنا والاسمية 
نحو( كتبت إليه أن ما أنت وهذا ؟) . 

والثالث أن يكون في الجملة السابقة معنى القول - كما مر - ومنه ( وانطلق 
الملا منهم أن امشوا) إذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل اتطلاق ألسنتهم بهذا 
الكلام» كما أنه ليس المراد بالمشي المشي المتعارف بل الاستمرار على الشيء... 

والرابع أن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول فلا يقال (قلت له أن افعل) 
وأجازه بعضهم . 


. ٤٠١/۲ انظر المغني‎ )١( 
. ٠٠٠/۲ انظر المغني‎ )۲( 


والخامس أن لا يدخل عليها جار فلو قلت (كتبت إليه بأن افعل ) كانت 
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أما (آي) فتفسر كل ميهم من المفردات والجمل وتقع بعد القول وغيره . 

فتقول (اشترت عسجدا أي ذهبا) و(اقبل غضنفر أي أسد) ففسرت المفرد وهو 
العسجد في الجملة الأولى والخضنفر في الجملة الثانية . 

وتقول (هريق رفده أي مات) “ ففسرت الجملة. 

وتقول (قلت له ما يسوڙه أي لست أمينا). 

ولا تاتي ب (آن) في نحو هذا . 

وأنكر الكوفيون (أن) التفسيرية البتة ورجحه ابن هشام قال: 

"وعن الكوفيين إنكار (ان) التفسيرية البتة» وهو عندي متجه لأنه اذا قيل (كتبت 
اليه ان قم ) لم يكن (قم) نفس كتبت كما كان الذهب نفس العسجد في قولك ( هذا 
عسجد أي ذهب) ولهذا لو جثت بأيٰ مكان (أن) في المثال لم تجده مقبولا في 
الطبع 08 

وذكر الرضي أن (أن) لا تفسر إلا مفعولاً مقدراً أو ظاهراً فما ذكره ابن هشام 
في (كتبت إليه أن قم) هو عند الرضي بمعنى (كتبت إليه شيئاً هو قم) ففسرت (أن) 
المفعول المحذوف و ليس (كتبت). جاء في (شرح الرضي على الكافية): "(آن) لا 
تفسر إلا مفعولاً مقدر اللفظ دال على معنی القول مود معناه کقوله تعالی #وَتدیْته أن 
هي €6[ الصافات ٤‏ فقوله (يا إبراهيم) تفسير لمفعول (نادينا) المقدر 
أي نادناه بشيء و بلفظ هو قولنا (يا إبراهيم). وكذلك قولك (كتبت إليه أن قم) أي 
كتبت إليه شيئاً هو قم. 


)0 المغلي ۳۳-1 . 
() انظر الرضي على الكافية ۲/ ۳۸١‏ الجنى الداني ٠٠٠١‏ . 
(۴) الرضي ۳۸٥/۲‏ . 


)6( المغني ۳1 


وقد يفسر المفعول به الظاهر کقوله تعالی اوی إل أك تا بن 2© أن 
ندنه 4[طه ۳۹۰۳۸] وقوله ما قلت کم إل ما آرت بي ن عدوا آله [المائدة 
۷ فقوله (اعبدوا الله) تفسير للضمير في (به)» وفي (أمرت) معنى القول» وليس 
مفسراً ل (ما) في قوله (ما أمرتني به) لأنه مفعول لصريح القول» وقد جوز بعحضج م 
ذلك مستدلاً بهذه الآية)). 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى ما يخالف الرأي المشهور من أن الجملة المفسرة 
لا محل لها من الإعراب فذهب إلى أنها بحسب ما تفسره ففي نحو (زيداً أكرمته) لا 
محل لها لأن المفشر كذلك وفي نحو ل کل ىء كلقن بكر €3 [القمر ]٤٩‏ 
لها محل لأن المفسر خبر (إن) وكذلك في نحو ( زيد الخبرّ يأكله ) بنصب الخبز 
فإن جملة (يأكله ) لها محل لان المفشّر خبر المبتدأً . وأيده بظهور الرفع والجزم في 
نحو ( زيد الخبز آكلّه )بنصب الخبز . فارتفع ( آكله )وهو مفسر لمثله محذوف 
ناصب للخبز وتقدير الكلام (زيد آكل الخبرّ آكله ) فارتفع كما ارتفع مفسره . وکذا 
لو قلت ( کان زید الخبر آكلّه ) فانه ينتصب كما انتصب مفسره وتقدير الكلام : كان 
زيد آكلاً الخبز آكلّه فتبع مفسره . قال الشاعر : 

فمن نحن نؤمله يبت وهو آمن٠‏ ومن لا نجره يمس منا مفرّعا 

فظهر الجزم. لان مفسّره كذلك وتقدير الكلام فمن نؤمله نۇمنه فاتبع مفسره . 
وفى مسألة الكتاب ( ان زيداً تكرمه يكرمك ) فتكرمه مفسر لعامل زيد وقد ظهر 
الجزم فيه ° . 

وهذا الذى يقوى في ظني والله اعلم . 


-٤‏ جملة جواب القسم نحو اء لأسي س4 [الأنبياء 0۷] ونحو 
ا 


ولا دن ف الم ©{ [الهمزة] ونحو وقد اوا علدو له ن ب4 
[الأحزاب ]٠١‏ إذ يقدر لذلك ولما اشبهه القسم ۳ 
ا 

() الرضي على الكافية ۲/ ۳۸٦-۳۸١‏ . 

. ٤٣ /۲ المخني‎ ٠ ٠١ - ٤4 /۲ انظر المساعد‎ )۲( 

. ٤٠٤< ٤٠۳/۲ انظر المغني‎ )۳( 
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وقد رجحت في كتابي ( معاني النحو ) أن نحو قوله تعالى #لِيْدَنً فى أَلْسلََةٍ 
€ وقوله # وقد اا عنه د أله ين بل ليس من باب القسم وإنما هو مؤكد 
فحسب ” . ويترجح عندي ان هذه الجمل قد يكون لها محل من الإعراب فقد تقع 
خبرا للمبتدأً ونحوه فتقول ( محمد ليذهبن ) و ( محمد لقد سافر ) قال تعالى : 
وين هدوا فيا لديم سبلأ [العنكبوت 1۹] وقال ولي ءامنا ويلا 
أللحت انهم في ليوب 6 [العنكبوت] وهو ما ذهب إليه ابن مالك 
وغیره ° . 

فتحو قولنا ( لأ ذهبن ) و ( لقد سافر محمود ) لا محل له من الإعراب لان 
الجملة ابتدائية . ونحو (محمد ليذهبن) و (إن محمداً ليذهبن ) و ( ظنتت أخاك لقد 
سافر ) كل ذلك له محل . وقد جعل النحاة لام القسم معلّقة لأفعال القلوب ° 
تقول (علمت ليذهبن) قال الشاعر : 

ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 

فجملة ( لتأتين ) في محل نصب مفعول ( علمت ) غير أن النحاة يرون ان 
المحل لجملة القسم وجوابه لا لجملة الجواب ° . 

فالذي يترجح عندي ان جملة ما یسمی بجواب القسم من نحو هذا قد یکون 
لها موضع وقد لا يكون بحسب ورودها في الكلام والله اعلم . 

-٥‏ جملة جواب الشرط غير الجازم مطلقا وجملة جواب الجازم إذا لم تقترن 
بالفاء ولا بإذا الفجائية . 


فالأول جواب إذا ولو ولولا ولما ونحوها من أدوات الشرط غير الجازمة نحو 
(اذا استعنت فاستعن بالله) و (إذا أنت أكرمت الكريم ملكته) و (لو جتني 
لأكرمنك) و (لولا الماء لهلكت الأحياء) . 
(1) انظر معاني النحو ۸١ /٤‏ وما بعدها . 
)( انظر المغني ٤۲‏ وما بعدها. 
(۳) انظر شرح ابن عقیل ۱/ ۱۵۳ . 
() انظر حاشية الخضري ٠١١ /١‏ . 
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والثاني نحو ( إن تعودوا نعد ) و ( إن عدتم عدنا ) وذلك لظهور الجزم في 
لفظ الفعل في الاولى » ولان الفعل الماضي في الجملة الثانية هو الذى محله الجزم 
لا الجملة “ وأما الجملة فلا محل لها من الإعراب . 

وذهب بعضهم الى ان جملة جواب الشرط الجازم لها محل سواء اقترنت بالقاء 
أو إذا الفجائية أم لم تقترن نحو ( إن يقم زيد قام عمرو  )‏ . والخلاف في المحل 
أهو للفعل أو للجملة خلاف لا طائل تحته . 

-٦‏ جملة الشرط الواقعة بعد حروف الشرط غير العاملة نحو ( لو جاءني 
زيد لأكرمته ) و (لولا زيد لخرق أخوك) فان جملة الشرط لا محل لها من 
الإعراب 0 

وأوجب الدكتور فخر الدين قباوة إسقاط هذا القيد ليدخل في هذا الحكم كل 
أداة شرطية غير ظرفية حرفا كانت او اسماء عاملة كانت او غير عاملة نحو لو ولولا 
وان ومن ^ . فقولنا (إن حضر محمد أكرمته ) جملة (حضر محمد ) لا محل لها 
من الإعراب عنده وان المحل للفعل ( حضر ) . وقد ذهب بعض النحاة الى أن 
جملة الشرط الواقعة بعد أداة الشرط العاملة التي لم يظهر لها عمل تكون في محل 
جزم نحو ( إن قام زيد يقوم عمرو ) فجملة ( قام زيد ) في محل جزم ” . 
الجمهور ان المحل للفعل لا للجملة كما أسلفنا . 

۷- صلة الموصول الاسمي أو الحرفي : فالأولى نحو ( اقبل الذي فاز أخوه ) 
فجملة ( فاز أخوه ) لا محل لها من الإعراب و ( الذي ) فاعل . وليس الموضع 
للصلة والموصول بل الموضع للموؤصول فقط واما الصلة فلا محل لها من الإعراب 
بدليل ظهور الإعراب على الاسم المرصول في نحو ( جاءني أيهم ضربته ورأيت 
(۲) انظر الأشباه والنظائر ۲/ ۲۱ - ۲۲ ٠‏ 

(۳) الأشباه والنظائر 1۸/۲ . 


وعتد 


. ٤١ انظر إعراب الجمل‎ )٤( 
. ۲١ /۲ (ه) الأشباه والنظائر‎ 


ریہ چ و 


ممم النساء ]۱١‏ وقوله ر ار اأ ا [فصلت ۲۹] . 

جاء في ( المخني ) : (( وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن يقولوا : 
إن الموصول وصلته في موضع كذا محتجا بأنهما ككلمة واحدة . والحق ما قدمت 
لك بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو ( ليقم أيهم في الدار ولألزمن 


رص چ 


يهم عندك وامرر باهم هو افضل ) وفي التنزيل ربا أرنا ادن ادا وقال 
الطائي : 

فأما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما کفانیا 

وقال العقيلي : 

نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا)) © 

والثانية نحو ( أعجبني أن قمت ) ونحو قوله تعالی وان مووا ڪر اڪ 4 
[البقرة ]۱۸٤‏ فجملة ( قمت ) في الأولى وجملة ( تصوموا ) في الثانية لا محل 
لهما من الإعراب وإنما المحل لان وما بعدها وهر المصدر المؤول . واما (ان) فلا 
محل لها من الإعراب لأنها حرف بخلاف الاسم الموصول " . 

۸- الجملة التابعة لما لا محل له نحو ( سافر أخوك وقدم خالد ) ونحو (اقبل 
الذي أعنته وأكرمته ) . 


الجمل التي لها محل من الإعراب 

وهي التي تحل محل المفرد فتعرب بإعرابه فتكون في موضع الخبر أو موضع 
المفعول به أو موضع المضاف إليه أو موضع الحال أو النعت وما إلى ذلك فيكون 
لها محل من الإعراب وذلك بحسب الموقع الذي وقعت فيه . فإن وقعت خبراً 


(1) انظر الرضي على الكافية ۲/ ۳۹ . 
)1( المغني | 4 — i‏ 
(۳) انظر المغني ۲/ ٤٠١‏ 


للمبتداً كانت في محل رفع وإن وقعت خبراً لكان كانت في محل نصب وإن وقعت 
مفعولاً به كانت في محل نصب وإن وقعت مضافاً إليه كانت في محل جر وهکذا. 

ومن مظاهر هذا الأمر أي كون الجملة ذات محل: 

-١‏ العطف على محل الجملة : قد تعطف المفردات على الجمل التي لها محل 
من الإعراب فتعرب مثل إعرابها وذلك كعطف الخبر المقرد على جملة الخبر 
وكعطف الحال المفرد على جملة الحال والنعت على جملة النعت وهكذا وذلك 
نحو قوله تعالی 53 له ق لب الو يرع أ ِن ل عع ليت ِن الي) 
[الأنعام ]١‏ فعطف (مخرج) على جملة (يخرج) التي هي خبر ثانٍ لان فارتفع كما 
هو محل جملة الخبر. 

وتقول( اقبل محمد يسعى وحاملا خشبة ) فعطفت (حاملا) على جملة الحال 
فأعرب مثلها . وتقول ( مررت بطفل يبكي وحامل قطعة خبز) فعطفت النعت على 
جملة النعت قال الشاعر: 

يارب بيضاء من العواهج أم صبي قد حى ودارج 

فعطف ( دارج ) بالجر على الجملة (قد حبا) "“ وهي نعت لصبي في محل 
جر فأعرب مثل إعرابها . 

وتقول (عرفت من زيدٌ وغيرَ ذلك من أموره) فعطف بالنصب على جملة 
المفحول (من زيد) . قال كثير: 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى توڵّت 


بنصسب (موجعات) ۰ 

ومنه قوله تعالی من سیل اه کک هوى لو ويم في فم بعش 463 
[الأعراف] بجزم (يذرهم) على موضع (فلا هادي له ) ”" وهي قراءة متواترة قرآبها 
(۱) التصريح ٠١۲/۲‏ . 


(۲) انظر المخني ٤1۹-٤1۸/۲‏ . 
(۳) البحر المحيط ٤١۳/٤‏ . 


کل من حمزة والكسائي وخالف ۳2 , 

وقوله إن بدا سكت ًا هى وين توما وزو الشقر هو عي 
ڪم ويگير عَم ين راطم [البقرة: ]۲۷١‏ بجزم (يكفر) عطفا على محل 
(فهو خير لكم) وهي قراءة متواترة قرأ بها كل من نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
اف٩‏ 
ر ۰ 

ونحو قولہ تعالی: تار ار إن سسا عل لک حب ن ذلك جک ری من 
ها لار َمل ك سا ©4 [الفرقان: ]٠١‏ بجزم (يجعل) »› فقد عطف 
على محل (جعل) عند من جعل هذا من باب العطف على الجمل › وعلى رأي 
الجمهور هو عطف على محل الفعل ( جعل) لا محل الجملة . وعلى أية حال هو 
حجة للقائلين بالعطف على المحل أياً كانوا . ۰ 

وشبيه بهذا الباب العطف على محل شبه الجملة نحو قوله تعالى: كر الاس 
فی لهد رڪټلاي [المائدة: ]١٠١‏ فعطف (كهلا) وهو حال على محل (في 
المهد) . 

- حذف التنوين من المفرد المضاف إلى جملة كما تفعل مع الإضافة إلى 
المفرد وذلك نحو قولك: ( جئت يوم سافر أخوك) قال تعالى كا َم يم اليو 
مد [المائدة ]۱١۹١‏ وقال: هدا بُ لا يفون (©)) [المرسلات: ]۳١‏ فحذف 
التنوين من المضاف وهو كلمة (يوم) لكونه مضافاً إلى الجملة وإن الجملة مضاف 
اليه في حین لم بحذفه من قوله تعالی نشا برا لا ری فس عن نی ا) [البقرة 
۸ لأن الجملة ليست في موضع المضاف إليه . 

۳- امتناع دخول ( أل) على المضاف إلى الجملة وذلك نحو قولك ( سأجيئك 
يوم يعود خالد ) فلا يصح أن تعرف المضاف (يوم) بأل فلا تقو ل ( سأجيئك اليوم 
يعود خالد) ذلك لأن المضاف لا يعرف. 
() انظر النشر ۲/ ۷۳ء معجم القراءات القرآئية ٤۲١/١‏ . 

(۲) انظر معجم القراءات القرآنية ۲۱١/۱‏ . 
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إلى غير ذلك من مظاهر هذا الأمر . 

إن الجمل التي لها محل من الإعراب هي: 

-١‏ الجملة الواقعة خبراً : و موضعها رفع في بابي المبتدأ و إل » و نصب في 
باب الأفعال الناقصة و ذلك نحو ال4 بتَوَق لأس حر مَوَيهكا# [الزمر: [٤١‏ و 
واه يلم ما ْو رما تكنو (&€6[المائدة] و " و لا أحد أعانه " 


فهذه الجمل في محل رفع» و نحو ' أصبح محمد ماله غزير " و ' كاد يموت 
. . )0 
۲- الجملة الواقعة مفعولاً به و محلها النصب و هذه على أنواع : 


أ - جملة مقول القول ان لم يبن القول للمجهول فان بني للمجهول كانت 
الجملة في محل رفع نائب فاعل و ذلك نحو قوله تعالى ئلا قل لم يئا ا 
امن الاش الا زی کا ءامن الها [البقرة: ]۱١‏ فجملة # ایوا كما ءامن 
الاش في محل رفع نائب فاعل » و جملة " أنؤمن كما آمن السفهاء " في محل 


ا ( 
نصب مفعول به ˆ . 


و أدخل الکوفیون فیها ما کان بمعنی القول نحو نادی و وصی نحو قوله تعالی 
ونای س آَم ڪات في مَعَزل يب ار ڪب مما [هود: ]٤١‏ و قوله #وَوَمَی 
(©6)) [البقرة: ]١١١‏ وقال البصريون : النصب بقول مقدر . 

ب - جملة المفعول الثاني و الثالث لظن و اخواتها و أعلم و أخواتها نحو 
ظننته عاد من سفره و أعلمت خالداً محمداً سيعود . 

ج - الجملة المعلقة سواء كان الفعل المعلّق من باب ظن أو غيره مما يصح 
ا î‏ 8 8 7 ا )™( 
تعلیقه نحو سال و شك و تردد و فکر و امتحن و تبټّن و غیرها . 


. 1١/۲ المغني‎ )۲( . ٤1١/۲ المخني‎ )١( 
. AE/Y انظر المغني ,ع الرضي على الكافية‎ )۳( 


۱۹۸ 


وهذه الجمل على ثلاثة أقسام : 

أحدها أن تكون في موضع مقيد بالجار أي إن الأصل أن يتعدى الفعل بحرف 
الجر و قد حذف هذا الجار و ذلك نحو تفكر و سأل و تردد فانك تقول : تفكرت 
في هذا الأمر و سألت عن هذه المسألة و ترددت في هذا الأمر . فإذا تعدت هذه 
الأفعال الى جملة حذف حرف الجر و جوبا لان حرف الجر لا يدخل على الجمل 
و کان المعنی على تقدیره و ذلك نحو قوله تعالی : ولم گرا ما بساحم ين 
َد [الأعراف: ٤‏ و "ألم تتفكر هل يعينك أخوك ؟' و ' فكرت أأذهب أم 
لا" وليسو أيات ي أبن €6 [الذاريات: ]١١‏ و نحوها . 

فهذه في موضع نصب على نزع الخافض . 

الثاني أن تكون في موضع المفعول به و ذلك إذا كان الفعل يتعدى بنفسه و هو 
ما يسمى بالمفعول المسرّح” أي غير المقيد ‏ نحو " عرفت من أبوك * و "اما 
ترى آي برق ههنا " فجملة " من أبوك ' في محل نصب مفعول به للفعل (عرف) 
و جملة (أي برق ههنا) في محل نصب مفعول به فعل " تری" . 

الثالث : أن تكون في موضع المفعولين نحو ميقا أل كنا أي مَك 
بره ©4 [الشعراء: ۲۲۷] و قوله لولم يا َد عدا وأبىّ ©4 [طه: 
١‏ لان الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . و مجموع الجملة في محل نصب بفعل 
العله . 

د- الجملة الواقعة بعد الا و لما اذا تقدمهما قسم السؤال نحو نشدتك الله 
إلا فعلت و عزمت عليك إلا فعلت ء فجملة " فعلت * بمعنى المصدر و هي 
مفعول به و المعنى : ما اطلب منك إلا فعلك . جاء في " شرح الرضي على 
الكافية " : "و قد تدخل إلا و لما على الماضي إذا تقدمهما قسم السؤال نحو 
)١(‏ انظر المغني ٤۱۷/۲‏ . 

) انظر حاشية الدسوقي ۷٠/۲‏ . 
(۳) انظر المغني ۲/ ۷١4۱ء‏ الرضي على الكافية ۲۸٤/۲‏ . 
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نشدتك الله إلا فعلت و معنى ' إلا فعلت ' الا فعلك . . . فكأنك قلت : ما 
أطلب منك الا فعلك ففعلت بمعنى المصدر مفعولاً به 
عليك آي أوجبت عليلك ". 


. . . و معلی عرمت 


- الواقعة حالاً و موضعها نصب نحو ' لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى‎ -٣ 
."* و * جعت و قد نام إلناس‎ "٤۳ النساء‎ 
. جملة المضاف إليه و محلها الجر نحو : جئت يوم سافر محمد‎ -٤ 


-٥‏ الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا الفجائية جوابا لشرط جازم نحو ومن م 


ومن ین 
سه َا ل ين مُكرِم4 [الحج: ٨۸‏ و قوله لون بهم سم پا دمت ادم إا هم 


وو ر 


وة (©)) [الروم: ]۳١‏ . و قد مر شيء من أحكام جملة الشرط في الجمل التي 
لا محل لها من الإعراب . 

-٠‏ الجملة التابعة لما له محل و ذلك نحو قوله رسا إَِكَ جام الَا 
> و مثل ' هو يأمر و ينهى " فجملة " ينهى' في محل رفع معطوفة على جملة 
الخبر. 
قتادة لم يحرم" فجملة “أبو قتادة لم يحرم" مبتداً و خبر و هي في محل نصب على 
الاستثناء . و نحو قوله بيا «ولا تدري نفس بأي أرض تموت الا الله» برفع لفظ 
الجلالة أي لكن الله يعلم ذلك ". 

فلا يصح أن یکون "الله بدلاً لأنه لیس متصلاً . و لا يصح أن یکون مستثنی 
مفرداً منقطعاً لانه لو كان كذلك لانتصب . فتعین أن یکون مبتدأً خبره محذوف و 
() الرضي على الكافية ۲ ۲۵۱-۲۵۰ » وانظر ابن یعیش ٩٤/۲‏ . 

)۲( المغني ٤١١-٤٠١/۲‏ . 
(۳) اتظر حاشية الدسوقي ۸١/١‏ المغني ٤۲۷/۲‏ . 


Yo 


۸- جملة المبتدأ بعد همزة التسوية في نحو " سواء علينا أجزعنا أم صبرنا - 
إبراهيم "۲١‏ و " سواءٌ علي أفعلت أم لم تفعل " ف " سواء" خبر مقدم و جملة 
' أجزعنا " مبتداأ و التقدير : سواء علينا الجزع و الصبر ” . 

۹4- جملة الفاعل و نائبه و ذلك نحو قوله تعالی ثد با م ين بعد ما رأ 

و نحو قول الشاعر : 

و ما راعني الا يسير بشرطة و عهدي به قينا یسیر بکیر 

فقد ذهب جماعة من النحاة الى أن كلا من جملة 'ليسجننه" و جملة "أقام 
زيد" و جملة "يسير' فاعل للأفعال قبلها . 

وأجاز قوم مجيء الجملة فاعلاً أو تائب فاعل لفعل من أفعال القلوب اذا علق 

و منع الأكثرون ذلك و تأولوا ما ورد فقالوا ان في " بدا " ضمير البداء و هو 
الفاعل أي بدا لهم بداء . و في نحو قول الشاعر " و ما راعني الا يسير “* على 
إضمار * أن" »> و في نحو ۹ ظهر لي أقام زيد أم عمرو' على تقدیر مضاف 
محذوف أي ظهر لي جواب أقام زيد أم عمرو » أو ظهر لي مضمون ذلك . 

و بعض التأول فيه بعد . 

و جوزوا أن تقع الجملة فاعلاً بعد همزة التسوية كما جوزوا و قوعها مبتداً 
وذلك في نحو قوله تعالی إن اریت گتروا مء يهم ءأندرهم آم كم شدي 
[البقرة ]١‏ إذا أعربنا " سواء ‏ خبر "ان ' فتكون جملة " أأنذرتهم " فاعلاً 
للمصدر " سواء " لتأوله باسم الفاعل و تقدير الكلام : ان الذين كفروا مستو عليهم 


الإنذار و علمه . 


. ٤۲۷/۲ المغني‎ )١( 
. ۵۸/۲ حاشية الدسوقي‎ ء١٠٦٤‎ /١ الهمع‎ ٠٤۲۸/۲ انظر المغني‎ )( 


۲۰4 


٤‏ - الحملة المحكية 

الحكاية هي ايراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده “ » و هي على نوعين : 

حكاية مفرد » و حكاية جملة . 

فأما حكاية المفرد فان تورد المفردة كما ذكرها المتكلم و ذلك نحو قول بعض 
العرب و قد قیل لهم " هاتان تمرتان "' : دعنا من تمرتان » و ذکر سیبویه أنه سمع 
أعرابياً مرة و سأله رجل فقال : أليس قرشياً ؟ فقال ليس بقرشاً ‏ . 

و منها حكاية العلم المسمى بجملة نحو " تأبط شرا " و ما إلى ذلك . و 
حكاية المفرد لا تعنينا ههنا . 

و أما حكاية الجملة فهي على ضربين : 

الحكاية بغير القول و ذلك كقولك ' بدأت بالحمدٌ لله رب العالمين " برفع 
الحمد » و كقول الشاعر : 

و جدنافي كناب بني تميم احق الخيل بالركض المعار 

فحكى " أحق الخيل بالركض المعار * . 

و كقول ذي الرمة : 

سمعت الناش ينتجعون غيفاً فقلت لصيدح انتجعي بلالا 

فانه سمع الناس يقولون “ الناش ينتجعون غيثاً " فحكى ذلك كما سمع فرفع 
الناس * . 

و قد تكون حكاية مكتوب و ذلك کقوله : قرأت على فصه " محمد رسول الله 
ية  "‏ . و كقولك " كتبت على الجدار : الله نور السماوات والأرض ' . 
(۲) انظر الكتاب ٠٠١/١‏ الأشموني ٩۳/٤‏ . 

(۳) انظر الكتاب ۲/ ٠٥‏ المقتضب ٩/٤‏ . 


. ٩/٤ انظر التصریح ۲۸۲/۲ حاشية يس ۲۸۲/۲ الأشموني‎ )٤( 
. ٩۳/٤ الأشموني‎ )٥( 


۹۲ 


و الضرب الاخر الحكاية بالقول و هي التي تعنينا ههنا . 
الحكاية بالقول : 

تحكى الجملة بالقول على اختلاف ألفاظه سواء كان مصدراً أم فعلاً أم غيرهما 
و ذلك نحو قوله تعالی # ولم إا قتا ليح سى أن ر4 [النساء: ]٠٥۷‏ و 
قوله وال را کیل ا تا کل بور ليساب )€ [ص: ]۱١‏ و قوله رل 
رنیم هَل 4 [الاحزاب: 1۸] و غير ذللك ” . 

و الحكاية على نوعين : 

النوع الأول أن تحكى بلفظها الأصلي بلا تغيير في الإعراب والتقديم والتأخير 
و ما إلى ذلك من أحوال التعبير و ذلك نحو قولك "قال زيد أنا مسافر غداً". 

و النوع الآخر ان تحكى بمعتاها بشرط وفاء اللفظ المخير إليه بالمعنى المفهوم 
من الأصل ”" . 

فلك أن تقدم أو تؤخر أو تخير في الإعراب او تخير الضمائر ”" بالشرط 
المذكور سابقاً فتقول مثلا في قول محمد " أنا مسافر غداً * : 

قال محمد * انه مسافر غداً " أو " سأسافر غداً " أو سيسافر غداً " قال تعالى 

فح نا ق ريا لايش €6 الصافات “١‏ أي انكم لذائقون » و قال 

f‏ لن مروا لرن امنا و ن َا ما سَبموا إيَدّ4 [الاحقاف: ]١١‏ أي ما 
سبقتمونا إليه . 

فان كانت الجملة ملحونة أوجب أكثر النحاة الحكاية على المعنى بتصحيحها 
فتقول مثلاً في من قال ' حضر زی ' بجر زید ؛ قال فلان " حضر زی * و لکنه 
جر زيداً . 


(۱) انظر الکتاب ۰1۲/۱ المساعد ۳۷٥-۳۷٤/۱‏ التصریح ۲۸۱/۲ . 
() الرضي على الكافية ۲۸۸/۲ . 
() انظر حاشية يس على التصریح ۲۸۲/۲ الهمع ٠١١/١‏ . 


۳ 


جاء في " التصريح ' "فان كانت الجملة ملحونة تعين المعنى في حكايتها 
على الأصح صونا من ارتكاب اللحن و لئلا يتوهم ان اللحن نشأً من الحاكي › 
فعلى هذا إذا قال شخص * جاء زيد " بالجر و أردت حكاية كلامه قلت : قال فلان 
* جاء زيدٌ ' - بالرفع - و لكنه خفض زيداً " لتنبه بالاستدراك على لحنه و إلا 
لتوهم انه نطق به على الصواب  *‏ . 

و أجاز آخرون حكاية كلامه كما هو فتقول : قال فلان 'جاء زيد " بالجر مراعاة 
للفظه ” . 

و الذي يبدو لي أنه تجوز حكاية كلامه على المعنى و على اللفظ منبهاً على 
لحنه فتقول مثلا قال فلان " حضر زيا" بجر زيد و لم يرفع " أو تقول : ' قال 
فلان: حضر زیڈ » و لکنه جر زيداً "' . 

٠‏ ماذا یحکی بالقول ؟ 

الأصل ان يحكى بالقول الكلام المفيد أو ما هو بمعناه . جاء في ' الكتاب " : 
“و اعلم أن " قلت “ في كلام العرب إنما وقعت على ان يحكى بها » و إنما يحكى 
بعد القول ما کان کلاماً لا قولاً نحو : قلت زید منطلق » الا ترى انه ييحسن أن تقول 
' زد منطلق " فلما أوقعت * قلت " على ألا يحكى بها إلا ما يحسن ان يكون 
كلاماً و ذلك قولك : قال زيد : عمرو خير الناس . 

و تصديتق ذلك قوله عز و جل : " اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك " و 
لولا ذلك لقال : أن الله " . 

و يعني بذلك انه يحكى بعد القول ما فاد من العبارات و لا يحكى به غير 
المغيد فان الكلام عند النحويين يقع على المفيد خاصة و لا يقع على غير المفيد › 
و أما القول فيطلق على المفيد و غيره “ فهو يطلق على الكلمة و الكلام و الكلم : 


. YAY /Y التصريح‎ )1( 
. YAY /Y التصريح‎ (۲) 
.- الكتاب‎ (r) 


. "٠۳/١ انظر الأمالي الشجرية‎ )٤( 


قال ابن مالك : 

كلامنالفظ مفيد كاستقم واسم و فعل ثم حرف الكلم 

واحده كلمةوالقول صم وكلمةبهاكلام قديوم 

واستدل على ذلك بقوله تعالى ¥ قات المكيكة يمرم إن آله رد4 [آل 
عمران ]٤٥‏ بكسر همزة * ان * و لولا ذلك لقال " أن الله " بالفتح يعني إن "إن " 
بالكسر و ما بعدها جملة فتكون كلاماً و أما المفتوحة الهمزة فهي و ما بعدها في 
تأويل مصدر فلا تكون كلاما إلا بضميم معها . جاء في " لسان العرب * : " القول 
الكلام على الترتيب و هو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تاما كان او ناقصا . 
. قال سيبويه :" و اعلم ان قلت في كلام العرب انما وقعت على ان تحکی بها ما 
كان كلاما لا قولا " يعني بالكلام الجمل كقولك زید منطلق و قام زید › و یعنى 
بالقرل الألفاظ المفردة التي يبنى منها الكلام كزيد من قولك * زيد منطلق ' و 
عمرو " من قولك : ' قام عمرو "° . 

والحق أنه قد يحكى بالقول ما ليس كلاما أيضا فقد تحكى الكلمة وحدها كما 
تحكى الجمل وذلك نحو قولك : قالت ' محمد" أي نطقت بهذه الكلمة . وقد يقع 
بعد القول ايضا ما يؤدي معنى الجملة من المفردات نحو قولنا : قال حديثا »وقال 
شعراً ونحو قولہ تعالی یں شرت إل کزإ 4€ [الکھف: ]١‏ یعنی بالکذب 
قولهم "اتخذ الله ولداً" . 

وخلاصة الأمر آنه يقع بعد القول : 

-١‏ الجمل التامة وذلك نحو قوله تعالى الوا يمرا ليا داي ال4 
[الأحقاف: .]۳١‏ 


۲- الجمل التي حذف منها شيئ وذلك نحو قوله تعالى # وك لونک مادا غور َوه 
ر عاد رة ۹ آي اشن العفو قول 9ی قرا لی اتل ف سیل ااه 
[البقرة: ]٠١٤‏ أي هم أموات . 


(۱) لسان العرب (قول) ٩٩/۱٤‏ . 


م ر 


۳- الجمل المحكية بلفظها أو بمعناها نحو ' قال زيد : أنا مسافر" و "قال زيد 
: هو مسافر" کما سبق ان ذکرنا. 

-٤‏ المفرد المؤدي معنی الجملة وذلك نحو ' قال خطبة ' وكقوله تعالى 

ولیم عل ری تت يىا 4 [النساء: .]٠١١‏ 

-٥‏ المفرد المراد لفظه وذلك نحو قولك "قلت: خالد" أي قلت هذه اللفظة 
ومنه قوله تعالی الوا سیغتا کی یذکرشم قال 2 مِم 4)63 [الأنبياء] أي يقول له 
الناس إبراهيم يم أي يطلقون عليه هذا الا (© 
أحوال القول والمقول: 

وأعنى بالقول فعل القول وما تصرف منه نحو قال ويقول وقائل وما إلى ذلك . 
وبالمقول الجملة المحكية بعده. 

وأبرز هذه الأحوال : 

-١‏ أن يذكر القول والمقول وهو الأصل وذلك نحو قوله تعالى #وكالا سَونْتَا 
راتا عفراتلك رسا وإ المي ل6 [البقرة] فذكر فعل القول وهو " قالوا ' 
وذكر المقول بعده وهو قوله «إسونكا َعَمْتً...) الخ . 

-٣‏ أن يحذف فعل القول ويذكر المقول وهو كثير وذلك نحو قوله تعالى: 
اوا ما آثزلت سور تر بنش إل بق مل رم ين أحَر4 [التوبة ۱۲۷]. 
أي قائلين : هل يراكم من أحد ؟ ونحو قوله تعالى ود بم اهعم اوعد من 
ّت وسیل ا ل ا إك أت ليع اليم ©4 [البقرة 1۱۲۷ أي يقولان 
أ قائلیں ". 

۳- أن يذكر فعل القول ویحذف المقول لظهوره وذاك تحر قر تعالی #قالّ 
موی أتقولو احق ل جک حر هدا [يونس ۷۷] أي أتقولون للحق هذا 
سحر؟ ونحو قول الشاعر: 


ا 


%0( الهمح ۱ المساعد ۳۷۵/۱ . 
(۲) انظر الهمع ۱٥۷/۱‏ البرهان ۱۹٦/۳‏ . 


۲۰٦ 


لنحن الأولى قلتم فآنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا 

أي لنحن الأولى قلتم فينا إنكم تقاتلونهم فلماذا ملئتم رعبا برؤيتنا ؟ 

فاستغنى بفعل القول وحذف المحكي لدلالة ما بعده عليه . ونحو أن تقول : 
من قال إنه رأى الشيخ ؟ فيقول "أنا قلت" أي أنا قلت أنا ريت الشيخ . 

-٤‏ أن يذكر مقولان لقائلين مختلفين ويحذف فعل القول منهما ويتصلان 
كأنهما مقول لقائل واحد غير أن المعنى يدل على ان ثمة قائلين لا قائلاً واحداً. 

وذلك نحو قوله تعالی الین رهم الیک طایح اسم الو الگا ا ڪت 
نَل ن سوم بج لك أله علي يما كير تَمَسَلوةَ 68 [النحل] أي فألقوا السلم 
قاثلین ما كنا نعمل من سوء فقلنا لهم بلى إن الله عليم بما تعملون» فإن القائلين 
مختلفان» فالقائل الأول هم الذين ظلموا أنفسهم والقائل الثاني هو الله أو الملائكة . 
وقد حذف فعل القول من الحكايتين معا. 

-٥‏ ان يذكر فعل القول ومقوله ويدرج معه مقول لقائل آخر فیبدو کأنهما 
مقولان لشخص واحد وذلك نحو قوله تعالى الت هرات المريز أل حَصحَص الح 
اتا رونم عن تنیو وَِلَمْ َي سرن © دلت للم أن لم أنه الیب و لَه ا يى 
كيد أيه ل6 [يوسف] فإن قول امرأة العزيز ينهي بقوله تعالى للم لن 
ألصَدين ل وما بعد هذا القول إنما هو قول يوسف لا قول امرأة العزيز ” ذلك 
لآنها رمته بالخيانة في وجهه وبالغيب . جاء في "معاني القرآن " للفراء : "وربما 
وُصل الکلام بالکلام حتی کأنه قول واحد وھو کلام اثنین* ”. 

-٦‏ أن يذكر فعل القول ولا يذكر المقول ولكنه يذكر فحراه وذلك نحو قوله 
تعالى لل لادی آل اموا بقيموا الصو [إبراهيم: ]۳١‏ أي قل لهم أقيموا 


ایو کر رر ا ر 


الصلاة يقيموها . ونحو قوله لفل لاروك ايك وسا لمن يذؤت علَينّ من 


هن4 [الأحزاب 04[ أي قل لهن أدنين یدنین . ویمکن أن يكون التقدير على 
(۱) المساعد ۳۷۸/۱ . 


(۲) انظر معاني القرآن ٤۷/۲‏ . 
() معاني القرآن ٤۷/۲‏ . 


۹¥ 


حذف لام الأمر أي قل لهم ليقيموا الصلاة ونحوه. 

۷- ان ورود لام الجر بعد فعل القول قد يكون للتبليغ ولخيره . فمن الأول قوله 
تعالی: أل أل لك إن لن تييع مى صا (3)) [الكهف! . 

ومن غير التبلیغ قوله ولا قول لِتَأنء إن فمل دب مدا 3© إل 
اَ4 [الكهف ۲۳ . ]۲٤‏ وقول الشاعر: 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدأآو بغخضا إنه لدميم 

و للنحاة في نحو ما مر و نحو قوله تعالی 5 أفول إن مات وله أل لي 
تدرو آعٹگم ن تیم اه عب [هود: ۳۱] و قوله 6 ر ترا اليب “امنا 


صر 


أن 


1 


لو کی حي تا سَبماً إو [الأحقاف: ]١١‏ عدة توجيهات منها : 


ان اللام بمعنى "عن " أي قال الذين كفروا عن الذين آمنوا . 
أو أن اللام للتعليل كما تقول * قلت هذا القول لك ' أي لأجلك و ' قلته لك 
لا عليك " و ' قلت هذا للموعد الذي بيننا ' أي لأجل الموعد . 


و 


و جعلوا منه قوله تعالی ولا قوی لاء إن عل دلت عدا (€)14الكهف] . 
(Y) f 8 8 ۹ ٤‏ 
آي لاجل الذي تزدري أعینکم . 

أو أن اللام للتبليغ - فيما احتمل ذلك - و التفت من الخطاب إلى الخيبة 
بالعدول عن ضمير المخاطب إلى الغيبة كما سبق أن ذكرنا في الحكاية بالمعنى . 

أو يكون اسم المقول لهم محذوفاً و ذلك نحو قوله تعالی وال الي مرا 


لادی ٤امنوا‏ و كان حا ما سمو إ4 [الأحقاف: ]١١‏ أي قالوا لطائفة من المؤمنين 


لما سمعوا بإسلام طائفة أخرى " . 


قال في " المخني " : " وحيث دخلت اللام على غير المقول له فالتأويل على 


. YEV No دوح المعاني‎ (1) 
e المغني‎ () 


۲۰۸ 


<I ر‎ 


بعض ما ذکرناه نحو الت ایھر لارنم ربا ؤل ارا [الأعراف ۳۸] ٠‏ 

و جاء في حاشية الدسوقي على المغني " و الحاصل أنها - أي اللام -متى 
دخلت على غير المقول له فهي للتعليل أو بمعنى ' عن ' لا للتبليغ قطعاً . و إن 
دخلت على المقول له فهي للتبليغ قطعاً » و إن احتمل دخولها على المقول و عدمه 
احتمل كونها للتبليغ و احتمل عدمه * "° . 

۸- قد يعبر بالقول عن حديث النفس فتقول قلت في تفسي کڏا و كذا ' و 
منه قوله تعالی ویول ن اشم ولا يعد أ بنا شرل [المجادلة ۸]" . 

۹- - قد يجرى القول مجرى الظن عند أكثر المرب بشروط معلومة و عند سليم 
مطلقاً بلا شرط نحو أتقول محمداً مسافراً ' أي أتظن محمداً مسافراً ؟ و اشترط 
بعض النحاة أن لا يعدى الفعل باللام نحو " أتقول لزيد عمرو منطلق " فان عڏي 
باللام بعد عن معنى الظن لأن الظن من فعل القلوب و هذا قول مسموع ‏ . 

-٠‏ قد يخرج القول عن هذا المعنى إلى معان أخرى كما سبق أن ذكرنا في 
أول الكتاب فيستعمل بمعنى الاعتقأد و الرأي نحو : هذا قول الخوارج أي معتقدهم 
> و هو يقول بقول أبي حنيفة » أي يذهب إلى مذهبه . 

أو يكون بمعنى الحركة و الإيماء بالشيء نحو قال برأسه كذا فتطحنى و قال 
بالماء على يده أي صبه . قال ابن الأثير ' العرب تجعل القول عبارة عن جميع 
الأفعال و تطلقه على غير الكلام و اللسان فتقول : قال بيده أي أخذ » و قال برجله 
آي مشی.. .. و قال بالماء على يده أي قلبه » و قال بثوبه أي رفعه و كل ذلك على 
المجاز و الاتساع“» . 


(0) المغنی ۲۱۳/۱ . 

(9) حاشية الدسوقي على المغنى ٠٤٠٠/١‏ . 

٠ . ٠١۸/۱ الهمع‎ )۳( 

(6) لسان العرب (قول) 41/٠١‏ وانظر الأمالي الشجرية ۳٠۳/١‏ . 


۳۹4 


اختلف النحاة في الحكاية بما فيه معنى القول دون حروفه نحو نادى و دعا و 
سال ووصی و أوحى » فذهب الكوفيون إلى جواز الحكاية بهذه الأفعال و نحوها 
إلحاقا لها بالقول و ذلك نحو قوله تعالى : 


رر رو 


ادا كيك لض علا ربك [الزخرف ۷۷]. 

ر قوله ای لِم م يكن ايى 4€ [إبراهيم]. 

و قول ووی پا اهعم بيه يموب يبن إةَ آله اعطق كم اليب د 
إل وار فتيئرة ©4 [البفرة]. 

و قوله يرك مادا نر4 [البقرة .]۲٠١‏ 

و ما إلى ذلك . 


و ذهب الہصریون إلى آنه لا یحکی إلا بالقول و لا یحکی بسواه » و إن 
الحكاية في نحو ما مر إنما هو بقول محذوف » و حذف القول كثير في كلام العرب 
و في كلام الله تعالى و يدل على ذلك التصريح بالقول مع هذه الأفعال و ذلك نحو 
قوله تعالی ودی شع رم قال رب ل ټی من اَعَلڳ [هود “٤٥‏ و قوله 

ر رر سے رای یو کک ل و 2 بر ر ریا ي س وا و 
الت ڪا ر ڪر ريه کال َڀ هب لي ن دنک دري يبه إت ی اعد 4€ 
[آل عمران: ۳۸] وقوله لمق سالا موسۍ اکب ین کڑک الوا ارتا آله جر [النساء 
[or‏ 


و 
دموبن 


و الذي یترجح عندي رأي البصريين لأمور منها : 

-١‏ أنه يصح التصريح بالقول مع هذه الأفعال فيقال : نادى فقال » و دعا فقال 
و سأل فقال مما يدل على أن القول مقدر . 

-٣‏ أن فعل القول يتعدى إلى المحكي بنفسه بخلاف هذه الأفعال فإنها في 
الغالب تتعدى إليه بحرف جر . ف * نادى " مثلاً يتعدى إلى المحكي بالباء . و " 


(۱) انظر المساعد ۳۷۸-۳۷۷/١‏ » الرضي على الكافية ۲۸۹/۲ المغني ٤١۳١/۲‏ الهمع /١‏ 
10۷-7 . 


1۰ 


وضى ' يتعدى إلى الموصى به بالباء » و " سأل" يتعدى إلى المسؤول عنه بعن . 
فتقول مثلاً " نادیته بأن اذهب " و ' وصيته بطاعة الله " قال تعالی الک و 
بي [الأنعام ]٠١١‏ و قال يتك الاش عن اَ4 [الأحزاب ]٠۳‏ فإن وقعت 
بعد هذه الأفعال جمل أو مصدر مؤول كان ذلك على تقدير هذه الأحرف بخلاف 
فعل القول الذي يتعدى إلى المحكي بنفسه فتقول : قلت له اذهب » مما يدل على 
أن الكلام غير محكي بعد هذه الأفعال . 

۳- إن هذه الأفعال تختلف عن فعل القول بوجوه منها : 

أ - انه يصح أن تأتي بفعل القول بعد هذه الأفعال و لا يصح أن تأتي بهذه 
الأفعال بعد القول فتقول مثلاً : نادى فقال » و سأل فقال » و دعا فقال » و لا تقول : 
قال فنادی و لا قال فسأل و لا قال فدعا » مما يدل على أن هذه الأفعال مختلفة عن 
فعل القول . 

ب - قد یکتفی بهذه الأفعال فیقال نادیت فلانا و وصیته » و کلمت فلانا و لا 
يكتفى بالقول حتى تذكر المقول أو يقدر و ذلك نحو قوله تعالی ونديتة من جاني 
الطورِ لاسن [مریم ]٥۲‏ و قوله لوسو فلو (63) [الزخرف] و لا يصح أن 
يقال: "و قلنا له من جانب الطور الأيمن " أو "سوف يقال لهم" و تكتفي بذلك . 

ج - لا يصح أحياناً إبدال فعل القول بهذه الأفعال و ذلك نحو قولنا " ثودي 
بالرحيل ' و ' دعا فلان بخیر " و لا يقال : قیل بالرحیل و لا قیل بخير . 

إلى غير ذلك من الأمور التي ترجح عندي ما ذهب إليه البصريون من تقدير 
القول و الله أعلم . 
استممالات ما فيه معنى القول ز 

للأفعال التي ب بمعنى القول ثلاثة استعمالات هي : 


-١‏ أن تذكر و يذكر فعل القول معها و ذلك نحو قولنا " نادی فقال "و "دعا 
فقال " و * سال فقال ' قال تعالی : ٠ای‏ ورون ف روہ قال موم ااب لی 
ثا شت [الزخرف ]٥۱‏ و قل کرک ع کی ب ڀ َب لي من ادنلک 


11 


دري 4 [آل عمران ۳۸] و قال ققد سلوا موی اک ین کلک الوا ار ا 
جَهرةً € [النساء ]٠٥۳‏ 


4 


۲- أن تذكر و لا يذكر معها فعل القول و ذلك نحو قوله تعالی الما آثنها ور ن 
موس € إن آنا ربك [طه: -۱١‏ ۱۲] و قوله لور ڪرا إو تاد ري رب ا 
ندري زا واب حير لور () [الأنبياء 1۸٩4‏ و قوله « عَوا أله لصي له 
لی لین میا من هدذ لكر م سكن © [یونس] و قوله يدعو إل 
اتی انتا [الانام: ۱ و قوله # ولک مادا ب ا 0 
ساقم رثا آل باي بيد 46 [الملك 1۸. 

۳- أن يتوصل إلى الجملة بعدها بأل أو أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون أو 
المثقلة النون و ذلك نحو قوله تعالى ووا أن يلم َة أورنْرمَا» [الأعراف 
۳ وقوله وائ أصَحَب الَارِ سحب اة أن يسوا عا مِنَ ألما [الأعراف 
۰] و قوله فاده اتیگ ر وو ابم سى في الراب أن أله بيرك [آل عمران 
۹ و قوله وقد رجا این اوا الکتب ین تيم ولام أن انوا أ4 [النساء 
۱ وقوله اواوتا إل مس إذ انسقدة قوم ب اضرب يماك 
لجر [الأعراف»٠١١]‏ وقول اذ ی رك إل التکیگة أن مع نبنا الت 
ءاملا [الأفالء 1۲]. 

ولا تأتي أن هذه ولا أن المفتوحة الهمزة مع القول فلا يقال: أقول له أن اذهب» 
ولا أقول لك أنك ذاهب بفتح الهمزة . جاء في "معاني القرآن" للفراء ن “(أن) إذا 
خففت لم تكن في حكاية . ألا ترى أنك تقول : (أقول لو فعلت لفعلتٌ) ولا تدخل 
(أن)" . 

وقد اختلف في (أن) بين كونها مفسرة أو مخففة من الثقيلة أو مصدرية غير 
مخممة. 


وآيّا كانت (أنُ) فإن المعنى "لا يختلف كيرا ذلك أن العبارة بعدها تفيد 


(1) معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 


1۴ 


المضمون أو الفحوى ولا تفيد نص الحكاية» وكذلك الأمر بعد (أن) .فإذا قلت 
(أمرته أن اذهب) كان المعنى: أمرته بالذهاب» ولا يعنى ذلك أنك أمرته بعبارة معينة 
فلا يتعين نك قلت له (اذهب) بل يكون ذلك بأي عبارة تفيد هذا المعنى كقولك 
(انصرف) أو (لا تبق ههنا) أو (امض من هنا) أو سافر أو نحو ذلك . 

أما الاختلاف في الدلالة بين هذه التعبيرات فهو على النحو الآتي : 

-١‏ ان التعبير الأول أي بذكر فعل القول مع الفعل الآخر هو أقوى التعبيرات 
وآكدها ذلك لأنه صرح بالقول مع ما هو في معناه فكأنك قد كررت الفعل 

مرتين. ومعلوم أن الذكر يفيد التوكيد فقولك (مررت بمحمد ومررت بخالد) آكد 
من قولك (مررت بمحمد وبخالد) لذكر الفعل مرتين. وهذا التعبير (أي الثاني) آكد من 
قولك (مررت بمحمد وخالد) لتكرار حرف الجر في الجملة الثانية دون الثالثة. 

وهذا التعبير يؤتى به في مقام التوكيد والعتاية والاهتمام والتبسط في الكلام مع 
إفادته التصريح بالمقول وليس المضمون. 

- ان التعبير الثاني أي ذكر ما هو بمعنى القول دون القول أقل توكيداً كما 
سبق أن بينا في النقطة السابقة . وهو يفيد التصريح بالمقول أيضاً إلا أن فعل القول 
محذوف . أو أنه حكي الكلام بالفعل المذكور على رأي الكوفيين . وعلى كلا 
المذهبين ان هذا من التصريح بالمقول . 

- أما التعبير الثالث وهو ما جيء معه بان أو أن فهو أقل توكيداً وعناية 
واهتماماً وذلك لأنه لم يذكر نص المقول وإنما ذكر فحواه أو مضمونه . 

وإليك إيضاح ذلك من الاستعمال القرآني. 
"نادی فقال " و " نادی " 

ورد في القرآن الكريم هذان التعبيران فقد يؤتى بفعل القول مع فعل النداء وقد 
لا يؤتی به وذلك نحو قوله تعالی لوم بادیهم كول ان شرکوی الین کر ررر 
@+ [القصص: ]۷٤ ۰٦۲‏ وقوله وب اوم أن شای مالا انك ما سا ِن 
هيد ل46 ا[فصلت .]٤١‏ 


1۳ 


فجاء بفعل القول في آيتي القصص دون فصلت وذلك لأن المقام في كل منهما 
يقتضي ذاك »وإليك إيضاح ذلك : قال في سورة القصص: 

و اديو قول أن شاوی اين کر ت کت رفوت ا قال ال سى ع الول 
الک ما i‏ لاا دوت () وَل 
ا 0 
مت عم الأ نیزر قم ك يلر 3© 4. 


را شتولکر الین آغویتا وهم کا عویا ‏ 
ادغو شاک فدڪوشر لر ييا ی کب ائ أ لدا 


با ل اص کے ورو 


فقول مادا جم المرسلن @ مميت 


e 


وقال فيها أيضاً: 
ليم اویه بول أن رڪ ا ر تعد €2 ورتا ن ڪل 
۳% 4 شهدا ماتا هاا أ رھدک کب فکلموا أن 1 ل کل عتم ا سكائ أ ترو 


@+ 
وقال في سورة فصلت 


س لس ا 


لويم ادم ای شاوی الا ٤َادَنك‏ ما ما من سيد ( وص عنم ا 
اوا يدعو ن کنل و وتوا م توا ا م تن جب €). 

إن سورة القصص تكرر فيها ذكر الشرك وإبطاله والنهي عنه» وقد فصل في 
ذلك بخلاف ما في "فصلت " قفد قال في القصص : 

ای شاوی الد کت ارغوت @{ 

لويل دعا شک رھز 1414[ 

سبحلل , وکل ما شرڪو @4 

0 تادهم قشر ی شرڪای الت كت رة 4€©9. 

تك ي لشرد 4@3. 


کد ررد یا كام عن اتر خی رات شات ای ارد یامن یاد 
الشرك بالمضمون وذلك نحو قوله تعالی ورا نع تح لہ لکا ار ا إل إل 


i‏ که 


هر4 [۸۸] وقوله ایر آل لک إل إلا هر .]۷١[‏ 


1€ 


¥ 


أما في سورة "فصلت " فلم يرد ف فيها ذكر الشرك إلا مرتين وهما قوله تعالى: 
سير رل شر ©)). 


وقوله أن شای قارا ادنلک تا ملا ین َد @@4. 


فاقتضى ذلك التبسط والتفصيل والتوكيد في سورة القصص دون فصلت فذكر 
فعل القول لما تبسط وأكد . وحذفه لما أوجز. 

فکان کل تعبیر ألیق بمکانه . 

ومن ذلك قوله له تمالی: وگ ي دیک عدم زرا ل لذ تاد ر دآ 
فبا © قال رب إن هَن لشم يئي واشتتل لراش سا ا 6-۲[ 


وقوله :ڪر E‏ تاد ر رب ب درن ردا وات حر ارڈ ت 9 
بَا ل [الأنبياء: ۸۹4- .]۹٠‏ 


فذكر فعل القول مع النداء في سورة مريم فقال #إذ نادى ربه .....قال) . 


واکتفی فل النداء في سورة الأنبياء م والقصة واحدة وهي في ا سیدنا نا زکریا 


قال تعالی في سورة مر مریم 


س ا ص f E‏ اسا ا سر بے کحم ر ہہ ت 

وکر مت ری عدم را 9© إذ اتی رھ کے یت © قال َب إن 
ر ر روم رر r ye‏ 4 ا ا ی کک ر ب ا 

ن الم مى واشتمل الرس با سيا ولم آڪُن ایت رب ا 9 وان فت 


ا ا 5 م کر ر رو 
المَولَ ِن ورآءى ڪا اترا تاوا قب ل ین دنت ولا ريا برشن ور من 
ءال عقون وجڪ رب بض € ڪر ا يرك نر اسم ى م ى 
E ٤‏ 
م من مَل سا 46. 


وقال في سورة الأنبياء : 
وور ڪرا د تاد ريم رب لا درن ردا واب خر آلکرئیت ( اسنا 


ی ا 


لم وتا لم ی4 [الأنبیاء: ۸۹- ۹۰]. 


وبالتظر في كل من السياتین ضح ما ياي : 
Y1‏ 


-١‏ أنه تبسط وفصل في الكلام في سورة مريم ما لم يفصله في سورة الأنبياء. 

- انه ذکر في سورة مریم ضعفه وشیخوخته فقال رب بي هَن العم ئي 
واسشَعلَ الاس َنْبا €[مریم: 1٤‏ 

۳- ذکر أن امرأته عاقر. 

. و أنه يخاف الموالي بعده‎ -٤ 

فاقتضى ذلك التوكيد و الإلحاح في الدعاء . 

. ثم أنه طلب أن يكون الولي رضياً‎ -٥ 

أما في سورة الأنبياء فليس ثمة إلا قوله رب لا درن كردا وت حي 
آلررزے (146الأنبیاء] و لم یذگر شیئاً عن حالته. 

وكما تبسط زكريا في الدعاء والكلام في سورة مريم تبسط الرب في الكلام 
فقال بر ڪر ئا شرك کي اسم ى...). 

ر ولس رجز شي سورة لأا اوجن ار في لدم ا ا و 

فاقتضى كل مقام التعبير الذي ورد فيه. 


رای 4ے بم مال رت إ6 انی من آهل رَه ردك احق وات آعگم كيب 


ا 


وواد س م اڅ وات في مزل شي ڪب يمنا ولا کن ٤‏ ع لغري 
(©1€)6هود] فذكر في الآية الأولى فعل القول مع النداء دون الثانية وذلك: 

-١‏ أنه تبسط في | کی الاولی خی زکرم ف ی ی ی ی ر ا 
س هلي وَل وَعَدَل 41 وات أ 


قر ر م ر r‏ 


6 
ا ا کے ا ا ار ر صل اد عن مآ لك بيه عام 
€ قال َب ا 


وڈ بک أن آاف ما لس لی پو 


عة ولا نير لي كرحن أك يى ايرب @4[هود .]٤7-٤‏ 

وقال في سياق الآية لای و ئ ا و ڪات في مزل يجي رڪب مَعَتَا 
ولا نکن تح الکفر 3 تال سار ال جل بصن م ألما َال ا عام اوم من مر 
اک ی کج یع تتا قرم 6ے بن لسن )14رد .]٤- ٤۲‏ 

فاقتضى ذلك التفصيل و التبسط بذكر القول في الآية الأولى دون الثانية. 

- إن الآية الأولى كانت بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الآباء فسأل ربه عن 
موعده الذي وعده إياه آنه لا يهلك أهله. 

أما الآية الثانية فالكلام فيها مع ابنه وقد كان لا يزال حياً. 

فالموقف الأول أهم وآكد من الموقف الثاني. وهذا الموقف نظير ما ذكرناه في 
آية مريم حين ذكر زكريا عليه السلام ضعفه وشيخوخته فذكر فيها فعل القول دون ما 
في آية الأنبياء كما أسلفنا. 

- إن الأمر في الآية الأولى أهم وآكد لأنه ذكر حكماً شرعياً وهو أن الإيمان 
يقطع النسب مع الكفر» وفي هذا تصحيح اعتقاد وتثبيت أمر شرعي دون الآية 
الثانية. 

ثم انظر إلى أمر آخر وهو أنه في سورة مريم حذف فعل القول من الاستجابة 
لدعاء زكريا فقال رر إا بيرك عي أَسَمة صّى...» ولم ويقل "قلنا" أو 
نحو ذلك في حين ذكر فعل القول حين دعاه نوح فقال تال يش ِنَم لس يِن 
ای رم عر عمل عر سيج ...€ ذلك أن ما ذكر فيه القول آكد وأهم من حذفه فإنه في 
توضيح حكم شرعي و تثبيت أمر كان خافياً على رسول من أولي العزم أما في 
مسألة زكريا فإنها مسألة شخصية. 


فاقتضى ذكر فعل القول في الموطن الأهم دون الآخر. 


1¥ 


(نادی) و(نادی أن): 

ذکرنا أنه قد یؤتی بالفعل (نادى) مقدراً معه القول نحو (ناديت خالداً اذهب) 
وقد يؤتی به مع (أن) المفسرة أو المخففة أو المصدرية أو (أنَ) الثقيلة نحو (ناديته 
آن اذهب) وذکرنا أن مالم يذكر معه (آن) أكد وأهم مما يذكر معه (أن) لما سبق أن 
بينا من أن ما ذكر معه (أن) يفيد المضمون أو الفحوى آما ما لم يذكر معه (أن) فهر 
يفيد صريح المقول لأن فعل القول مقدر. 

وإليك إيضاح ذلك من الاستعمال القرآني 


mae‏ 2 2 لر ر ا 


قال تعالی في سورة [طه]: ما اا ودی شوى ل إن أا ريك كالح 
عاك ك بالود المد رى € [طه ]۱١-١١‏ . 


وقال في سورة القصص: ا نكا ورڪ ين قيلي اود الاين في اة 
ا 2 مو 


اة بن القجة أن شى إت أا أله رث ألصلية ©6 [القصص] . فقال 
في آية طه (نودي يا موسی رن ا وق فى القصص (نودي .. . ان يا 
موسی) مع (آن)» والسیاق في کا ل من الأيتين يوضح ذلك » قال تعالى في سورة طه 


: یا آنا ودی سی © إن اا ريك احم لیک تک ياواد الْمقَدّ طوى 
© اا اک انت ا مسن €9 اتی آ6 اہ لک إل إل آنا ايت تر ارہ 
و 


زره € ا آ2 لكامَة ءايه ی کہ خی ینجری کل تئیں بنا کی €3 لا يدنك 


ل با کح رڈ کن 3 رتاک جي ری © 56 ۾ 
مساق ورڪو عي ا شش پیا لی یی وَل فا مارب أخری ( قا الها بوس 
NO‏ هی حب شن لک [طه ]۲۰-۱١‏ 

وقال في القصص: ًا انها ورڪ من لطي الوا الاين في عة َة 
می اة آن موی إت آ6 آل رث الصکی © أن اتی عَصا نا اها َر 
ایا چان ول متا وا چ اقل کک تف رک می لیت © انك 


ر وہ ل 
جان و متبرا ولر عقب لموس قبل 
5 اوم وسر لے و ور و رس م e‏ 2 
فی ییک چ باه من عر سوو واضمم لنت جتاعلت مى ألمب نذيلت 


2 


رعو کے یو ۳۲-۳۰4]. 


ص 


11۸ 


ومن اتشر في التصين تح ما بي ر 

-١‏ انه قال في (القصص) إت أا َه بك نسي )4 واكتفى بذلك في 
حین قال في (طه) ان آنا ريك ا 7 سی لیا ی © اتی آ6 آم لک إل 
إل أا عبن ..الخ) فتبسط في الكلام وفصل وذكر أموراً تخص التكليف 
الشرعي. 

-٣‏ مهد في "طه" للرسالة والتبليغ بما يثير الاهتمام للدلالة على أهمية الأمر 
فقال " وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى..." ولم يفعل مثل ذلك في القصص. 

-٣‏ قال في " القصص ' إت أا أله رث آلكليي €6 في حين كرر ذلك 
في "طه" فقال : إن أا رک وقال إت أا آله ل له إل ٤‏ اعبدن# فذکر 
الربوبية والألوهية . 

-٤‏ قال في "القصص” إت أا اد4 وقال في طه إت أا آله بزيادة 
نون الوقاية مع "أن" للزيادة في التوكيد ٠٠.‏ 

-٠٥‏ طلب منه في "طه" أن يخلع نعليه نظراً إلى قدسية المكان وقدسية ما 
هنالك واشارة إلى دنوه من الحضرة القدسية » ولم يذكر مثل ذلك في "القصص ' 

٦‏ - بين له في "طه" أصول العقيدة من التوحيد والإيمان باليوم الآخر وكلفه 
بالعبادات والذكر والصلاة لاعبَف أَأَِر اة زره لو6 ولم يذكر مثل 
ذلك في "القصص ' 

۷- أخبره في طه آنه اختاره فقال له اوا آخارك َنَت لا ی €9 14طہ] ولم 
يذكر مثل ذلك في "القصص '. 

۸- قال في " طه “ في عصاء 16 ألما ری © الَا ذا هى حَة ّى 43 . 

وقال في "القصص" وان ي ع د ا اھا تھ کی جا ول ميا ور 
ي کا فع پال من ایی ای ل و ها موی () ) في حين جاء 
بأن المفسرة في “القصص * وان ا تتا واقرل من اله باشرة آم داعم 
من ذكر المضمون» فقد قال في " e‏ ڪيه سن لټ( في حين 


ار 
2 


قال في “القصص * انا اھا َر کا اني 

فذكر في "طه* نها أصبحت حية من دون تشه اڏا هى حَيَهَ في. حين 
شبهها بالحية فى "القصص ' فقال "كأنها جان" فالحالة الأولى أقوى» وذكر في 
" ول " نها ا a‏ في حين قال في "إلة 0 انها "تهتز* « و" يڀ“ أدل 
على الحركة والحياة من مجرد الاهتزاز . 

-٩‏ ذكر في القصص أن موسی ولی مدبراً ولم یعقّب حتی ناداه الله بأن يقل 
وأمنه » ولم يذكر مثل ذلك في "طه ". 

كل ذلك مما يدل على أن المقام في *طه" مقام تکریم وتقریب لموسی أكثر 
مما في "القصص“* فلم يأت ب "أن" في طه وجاء بها في القصص. 

واليك مثلاً آخر وهو قوله تعالن في سورة النازعات: هَل أثلك يث وئ ا 
ن م باد اتکی لوی 9افت بک مھ ب ی 9 کن ل لت اک ان رک 
ایك لک بك خی © ار اة آلگرى 46 [النازعات]. 


وقال في سورة آل عمران: ریا إا سینا ماو اوی لإيمين أن ايوا 
ریک امتا ربا عفر آنا ذا وَڪَيَرَ عَنَا سَيعَاَا) [آل عمران: ۱۹۳]» فلم يذکر 
"أن" مع النداء فى (النازعات) فقال (إذ ناداه ربه .. اذهب) وذكرها في سورة آل 
عمران اوی یسن آن ٤ايثواڳ.‏ 


ذلك أن المقام في آل عمران انهم سمعوا منادياً ينادي للډيمان بربهم فآمنوا 


وانتهى الأمر» في حين أن المقام في النازعات مقام تكليف لموسى بدعوة الطاغية 
الكبير فرعون وتبليغه بالرسالة مع إخباره أنه بالواد المقدس على نحو ما مر في طه. 
فالفرق كبير بين المقامين» فحذف "أن مما هو أهم من المقامين وذكرها فيما 
هو أقل أهمية وتوكيداً فدل ذلك على ما قررناه والله أعلم. 
ونكتفي بهذا القدر من أقسام النجملة فقد ذكرنا في موطن سابق الجمل المتصرفة 
وغير المتصرفة والجمل المستقلة وغير المستقلة وغيرها فلا نعيد القول فيها . 


را نک ٣‏ 


الإتقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيوطي ط ۳/ ۱۳۲۷ ه - ١١۱۹م‏ - شركة 
مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر . 
أدب الكاتب - لابن قتيبة - تحقیق محمد محیى الدين عبد الحمید - ط ٠۳١۸۲ / ٤‏ 


ھ 1۹1۳م . 
الأشباه و النظائر في النحو - لجلال الدين السيوطي ط۲/ حیدر أباد الدكن - 
سنه ۹م . 


الأصوات اللغوية - إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية . 

إعراب الجمل و أشباه الجمل - الدكتور فخر الدين قباوة - نشر دار الأصمعي 
بحلب - ط۱ / ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م , 

الأمالي الشجرية - لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط١‏ - مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحیدر آباد - الدکن ۹٤١١ه‏ . 

آنوار التنزيل - القاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية ٠۳١١‏ ه . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط۳/ ۱۳۸١‏ ه - ٤١۱۹م‏ - مكتبة 
و مطبعة محمد علي صبيح و أولاده بمصر . 

الإيضاح في علوم البلاغة - للخطيب القزويني - تحقيتق لجنة من أساتذة الأزهر- 
مطبعة السنة المحمدية . 

البحر المحيط - لأبي حيان - ط١‏ سنة ١۲۸‏ ه - مطبعة السعادة بمصر . 
*# البرهان في علم القرآن - لبدر الدين الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - 
ط۱ / ۱۳۷١‏ ه - ۷١1۹م‏ . دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية على شرح التصريح - للشيخ يس العليمي الحمصي - طبعت مع شرح 
التصريح . 


۲۲۱ 


الخصائص - لابن جني - تحقيق محمد علي النجار - مطبعة دار الكتب المصرية. 
دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجانى - ط۳ أصدرتها دار المنار بمصر سنة 
1ھ 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم - لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي - 
إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء الكتاب العربي. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية. 

شرح التصريح على التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العربية. 

شرح الدماميني على المغني -المطبعة البهية بمصر. 

شرح الرضي على الكافية -رضي الدين الاسترابادي- مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية -سنة ١١١١ه.‏ 

شرح السيرافي على کتاب سیبویه- مطبوع بهامش الكتاب. 

شرح شذور الذهب - لابن هشام الأنصاري- تحقیق محمد محيي الدين. عبد 
الحميد- المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد - ط١١‏ سنة ۳۸۸١ھ‏ - 
4م 

شرح ابن عقيل - دار إحياء الكتب العربية . 

شرح قطر الندى وبل الصدى - لابن هشام الأنصاري -تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحمید - ط۹ سنة ۱۳۷۷ھ - ۷٥۱۹م.‏ 


شرح المفصل للزمخشري - موفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة 


المنيرية . 
الصاحبى فى فقه اللغة - لأحمد بن فارس -مطبعة المؤيد- القاهرة ۳۲۸١ھ‏ - 
۰م 


فقه اللغة و سر العربية - لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۹0۲-۷۱م. 


كتاب الأصول '- لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة 
اللعمان - النجف الأشرف. 


YY 


#% كتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

*# الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر - سنة ۱۳۹۷ه-۸٤۱۹م.‏ 

# الكليات - لأبي البقاء الحسني الكفوي - طبعة بولاق - الطبعة الثانية. 

# لسان العرب - لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 

* لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل السامراني. 

# المزهر في علوم اللغة - لجلال الدين السيوطي - تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وجماعة - دار إحياء الكتب العربية- ط٤‏ سنة ۱۳۷۸ھ ۹۵۸٠م.‏ 

3# المساعد على تسهيل الفوائد - لابن عقيل - تحقيق محمد كامل بركات - طبع دار 
الفكر بدمشق ١۰٤۱ھ‏ ~ ۱۹۸۰ م. 

3% المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية - بيروت . 
أحمد كامل سنة ١١٣٠١ه.‏ 


*# تاج العروس شرح القاموس - لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبه الحياة- 
بيروت » تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١١١١ه.‏ 
# تحقيقات نحوية - الدكتورفاضل صالح السامرائي - دار الفكر لاطباعة والنشر 
والتوزیع - عمان ١١٠۲م.‏ 
*# تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - لابن مالك- تحقیق محمد کامل برکات-۳۸۷١ھ‏ 
-۱۹7۷م - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 
# التطور النحوي للغة العربية - للاستاذ برجشتراسر - أخرجه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبد التواب - مطبعة المجد ۲١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م. 
* التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع جامعة الموصل 1۹۸۹م 
# التعريفات - السيد الشريف علي بن محمد بن محمد الجرجاني - شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر / ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸م . 


# تفسير فتح القدير - لمحمد بن علي الشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر سنة ۹ھ . 


۳ 


الجنى الداني في حروف المعاني - تأليف حسن بن قاسم المرادي - تحقيق طه 
محسن - مطابع جامعة الموصل ۱۳۹۱ھ - ١1۹۷م‏ 

حاشية الأمير على المغتي - مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ۳۷۲٠ه‏ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل- مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - مكتبة ومطبعة المشهد الحسني بمصر 
حاشية الشمني على المغني - المطبعة البهية بمصر 

حاشية الصبان على شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية 

معاني الابنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي - الطبعة الأولى ١١٤٠م‏ 
-۱۹۸۱م - دار الرسالة - بيروت . 

معاني القرآن - لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة ۱۳۷۴٤‏ هھ ١٥١۱م‏ . 

معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي- ٠٠٠۲م‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - عمان . 

معجم القراءات القرآنية- الدكتور عبد العال سالم مكرم والدكتور احمد مختار عمر- 
الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ھ‏ - 1۹۸۲م - ذات السلاسل - الكويت . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - الدكتور أحمد مطلوب - مطبعة المجمع 
العلمي العراقي ۱٤١٩‏ هھ - ٩1۹۸م‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد نشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

المقتضب - لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ~ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
- القاهرة ١۸١١ه.‏ 


النشر في القراءات العشر - لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد بمصر . 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع - لجلال. الدين السيوطي - الطبعة الأولى سنة 
۷ه - مطبعة السعادة بمصر . 


مرح کتک 


# الإنقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيرطي ط ٠۳۲۷/۳‏ - ۹۵۱١م‏ - شركة 
مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي = مصر . 

3 یکی ونی ما بن مد ی القن دد الود ل 0 
ھ 1۹7۳م . 


٠‏ |*# الأشباه و النظائر في الحو - لجلال الدين السيوطي طا حدر آباد - الدكن ب 


1 سثة ۹١1۳م‏ . 
[» الأصوات اللغوية - إبراهيم يس - مكتبة الأنجلو المصرية . 
إعراب الجمل و أشباه الحمل - الدكتور فخر الدين قباوة - تشر دار الأصمعي 
لت طا / او ۷ 
4 لاماي الشجة - لبي السغادات هة الله بن الجر طا - مظبعة دار امار 
العثمائية بخیدر آباد - الدکن ۹٤١ھ‏ . 
+ أنوار التنزيل - القاضي البيضاري - المطبعة العثمانية ٠۳٠١‏ هھ . 
# أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط٣/ ٤‏ ھ - ۱۹16م ~ مکتبة 
و مطبعة محمد علي صبیح ف آولاده پمصر : 
3# وکاک مان افو عیب اوی “نو ی اا ا 
مطبعة السنة المحمدية . 
3# البحر المبحيط - لأآبي حيان - طا ۱۳۲۸ جه - مطبعة السعادة بمصر . 
4# لوان فی غد الفرن ت ار الین رکا دان جا آي اقل ابام 
طا ۱۳۷۹ ھ - ۱۹۵۷م . دار إحياء الكتب العربية . 
4 حاشية على شرح التصريح - الاشيخ بس العليجي الحمصي = طبعت مع شح 
التصريح . 


۲۲۱ 


2 


E 


و ققق ق ق _ 


الخصائص - لابن جني - تحقيق محمد علي النجار - مطبعة دار الكتب المصرية. 
دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني طا رها :دان الان سض نة 
1 ف 
روح المعاني في تفسير القرآن الكريم - لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي - 
إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء الكتاب العربي. 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية. 
شرح التصريح على التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العربة. 
شرح الدماميني على المغني ا البهية بمصر. 
شرح الرضي على الكافية -رضي الدين الاسترابادي- مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية -سنة ١١١١ه.‏ 

شرح السيرافي على كتاب سببويه- مطبوع بهامش الكتاب. 
شرح شذور الذهب - لابن هشام الأنصاري- تحقيق محمد مجيي الدين عبد 
الحميد- المكتة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفی محمد - ط١۱‏ سنة ۳۸۸٠م‏ - 
A‏ 
شرح ابن عقيل - دار إحياء الكتب العربية . 
شرح قطر الندى وبل الصدى - لابن هشام الأنصاري -تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد - ط۹ سنة ۱۳۷۷ھ - 0¥ م 
شرح المفصل للزمخشري - موفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة 
ال : 
الصاحبي في فته اللغة - لأحمد بن فارس -مطبعة المؤيد- القاهرة ۳۲۸١ھ‏ > 
۰م 
فقه اللغة و سر العربية - لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۱ھ ۹۵۲۳١ءم.‏ 
كتاب الأصول'- لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفثلي - مطبعة 
اللعمان - النجف الأشرف. 


۲ 


* کتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق- نتشر مكتبة المثنى ببخداد. 

#٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأو ولاده نمصر - سنه EAT‏ 

# الكليات - لأبي البقاء الحستي الكفوي - طبعة بولاق - الطبعة الثانية. 

# لسان العرب - لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 

# لمسات بيانة في نصوص من التنزيل - الدكترر فاضل السامرانى. 

# المزهر في علوم اللغة - لجلال إلدين السيوطي - تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وجماعة - دار إحياء الكتب العربية- ط٤‏ سنة ۱۳۷۸ھ ۹۵۸١م.‏ 

# المساعد على تسهيل الفوائد - لابن عقيل - تحقیق محمد کامل بركات - طبع دار 
الفكر بدمشن ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م. 

3 المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية - بيروت . 

4 المطول - لمحمد بن عبد الرحمن القزويني المعروف بالخطیب الدمشقي- مطبعة 

أحمد كامل سنة ١٣٣١ه.‏ 

تاج العروس شرح القأموس - لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبه الحياة- 

رولت ۽ تصوير الطبعة الآولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنه SÎ‏ 

# تحقيقات نحوية - الدكتورفاضل صالح السامرائي - دار القكر للطباعة والنشر 
والتوزيح - عمان م 

* تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - لابن مالك- تحقیق محمد کامل برکات- ۱۳۸۷د 
-۱۹7۷م - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 

# التطور النحوي للغة العربية - للاستاذ برجشترا سر = آخرجه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبد التواب - مطبعة المجد ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

# التعبير القرآنى - الدكتور فاضل صالح السامرائي ي - مطابم جامعة الموصل 4م 

# اتات - اف اتشرف عل ۰ بن محمد بن محمد الجرجاني - شركة مكتبة 
ومطيعة مصطفی البایى الحلبى وأولاده بمصر / PITA AY‏ 

چ تفسير فتح القدير - لمحمد بن علي الشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده بمصر سنة ۹٤۳١ھ‏ . 


ا 


3 


۳ 


E: 


الجتى الدائي في حروف المعاني د تاليف حسن ين قاسم المرادي - تحفيق طه 
محسن - مطابع جامعة الموصل ۱۳۹۹ھ - ١1۹۷م‏ 
حاشية الأمير على المغني - مطبعة حجازي بالقاهرة سن ١۷١م‏ 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل- مطبعة دار إخياء الكتب العر 
حاشية الدسوقي على مغني اللبيب TT‏ 
حاشية الشمني على المغلي - المطبعة البهية بمصر 
حاشية الصبان على شرح الأشموني - دار إحياء الكتب الحريية 
معاني الابنية في العربية - الدكتور اقل ساق الصاتراي - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ 
۱۹۸۱م - دار الرسالة - پيروت ٠‏ 
معاي القرآن - لان زکریاء یحی بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب المصرب 
للتأليف والترجمة ۱۳۷۴٤‏ ھ ۵٣۹م‏ . 
معاني التحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي- ١٠٠م‏ دار الفكر للطباعة والنش 
والتوزیع - عمان , 

معجم القراءات القرآنية- الدكتور عبد العال سالم مكرم والدکتور احمد مختاز عمر 
e‏ الأرلی سنة ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م - ذات السلاسل - الكويت . 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - الدكثور أحمد مطلرب - مطبعة المج 
العلمي العراقي ۱٤١١‏ ه = ١1۹۸م.‏ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لابن هشام الأنصاري قى سیل ما 
ألدين عبد الد اتقو ذار الاب ال روزت = لبان ٠‏ 
المقتضب - لأبي الغباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد الخالق عخخ 

- القاهرة ۱۳۸٩‏ هھ 

النشر في القراءات العشر - لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد بمصر . 


همع الهوامع شرح جمع الجوانع - لجلال. الدين السيوطي - الطبعة الأولى ؟ 
۷ه - مطبعة السعادة بمصر 


YE 


